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حريق في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

 ASHARQ AL - AWSAT

تطلق موقعها المحدث 
الجعفري يدعو الأكراد

إلى تجنب إثارة «حنق» الجوار 
(ص٢) (الإعلام) 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

في الداخل:
(ص 4)صورة الأسد على ورقة نقدية جديدة بعد «اهتراء أوراق أخرى» 

الدفاع المدني يسعى لإخماد النيران بعد حريق ضخم أتى على مخيم للاجئين السوريين في البقاع 
بشرق لبنان أمس ما أدى إلى سقوط قتيل و٦ جرحى وفرار المئات (رويترز) (تفاصيل ص ٦)

لندن: إبراهيم حميدي

قال رئيس «تيار الغد» السوري 
أحمد الجربا، إن تنظيم داعش ابن 
شـــرعـــي لمــــشــــروع إيـــــــران و«الــــهــــلال 
الشيعي» في المنطقة. وأضــاف في 

حـــــوار أجـــرتـــه معه 
«الــشــرق الأوســط»، 
أن «هـــنـــاك صــراعــاً 
إيرانياً مع المحيط 
والعالم»، وأن إيران 
«تــحــاول السيطرة 
عــــــــلــــــــى الــــــــــحــــــــــدود 
العراقية - السورية 

ليسهل لها الوصول إلى الميليشيات 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
من أجــل إذكــاء وإشــعــال الــحــروب». 
نـــتـــائـــج  وشــــــــدد عــــلــــى أن «إحــــــــــدى 
الاندفاعة الإيرانية في العراق كانت 
الــهــلال  ولادة (داعــــــش)، ومـــشـــروع 
الــشــيــعــي مــثــل مـــشـــروع (داعــــــش)، 
أفــقــه مـــســـدود، لـــم ولـــن يــحــصــد إلا 
القتل والــدمــار والتهجير». وتابع 
أن «حــــزب الـــلـــه» خــطــر عــلــى الـــدول 

المـــــجـــــاورة (لــــســــوريــــا) مــثــلــه مــثــل 
(الــقــاعــدة) و(داعـــش)،  تنظيمي 

وباقي الميليشيات الشيعية بالحال 
نفسها».

وأكد الجربا أن تقسيم سوريا 
«مــســتــحــيــل» مـــع قــنــاعــتــه بــضــرورة 
اعتماد اللامركزية لسوريا المستقبل، 
لافتاً إلــى أن «الأكـــراد جــزء لا يتجزأ 
ـــــــنـــــــســـــــيـــــــج  مـــــــــــــــــن ال
الــســوري ولا بــد من 
إعــادة الاعتبار لهم 
كــقــومــيــة ثــانــيــة في 
أن  ورأى  الـــــبـــــلاد». 
«الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
في سوريا سيؤدي 
بــــطــــبــــيــــعــــة تـــــطـــــور 
الأمــور إلــى مــغــادرة الأســد للسلطة، 
لـــكـــن لا يــمــكــن وضـــــع الـــعـــربـــة أمــــام 
الـــــــروس  الـــــحـــــصـــــان». واعــــتــــبــــر أن 
يــعــلــمــون جــيــداً أن «قـــواعـــد اللعبة 
لــن تــســمــح بـــإعـــادة عــقــارب الــســاعــة 
ــــــوراء» في  إلـــى ال

سوريا.
(نص 
الحوار 
ص ٥)

 : ASHARQ AL - AWSAT الجربا لـ 
«داعش» ابن شرعي 

لمشروع إيران

نواكشوط: الشيخ محمد

حـــــــددت «قــــمــــة بــــامــــاكــــو» الــتــي 
عقدها قــادة دول الساحل الأفريقي 
الــــخــــمــــس (مــــوريــــتــــانــــيــــا، ومـــــالـــــي، 
وتشاد، والنيجر وبوركينافاسو)، 
بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أمس، الشكل النهائي للقوة 
الإقليمية المكلفة محاربة الإرهابيين 
الــقــمــة، قائداً  فــي المنطقة. ونــصّــبــت 
جديداً للقوة المشتركة، وهو جنرال 
من مالي يدعى ديدييه داكــو، سبق 
أن كان رئيس أركان الجيش المالي، 
وأقيل من منصبه خصيصاً للقيام 

بهذه المهمة.

وبـــيـــنـــمـــا تــــوافــــق الـــــقـــــادة عــلــى 
تخصيص ميزانية للقوة الإقليمية 
يـــــــــورو، وعـــد  بـــقـــيـــمـــة ٤٢٣ مـــلـــيـــون 
ماكرون بتسهيل التمويل لعمليات 

القوة بمساعدة شركاء أوروبيين.
وعـــــــقـــــــدت الـــــقـــــمـــــة غـــــــــــداة نـــشـــر 
«القاعدة» فيديو  مجموعة مرتبطة بـ
يظهر ٦ رهائن أجانب اختطفوا في 
مـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو بـــين ٢٠١١ 
و٢٠١٧، وهم من فرنسا وكولومبيا 
وأستراليا وجنوب أفريقيا ورومانيا 
وســـويـــســـرا. وتـــوعـــد مـــاكـــرون أمــس 
بأن تبذل بلاده كل طاقاتها من أجل 

القضاء على هؤلاء الخاطفين.
(تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون

بــيــنــمــا تـــوجـــه وفـــــد مــــن حــركــة 
«حـــمـــاس» بــرئــاســة عــضــو مكتبها 
الــــســــيــــاســــي روحــــــــي مـــشـــتـــهـــى إلــــى 
الــــقــــاهــــرة أمــــــس لـــبـــحـــث الاتـــفـــاقـــات 
الأخـــيـــرة الــتــي جـــرت بــين الجانبين 

بـــخـــصـــوص إقــــامــــة مــنــطــقــة عـــازلـــة 
وشراء الكهرباء والوقود ومناقشة 
مصير معبر رفــح وإمــكــانــيــة إقامة 
تـــبـــادل تـــجـــاري، أكــــدت مـــصـــادر في 
أنــهــا لا تعلم  السلطة الفلسطينية 

شيئاً عن هذه الاتفاقات.
 كـــمـــا أبـــــــدت المـــــصـــــادر تــحــفــظ 

الــســلــطــة عــلــى الــتــفــاهــمــات الأخــــرى 
الــتــي جـــرت فــي الآونــــة الأخــيــرة بين 
حماس ومحمد دحلان المفصول من 
حركة «فتح». وقال مصدر إن هناك 
عدم رضا لدى السلطة إزاء «محاولة 
إعـــــادة دحــــلان إلـــى المــشــهــد». وضــم 
القاهرة ممثلين  إلــى  وفــد «حماس» 

الـــداخـــلـــيـــة والـــصـــحـــة  عــــن وزارات 
والاقتصاد والمالية والأشغال ومن 
ســلــطــة الـــطـــاقـــة. ويــعــتــقــد مــســؤولــو 
الــســلــطــة أنــــه كــــان الأولــــــى الــضــغــط 
مــن أجـــل إنــهــاء الانــقــســام وتحقيق 
الـــــوحـــــدة، بـــــدل إجـــــــراء الــتــفــاهــمــات 

الأخيرة. (تفاصيل ص ٨)

ماكرون يتوعد خاطفي الرهائن في الساحل

«قمة باماكو» تحدد شكل
 القوة الإقليمية ضد الإرهاب

«كأس القارات» ألمانية للمرة الأولى

قال إن «حزب الله» 
خطر على الدول 

المجاورة لسوريا

تفاهمات «حماس» ودحلان تثير حفيظة السلطة

فصل جديد في الحرب 
(ص ١١)بين ترمب والإعلام

ّ

الرياض: عبد الهادي حبتور
الدمام: «الشرق الأوسط»

مــــع رفـــــض قـــطـــر الـــتـــجـــاوب مــع 
المطالب التي قدمتها لها السعودية 
والإمـــــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن ومــــصــــر، 
وبانتهاء مهلة الأيـــام العشرة للرد 
على تلك المطالب أمس، برزت بوادر 
موجة ثانية من الإجـــراءات قد تقدم 
عليها الدول الأربع ضد الدوحة على 

خلفية دعمها للإرهاب.
وفــــي حـــين أكــــدت الـــدوحـــة أنــهــا 
ســتــســلــم ردهـــــــا عـــلـــى المــــطــــالــــب إلـــى 
عــلــن أمــس أن وزراء 

ُ
أ الــيــوم،  الكويت 

خارجية السعودية ومصر والإمارات 
والبحرين سيجتمعون في القاهرة 
المــواقــف،  المــقــبــل «لتنسيق  الأربـــعـــاء 
والتشاور بشأن الخطوات المستقبلية 
لــلــتــعــامــل مـــع قـــطـــر، وتـــبـــادل الــــرؤى 
والتقييم بشأن الاتــصــالات الدولية 

والإقليمية القائمة في هذا الشأن».
وتــــــــــــوقــــــــــــع دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
واقتصاديون خليجيون ومصريون 
الــــقــــطــــري ســـيـــواجـــه  أن الاقــــتــــصــــاد 
موجة جديدة من الإجــراءات، تشمل 
سحب الودائع الموجودة في البنوك 
الــقــطــريــة، وســحــب تــراخــيــص فـــروع 

البنوك القطرية في الدول الأربع.
وربـــمـــا لـــن تــقــتــصــر الإجــــــراءات 
عــلــى المــحــيــط الإقــلــيــمــي فــحــســب بل 
تطال الاستثمارات القطرية في الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة، حيث 
ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام 

لفتح ملفات المال القطري المشبوه في 
هــذه الـــدول وإجــبــارهــا على التخلي 

عن الاستثمارات القطرية.
ولــــم تـــحـــدد الـــــدول الأربـــــع على 
وجـــــه الــــدقــــة الـــعـــقـــوبـــات الإضـــافـــيـــة 
ضــد الــدوحــة، لكن وكــالــة «رويــتــرز» 
 عــــن مــصــرفــيــين 

ً
أفـــــــادت أمــــــس، نـــقـــلا

فــي المنطقة، بــأن البنوك السعودية 
والإمــاراتــيــة والبحرينية قــد تتلقى 
توجيهاً بسحب ودائــعــهــا وقــروض 
من البنوك من قطر. وأضافت أن هناك 
إجـــراء أشــد يتمثل فــي حظر امتلاك 

المستثمرين أصولاً قطرية. 
وكان أنور قرقاش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الإمــاراتــي هون 
 
ً
من احتمالات تصعيد الأزمــة، قائلا

إن البديل ليس التصعيد بل «فراق»، 
في تلميح إلى احتمال طرد قطر من 

مجلس التعاون الخليجي.
بدوره، شدد عبد الله بن يحيى 
لــدى الأمم  المعلمي ممثل السعودية 
المتحدة في بيان أمس، على أن قطر 
«تصر على زعــزعــة أمــن» السعودية 

ودول المنطقة بدعمها للإرهاب. 
أن  اخــــــتــــــارت  «قــــطــــر  أن  ورأى 
تــكــون إيــــران حليفاً لــهــا، واســتــمــرت 
فـــي دعــــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة ٢٠ 
عــامــاً، مــع علمها بما يكيدونه ضد 
دول المنطقة». وتــابــع أن «دعـــم قطر 
للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون 
الدوحة الملاذ الأول للإرهابيين، حيث 

يجدون البيئة الخصبة فيها». 
(تفاصيل ص ٣)

اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع لبحث «الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة»

بوادر موجة ثانية من الإجراءات ضد قطر

موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــــــــاز مــــنــــتــــخــــب ألمــــانــــيــــا 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بـــبـــطـــولـــة كـــأس 

الــــقــــارات، لــيــضــمــهــا إلــــى الــلــقــب 
العالمي، بعد تغلبه على نظيره 
الـــتـــشـــيـــلـــي بـــــهـــــدف، أمــــــــس، فــي 

المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
ســــــــان بـــطـــرســـبـــرغ 

الروسية.
ومكنت تمريرة 

خــاطــئــة لمـــدافـــع تــشــيــلــي مــارســيــلــو 
ديـــاز، الألمــانــي لارس شتيندل من 
تسجيل هدف المباراة الوحيد في 
المرمى الخالي في الدقيقة ٢٠، ولم 
يفلح ضغط منتخب تشيلي، بطل 
أميركا اللاتينية، في بداية المباراة 
ونهايتها، في انتزاع التعادل من 

التشكيلة الشابة لألمانيا.
وفضل مدرب ألمانيا، يواكيم 
لــوف، الاعــتــمــاد فــي هــذه البطولة 
عــلــى لاعــبــين مـــن الــصــف الــثــانــي، 

الــــلاعــــبــــين  مــــعــــظــــم  وأراح 
الأســـاســـيـــين، قــبــل مــحــاولــة 
الدفاع عن لقب كأس العالم 
الـــــعـــــام المـــقـــبـــل فـــــي روســـيـــا 
أيـــــضـــــاً. وكـــــانـــــت ألمــــانــــيــــا قــد 
تـــعـــادلـــت مـــع تــشــيــلــي بــهــدف 
لكل منهما ضمن منافسات 

الدور الأول.
وبهذا الفوز، 
تــــــعــــــيــــــد ألمــــــانــــــيــــــا 
الــقــارة  إلــى  اللقب 
الأوروبـــيـــة للمرة الأولـــى منذ عام 
فـــرنـــســـا؛ إذ  بــــه  فــــــازت  ٢٠٠٣ حــــين 
الــبــرازيــل الألــقــاب الثلاثة  احتكرت 
الماضية أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٣.
(تفاصيل عالم الرياضة)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

Issue العدد ١٤٠٩٧ - Monday الاثنين ٢٠١٧/٧/٣
أخبار

 قتلى وجرحى بهجوم انتحاري داخل مخيم للنازحين في الأنبار 

القوات العراقية تخوض معارك لتطهير الموصل 

أربيل: «الشرق الأوسط»

خـــاضـــت الــــقــــوات الــعــراقــيــة، 
أمـــــس، مـــعـــارك شـــرســـة لتطهير 
الجيوب المتبقية في غرب الموصل 
تــحــت ســيــطــرة «داعــــــش»، سعياً 
لــلــوصــول إلــــى ضــفــة نــهــر دجــلــة 
وإعـــلان انتهاء معركة استعادة 
المـــديـــنـــة، فــيــمــا واصـــلـــت قــطــعــات 
المــحــررة  المــنــاطــق  أخــــرى تطهير 
من العبوات الناسفة والمتفجرات 
الــتــي تــركــهــا مسلحو «داعــــش»، 

وإنــقــاذ المــدنــيــين الــعــالــقــين تحت 
أنقاض المباني المدمرة.

وقال ضابط برتبة مقدم في 
«الشرق  قوات مكافحة الإرهاب لـ
الأوســط» إن «صفوف من تبقوا 
مــــــــن مــــســــلــــحــــي داعــــــــــــش داخــــــــل 
مناطق الموصل القديمة انهارت 
بــالــكــامــل... لــديــنــا مــعــلــومــات أن 
أعدادهم لا تتجاوز ٢٠٠ مسلح، 
وســتــعــلــن الـــقـــوات الأمــنــيــة خــلال 

يومين النصر النهائي».
وتــــــمــــــكــــــنــــــت وحـــــــــــــــــــدات مــــن 

الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة، أمـــــس، من 
تحرير جامع بــلال الحبشي في 
غــرب المــوصــل، وواصــلــت التقدم 
المــنــاطــق المتبقية مــن المحور  فــي 
الــجــنــوبــي مـــن المــديــنــة الــقــديــمــة. 
وكشف قائد الشرطة الاتحادية 
الــفــريــق رائـــــد شـــاكـــر جـــــودت في 
بيان، أمــس، عن آخــر إحصاءات 
المــــعــــارك الـــتـــي خــاضــتــهــا قــواتــه 
خلال أكثر من ثمانية أشهر في 
جــانــبــي مــديــنــة المـــوصـــل. وقــــال: 
«حــــــررت قــطــعــاتــنــا ١٩٠ منطقة 

مــن مناطق المــوصــل و١٢٨ هدفاً 
حـــيـــويـــاً، واســـتـــعـــادت الــســيــطــرة 
عــلــى ٢٦٠٤ كــيــلــومــتــرات مــربــعــة 
مــن مساحة المدينة منذ انطلاق 
معركة المــوصــل» فــي ١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ولــــــــفــــــــت جـــــــــــــــودت إلــــــــــــى أن 
الـــقـــوات «قــتــلــت ٧٩ مــســلــحــاً من 
داعـــــــــش، وأنــــــقــــــذت ٥٥٠ مــدنــيــاً 
خــــلال ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق 
بــــــاب جــــديــــد والــــجــــســــر الـــقـــديـــم 
والــشــفــاء». وأوضـــح أن «تــعــاون 

الأهـــالـــي ســاعــد الـــقـــوات الأمــنــيــة 
فــي إلــقــاء الــقــبــض عــلــى عــشــرات 
المـــســـلـــحـــين الـــــذيـــــن فــــــــروا تــحــت 
غـــطـــاء الــــنــــازحــــين». لــكــنــه شـــدد 
عــلــى أن «هـــنـــاك مــهــمــات أخـــرى 
ينبغي تنفيذها من قبل القوات 
المشاركة في تحرير الموصل، قبل 
الإعلان النهائي عن التحرير من 
قبل القائد العام للقوات المسلحة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي».
ومــــع اســـتـــمـــرار المــــعــــارك في 
المــديــنــة الــقــديــمــة، واصـــــل مــئــات 

المدنيين المحاصرين في المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم، 
الـــــفـــــرار بــــاتــــجــــاه الـــــقـــــوات الـــتـــي 
نقلتهم عن طريق عجلاتها إلى 
المــخــيــمــات المــنــتــشــرة فـــي أطـــراف 
المـــديـــنـــة. وقــــالــــت نــــازحــــة تــدعــى 
ســلــمــة ســيــف الـــديـــن (٧٠ عــامــاً) 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــجــوع  لـــ
والعطش تسببا بوفاة كثيرين» 
مـــن المــدنــيــين الــعــالــقــين فـــي هــذه 
المناطق. وأشارت إلى أن «غالبية 
المتوفين من الأطفال وكبار السن، 

وما زالت جثثهم في منازلهم. لم 
نستطع إخراجها بسبب مسلحي 

داعش والمعارك المستمرة».
وأوضــح ســلام محمد، وهو 
نــــــــازح آخـــــــر كـــــــان بـــــين المـــدنـــيـــين 
الـــهـــاربـــين مـــن المــديــنــة الــقــديــمــة، 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــن تبقوا  لـــ
مــــــن مـــســـلـــحـــي داعــــــــــش لـــيـــســـوا 
كــــثــــيــــريــــن، لــــكــــن مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
الأجانب والعرب غير العراقيين، 
وجميعهم يلبسون أحزمة ناسفة 
ويتمركزون فــوق أسطح المنازل 

المــكــتــظــة بـــعـــشـــرات الـــعـــائـــلات». 
المـــدنـــيـــين  وأضـــــــــاف أن أوضـــــــــاع 
«تـــزداد ســوءاً يوماً بعد آخــر مع 

استمرار المعارك».
أعــــلــــنــــت وزارة  إلــــــــى ذلـــــــــك، 
الداخلية العراقية أن «انتحارياً 
فجر نفسه فــي مخيم للنازحين 
الـــكـــيـــلـــو ٦٠ غــــرب  فـــــي مـــنـــطـــقـــة 
الأنـــبـــار». ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
محلية عن مسؤولين أمنيين أن 
ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا 

وآخرين جرحوا بالانفجار.

مسؤول  في الإقليم ربط قطع نهر الزاب باستفتاء الاستقلال 

إيران تحرم كردستان العراق 
من مياه الشرب 

أربيل: «الشرق الأوسط»

الــــزراعــــة  كــشــفــت وزارة 
فــي حكومة  المائية  والمـــوارد 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــعــــراق، 
أمـــــس، أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
يــــواصــــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٠ 
أيــــام قــطــع مــيــاه نــهــر الــــزاب 
الـــذي تسبب حتى  الصغير 
كــبــيــر  انــــخــــفــــاض  فـــــي  الآن 
لمــنــاســيــب المــيــاه فــي الإقــلــيــم 
ونــشــوء أزمــــة مــيــاه خــانــقــة. 
وقـــالـــت إنـــهـــا «ســتــلــجــأ إلــى 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع 
الـــــدولـــــي لــــــردع طــــهــــران عــن 
ســيــاســاتــهــا فــي قــطــع المــيــاه 

عن كردستان».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــــزراعــــــة 
فــي حكومة  المائية  والمـــوارد 
إقليم كردستان عبد الستار 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ مجيد 
«بـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء إيـــــــــــران مــن 
بــنــاء ســد كــلــوســة عــلــى نهر 
قــرب مدينة  الـــزاب الصغير 
سردشت، قطعت مياه النهر 
بالكامل عن كردستان، وهي 
تُشكل ٦٠ في المائة من مياه 

سد دوكان في الإقليم».
وأشــــــار مــجــيــد إلــــى أنـــه 
قـــــدم الـــتـــفـــاصـــيـــل كـــافـــة إلـــى 
رئيس وزراء الإقليم ونائبه 
«وتــــــضــــــمــــــنــــــت الــــــخــــــطــــــورة 
والأضـــــــــــــــرار الــــنــــاجــــمــــة عــن 
قــــطــــع مـــــيـــــاه الـــــنـــــهـــــر، عــلــى 
مــيــاه الـــشـــرب والــــزراعــــة في 
كـــــردســـــتـــــان، وتــــحــــدثــــت مــع 
المــــــســــــؤولــــــين الإيــــــرانــــــيــــــين، 
القنصل الإيراني  خصوصاً 
فــي مــديــنــة أربـــيـــل، وأبــلــغــنــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة، لأن 
الـــعـــراق هــو الــخــاســر الأكــبــر 
من قطع طهران هذا النهر».

ورأى أن «على الحكومة 
الــعــراقــيــة أن تــتــدخــل أيــضــاً 
لــــــحــــــل المــــــشــــــكــــــلــــــة، ونـــــحـــــن 
نــــــــــواصــــــــــل بــــــشــــــكــــــل جـــــــدي 
جهودنا لحلها». ولفت إلى 
إيـــــــران «أبـــلـــغـــت الإقــلــيــم  أن 
بأنها ستعيد إطـــلاق كمية 
مــن مــيــاه الــنــهــر بــعــد يومين 
من قطعه، ومــن ثم ستطلق 
كـــمـــيـــات أخــــــــرى، لـــكـــنـــهـــا لــم 
تلتزم بوعودها... منذ أكثر 
من عشرة أيام وحتى الآن لم 
قــطــرة من  تطلق طــهــران أي 

مياه النهر».
ــــــنــــــظــــــام  ويـــــــــــــواصـــــــــــــل ال
الإيراني منذ أكثر من عشرة 
أعــوام بناء سدود عدة على 
الأنهار التي تنبع من أراضي 
كــــردســــتــــان إيــــــــران وتـــدخـــل 

الــعــراق، إذ  إقليم كــردســتــان 
بنت حتى الآن تسعة سدود 
عــلــى نــهــر الــــــزاب الــصــغــيــر، 
و١١ سداً على نهر سيروان 
وفروعه، وجففت نهر الوند 

في قضاء خانقين أيضاً.
أن  مـــــجـــــيـــــد  وأضــــــــــــــــــاف 
«السلطات الإيرانية تتحجج 
بأنها قطعت مياه النهر لملء 
ســـد كــلــوســة، لــكــن هـــذا غير 
صحيح من الناحية العلمية، 
لأنه في كل دول العالم تُطلق 
مــــيــــاه الــــــســــــدود مـــــع حـــلـــول 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) لأن 
الصيف ليس موسماً لخزن 
المياه». وأوضح أن «توقيت 
قــطــع الــنــهــر عـــن كــردســتــان 
مـــن قــبــل إيـــــران يـــتـــزامـــن مع 
اســتــعــدادات الإقــلــيــم لإجــراء 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى اســتــقــلال 
كـــردســـتـــان، وهــــذه الــخــطــوة 
الــتــي أقــبــلــت عــلــيــهــا طــهــران 
تُقرأ  في هذا الوقت تحديداً 
إلــى  تــهــدف  بــأنــهــا سياسية 
استخدام المياه كورقة ضغط 
على كردستان، وإن لم تكن 
هــكــذا فــعــلــى إيـــــران أن تحل 
المشكلة وتطلق مياه النهر».
إلـــــى أن حــكــومــة  ولـــفـــت 
الإقـــلـــيـــم «ســتــضــطــر حــالــيــاً 
إلــى تقليل إطــلاق المــيــاه من 
ســــد دوكـــــــان، وفـــــي المـــراحـــل 
المقبلة مــن ســد دربنديخان 
أيضاً إلى العراق، بسبب ما 
إيــران من قطع  أقدمت عليه 
نــهــر الـــــزاب الــصــغــيــر، لأنــنــا 
مــضــطــرون إلـــى جــمــع المــيــاه 
لغرض توفير مياه الشرب 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، لـــــذا خــفــضــنــا 
إطــــلاق المـــيـــاه مـــن ١٨٠ مــتــراً 
مــكــعــبــاً إلـــــى نـــحـــو ٥٠ مــتــراً 
ألــف  يــعــتــمــد ٩٠  إذ  مــكــعــبــاً، 
مواطن في قضاء قلعة دزه 
السليمانية  التابع لمحافظة 
وقــســم مــن ســكــان المحافظة 
عـــلـــى هــــــذا الـــنـــهـــر لـــلـــشـــرب، 
إضــافــة إلـــى بــعــض المــنــاطــق 
الأخرى في كركوك وأطرافها 
ومــــــســــــاحــــــات واســـــــعـــــــة مـــن 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة المــمــتــدة 
من قلعة إلى جنوب كركوك».
القضية،  وهدد بتدويل 
قائلاً: «سنبعث برسالة إلى 
الأمم المتحدة وإلى ممثليات 
دول العالم في الإقليم، وفي 
الــولايــات المتحدة  مقدمتها 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، ويـــجـــب عــلــى 
إيــــــران أن تــلــتــزم بـــالأعـــراف 
والاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الـــــدولـــــيـــــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــجــــال المــــيــــاه 

المشتركة بين الدول».

دافع عن «الحشد الشعبي»... وشدد على أن «لا خشية» على حقوق المكونات العراقية

الجعفري يدعو الأكراد إلى تجنب إثارة «حنق» الجوار
فيينا: بثينة عبد الرحمن

دعــا وزيــر الخارجية العراقي 
إبـــراهـــيـــم الـــجـــعـــفـــري إلـــــى مـــراعـــاة 
فــــي مــعــالــجــة المــلــف  الــــجــــوار  دول 
الــكــردي، مــحــذراً مــن أن أي «حــراك 
غير حكيم» قــد يثير «حــنــق» هذه 
الـــــــــدول، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـــى 
اســتــفــتــاء الاســتــقــلال الــــذي يعتزم 
إقليم كردستان العراق تنظيمه في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال الجعفري في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، خــلال زيارته  لـــ
فيينا، إنه «لا خشية» على حقوق 
المكونات العراقية المختلفة. وأضاف 
رداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــــن الاســـتـــفـــتـــاء 
الـــكـــردي المـــزمـــع، أن «الـــعـــراق ليس 
كـــمـــا كــــــان ســـابـــقـــاً. الــــيــــوم يــتــمــتــع 
الأكـــــراد بــكــامــل حــقــوقــهــم، ورئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــعــد ســـقـــوط الــنــظــام 
المـــخـــلـــوع جــــلال طــالــبــانــي كــــردي، 
ورئيس الجمهورية الثاني الدكتور 
فــــــؤاد مـــعـــصـــوم كــــــــردي. والأكــــــــراد 
مـــوجـــودون فــي الــرئــاســات الــثــلاث 
ووزارات سيادية والــبــرلمــان. ليس 

الأكراد فقط بل المكونات كافة».
ورأى أن «كل من يريد التعبير 
عن نفسه له الحق. الشعب العراقي 
شـــعـــب واحـــــــــد، لـــكـــن المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــعــراقــيــة مــتــعــددة. هــنــاك مجتمع 

كــــردي ومجتمع  عــربــي ومــجــتــمــع 
تركماني. ليس هناك قمع أو منع 
مــن تــصــويــت أو اســتــفــتــاء، ويبقى 
الـــحـــاكـــم فــــي ذلـــــك هــــو الـــدســـتـــور. 
نحن نوافق كل ما يوافق الدستور 

ونرفض ما يرفضه».
غير أن الــوزيــر الــعــراقــي شدد 
عــــلــــى أنـــــــه «عــــنــــد مـــعـــالـــجـــة المـــلـــف 
الكردي لا بد من مراعاة أن العراق 
ليس بمعزل عن المكونات الكردية 
الأخـــــرى فـــي الـــــدول المــــجــــاورة، في 
تــركــيــا وإيــــران وســوريــا وروســيــا، 
لـــم يــكــن حكيماً  وأن أي حــــراك مـــا 
سيثير غضاضة وحنقاً فــي هذه 
الــــــــدول، وســـنـــقـــف مـــوقـــفـــاً ســلــبــيــاً. 
لهذا يجب أن نسمع صــوت الزمن 
لــكــل  الـــكـــافـــي  الــــوقــــت  نـــعـــطـــي  وأن 
إجــــراء نــقــدم عــلــيــه». ولــفــت إلـــى أن 
«الـــكـــردي الــيــوم لــيــس مــواطــنــاً من 
الثانية، وإنما يتمتع بكل  الدرجة 
الـــواجـــبـــات والـــحـــقـــوق شــأنــه شــأن 
الــبــقــيــة. ولا خشية عــلــى حقوقهم 
(الأكـــــــراد) أو حــقــوق الــتــركــمــان أو 

العرب أو الشيعة أو السنة».
ونفى طلب الأطراف المنخرطة 
فــي الــحــرب عــلــى «داعـــــش» مــقــابــلاً 
لمــشــاركــتــهــا فــــي المـــعـــركـــة، مـــشـــدداً 
على أن العراق «لم يعدهم بشيء». 
وقــال إن «العراقيين هم من حققوا 
الــــنــــصــــر وحـــــــدهـــــــم. فـــتـــحـــنـــا بــــاب 

الاســتــشــارة وبــاب الاستعانة جواً 
(بدول التحالف) عند الحاجة، لكن 
العراقيين هم من حققوا النصر... 
غير أنه ليس حكراً على العراقيين 

فقط».
ودافـــع الجعفري عــن زيارته 

فيينا للتدخل في قضية عنصرين 
من ميليشيات «الحشد الشعبي» 
أدانــــتــــهــــمــــا مـــحـــكـــمـــة نـــمـــســـاويـــة 
بــــالإرهــــاب، وقــضــت بسجنهما. 
وقـــال: «ليست لدينا مشكلة مع 
الـــقـــضـــاء مــــن حـــيـــث المـــــبـــــدأ... إلا 

أنــــنــــا مــــن جــــانــــب آخــــــر فــوجــئــنــا 
باعتقال مواطنين عراقيين على 
الحشد  فــي  خلفية عضويتهما 
الشعبي، وهو منظمة إنسانية... 
أسهمت في تحقيق النصر» على 
«داعـــــــــش». وأضــــــــاف: «رأيــــنــــا أن 
مــن واجــبــنــا أن نــطــلــع السلطات 
الــنــمــســاويــة عــلــى ذلــــك كــلــه وأن 
نخبرها بحقيقة الحشد الشعبي 
الــدســتــوريــة وهــويــتــه، إذ صــوت 
عــلــيــه الــبــرلمــان الــعــراقــي، ويعمل 
مــنــضــبــطــاً بــســيــاســات الــحــكــومــة 
وتحت إشـــراف رئيسها... وكــان 
(رد الفعل) إيجابياً، لكن النمسا 
دولـــــــــة دســـــتـــــوريـــــة تـــعـــمـــل وفــــق 
تــخــصــصــات، ووعــــد (الــــوزيــــران) 
خيراً وأنهما سينقلان ما دار إلى 

المسؤولين».
إلــى ميليشيات  وعــزا اللجوء 
غير نظامية على غــرار «الحشد»، 
إلى طبيعة المعركة ضد «داعــش». 
وأوضـــح: «فــي الــحــروب التقليدية 
تقاتل الجيوش، لكن في الحروب 
الاســتــثــنــائــيــة، خــصــوصــاً كــحــرب 
(داعــــــــــش) يُـــعـــمـــد إلــــــى صـــيـــغ غــيــر 
تـــقـــلـــيـــديـــة وهــــــي الـــجـــيـــش الـــثـــانـــي 
والــــــجــــــيــــــش الــــــــرديــــــــف والــــجــــيــــش 
الاحـــتـــيـــاطـــي... ومــــا شـــابـــه. لــذلــك 
فليست بــدعــة أن جـــاءت أطــروحــة 
الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي تـــلـــبـــيـــة لــــنــــداء 

المرجعية الدينية، ثم اتسعت لأبناء 
الــطــوائــف والـــديـــانـــات والــقــومــيــات 

المختلفة».
ونفى الاتهامات التي وجهتها 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة دولـــــيـــــة مــثــل 
«العفو الدولية» و«هيومن رايتس 
ووتــــــش» إلــــى «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
بــارتــكــاب انــتــهــاكــات وجـــرائـــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة خــــــلال الــــقــــتــــال. وقــــال 
الـــشـــعـــبـــي جــــــزء مــن  إن «الــــحــــشــــد 
صــلــب الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة، 
وبـــــتـــــصـــــويـــــت بــــــرلمــــــانــــــي تـــغـــطـــى 
بــغــطــاء يــلــزمــه بـــواجـــبـــات ويــؤمــن 
له حقوقاً... ونعتز بهم كما نعتز 
بكل فصائل القوات العراقية وقوات 
العشائر وقــوات مكافحة الإرهــاب 

والبيشمركة».
ورفض وصف الإجراءات التي 
استهدفت كــوادر في وزارتــه بأنها 
«تصفية طائفية». وقال إن «كل ما 
هناك أن تحقيقات تمت مع موظفين 
مــن قــبــل جــهــات أمــنــيــة، ولــيــس من 
الــخــارجــيــة. نحن لسنا  قبل وزارة 
جـــهـــة أمـــنـــيـــة، بــــل جـــهـــة تــنــفــيــذيــة، 
ونـــاشـــدنـــا إعــــــادة الــنــظــر والــتــأكــد 
مــن الاتــهــامــات لإيــمــانــنــا بــضــرورة 
إعطاء فرص، حتى لو كان المتهمون 
متورطين في النظام السابق... مع 
العلم أن الجهات الأمنية لم تحقق 

لأغراض كيدية».

إبراهيم الجعفري (وزارة الخارجية العراقية)

المحافظ يتهم «مندسين»... والصدر يريد استجواب وزير الكهرباء

مطالبات بالتحقيق في سقوط ضحايا بين متظاهري النجف
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــروايــات الرسمية  تضاربت 
في شأن مقتل شاب عراقي وجرح 
خـــمـــســـة آخـــــريـــــن خــــــلال مـــظـــاهـــرة 
ليلية في مدينة النجف القديمة، 
مساء الخميس الماضي، احتجاجاً 
عــلــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
وتصاعدت الدعوات إلى التحقيق 
في الواقعة، بعدما حمّل محافظ 
النجف لؤي الياسري «مندسين» 
مــســؤولــيــة مـــا جـــــرى، إلــــى جــانــب 
«التخبط»  اتهامه وزارة الكهرباء بـ

في سياساتها.
وأعلن ناشطون أنهم بصدد 
الإعــــــداد لمــظــاهــرة مــمــاثــلــة، مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، احــتــجــاجــاً على 
ســـقـــوط ضــحــايــا خــــلال مــظــاهــرة 
الخميس والنقص في الخدمات، 
ومنها الكهرباء. ورفضوا اتهامات 
المــحــافــظ بــوجــود «مــنــدســين» في 
صـــفـــوف المــتــظــاهــريــن، لــكــنــهــم لم 
يستبعدوا فرضية «الاحتكاك» بين 
المحتجين وقوات مكافحة الشغب.

واســتــنــاداً إلــى روايـــة محافظ 
النجف، فإن بعض أهالي منطقتي 
الجديدات وحــي الشرطة خرجوا 
في مظاهرة احتجاجاً على نقص 
الــتــجــهــيــز بـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. 
وأضــــاف أن «هــذيــن الــحــيــين لهما 
أفضيلة بالتجهيز لساعات أكثر 
نظراً إلى عدم وجود مولدات أهلية، 
واستثنتهما وزارة الكهرباء من 
الــقــطــع المـــبـــرمـــج»، لــكــن «تــخــبــطــاً» 
فــي ســيــاســة وزارة الــكــهــربــاء أدى 
إلــــى شــمــولــهــمــا بــبــرنــامــج الــقــطــع 
المبرمج للتيار: «ما أدى إلى تفاقم 

المشكلة».
وبـــــحـــــســـــب المـــــــحـــــــافـــــــظ، فـــــإن 
«الــقــســم الــكــبــيــر مــن المــتــظــاهــريــن» 
تــفــرق مــســاء الــخــمــيــس، وبــعــدهــا 
بــــســــاعــــتــــين «خــــــرجــــــت مـــجـــامـــيـــع 
أخــرى وبــدأت بالتعرض إلــى مقر 
لــصــيــانــة الـــكـــهـــربـــاء فـــي المــنــطــقــة، 
النارية  الــعــيــارات  وإطـــلاق بعض 
ورمـــــي الـــحـــجـــارة، وهـــنـــا تــدخــلــت 
الـــــشـــــرطـــــة لــــحــــمــــايــــة المـــمـــتـــلـــكـــات 
الــحــكــومــيــة، فــتــوجــهــت مــجــامــيــع 

أخــــــــــرى وبــــــشــــــعــــــارات نـــــالـــــت مــن 
الجميع وأحــرقــت نقطة للحراسة 
المــحــافــظــة». واتهم  تابعة لشرطة 
«مندسين وجهات سياسية تصب 

الزيت على النار».
لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في 
قــيــادة عمليات «الــفــرات الأوســط» 
حــمّــل الإدارة المحلية فــي النجف 
مــــســــؤولــــيــــة مــــــا حــــــــدث «نـــتـــيـــجـــة 
إخــفــاقــهــا فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات». 
«الشرق الأوسط»: «لم تكن  وقال لـ
للمتظاهرين مشكلة مع الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة. مــشــكــلــتــهــم مــــع الإدارة 
المــــحــــلــــيــــة، وقــــــــــوات الأمــــــــن وفـــــرت 

الحماية اللازمة للمتظاهرين».
وعـــن ســقــوط قــتــيــل وجــرحــى 
بـــــــــين المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن، قــــــــــــال إن 
«تحقيقاتنا تشير إلى أن الإصابة 
التي أدت إلى وفــاة الشاب حدثت 
بــإطــلاق رصــاصــة مــســدس جــاءت 
مــن الــخــلــف... ليس مــن المستبعد 
أن يحمل أحد المتظاهرين سلاحاً 
شخصياً فــهــو أمـــر شــائــع فــي كل 
الــداخــلــيــة  مـــكـــان». وكـــانـــت وزارة 

شكلت لجنة للتحقيق في أحداث 
الخميس الماضي.

الـــكـــهـــربـــاء  وأصـــــــــدرت وزارة 
بــيــانــاً أوضــحــت فــيــه أنــهــا شملت 
الـــــحـــــيـــــين المـــــــذكـــــــوريـــــــن بـــالـــقـــطـــع 
الـــكـــهـــربـــائـــي المـــبـــرمـــج «قـــبـــل أكــثــر 
مــن عـــام ونــصــف الـــعـــام، وبــمــعــدل 
ســاعــتــي تــجــهــيــز مــقــابــل ســاعــتــي 
قطع في أسوأ الاحتمالات، فضلاً 
عن منحه تجهيزاً مطلقاً بالطاقة 
الكهربائية فــي فــتــرات المــســاء، إلا 
أنه وبسبب ارتفاع درجات الحرارة 
وزيـــــــــــادة الأحــــــمــــــال خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة، اســتــمــر الــقــطــع المــبــرمــج 
لهاتين المنطقتين أســوة بالمناطق 

الأخرى».
وأكــــــدت أن «عــــــدداً مـــن أبــنــاء 
المنطقة ذهــبــوا إلــى الــذهــاب مركز 
الـــصـــيـــانـــة فــــي الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
مــســاء، وقـــدمـــوا شــكــواهــم سلمياً 
إلـــى مــســؤول الــقــطــاع، وتلخصت 
فـــــي المــــطــــالــــبــــة بــــــزيــــــادة ســــاعــــات 
التجهيز، ووعدهم بنقل شكواهم 
إلى المعنيين في الــوزارة، وبعدها 

انـــــســـــحـــــب الـــــجـــــمـــــيـــــع مـــــــن مــــركــــز 
الـــصـــيـــانـــة، ولـــــم يـــعـــتـــرضـــوا عــلــى 
الإجـــــــراء، كــمــا لـــم يـــبـــدر مــنــهــم أي 
تصرف يسيء إلى منتسبي المركز 
أو الــقــطــاع». وأعـــربـــت عــن أسفهاً 
«لاســـــتـــــخـــــدام قـــضـــيـــة الــــخــــدمــــات 
شــمــاعــة يعلق عليها المــســؤولــون 

المحليون قصورهم».
وزار زعيم «التيار الصدري» 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، أمـــــــس، مــحــطــة 
تــوزيــع كــهــربــاء النجف «لــلاطــلاع 
المــتــردي والتلكؤ في  الــواقــع  على 
تــجــهــيــز الــكــهــربــاء، مــمــا أدى إلــى 
وقـــــــوع أحــــــــداث مـــؤســـفـــة وزيـــــــادة 
معاناة المواطنين، لا سيما الفقراء»، 
بــحــســب بــيــان صــــادر عـــن مكتبه. 
ودعا البرلمان إلى «استدعاء وزير 
الكهرباء واســتــجــوابــه، وفــي حال 
ثبت تقصيره فــي الأزمـــة الحالية 
فيجب إقالته واستبداله بشخصية 
الــوزارة  تكنوقراط مستقلة لإدارة 

نتيجة للفشل المتكرر فيها».
وعــــبــــر نــــائــــب الــــرئــــيــــس إيــــاد 
علاوي عن «أسفه وحزنه العميق» 

لـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا مـــــن المـــدنـــيـــين 
الــخــدمــات في  المطالبين بتحسين 
المحافظة، داعياً إلى فتح «تحقيق 
عاجل» في شأن مظاهرة النجف. 
وأكـــــــد فــــي بــــيــــان «الــــتــــزامــــه بــحــق 
الـــتـــظـــاهـــر والاحــــتــــجــــاج الــســلــمــي 
المــكــفــول دســتــوريــاً، خــصــوصــاً أن 
المـــظـــاهـــرة المـــــذكـــــورة جــــــاءت عــلــى 
خلفية المطالبة بحقوق مشروعة».

«تـــحـــقـــيـــق عـــاجـــل  وطـــــالـــــب بــــ
ومستقل في صحة الادعاءات حول 
إخلال بعض المتظاهرين بسلمية 
كـــــان ذلـــك  المــــظــــاهــــرة، وفـــيـــمـــا إذا 
موجباً لاستخدام القوة بالطريقة 
الــتــي تــمــت، لــلــحــفــاظ عــلــى حقوق 
الدولة والمواطن والأجهزة الأمنية 
وضــمــان ســيــادة الــقــانــون». ولفت 
إلــى «حــق المواطنين في الحصول 
الــخــدمــات، ومــنــهــا الكهرباء  عــلــى 
بـــشـــكـــل كــــــــافٍ، والـــــتـــــزام الـــجـــهـــات 
المعنية بتوفيرها». ويعاني العراق 
منذ سنوات من أزمة في الخدمات 
عـــمـــومـــاً، والـــكـــهـــربـــاء خــصــوصــاً، 

وليس من المرجح حلها قريباً.

عراقي يفر بطفلتيه من المعارك في الموصل القديمة (أ ف ب)رئيس فرقة مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي ورئيس أركان الجيش عثمان الغانمي بين ضباط كبار داخل جامع النوري أمس (أ.ف.ب)
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 من تيلرسون
ً
 اجتماع رباعي للدول المقاطعة لمناقشة الخطوات المقبلة... ومباحثات سعودية ـ ألمانية في جدة اليوم... ووزير خارجية البحرين يتلقى اتصالا

 جديداً بعد انتهاء المهلة
ً
الأزمة القطرية تواجه فصلا

الدمام: «الشرق الأوسط»

بـــانـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الــخــلــيــجــيــة 
العربية الممنوحة لقطر للكف عن 
سياساتها المهددة للاستقرار في 
المنطقة. وفي الوقت الذي رفضت 
فـــيـــه الـــــدوحـــــة الامــــتــــثــــال لمــطــالــب 
جـــيـــرانـــهـــا الــخــلــيــجــيــين ومـــصـــر، 
 جـــديـــداً مـــن المــواجــهــة 

ً
فــــإن فـــصـــلا

قد يبدأ الــيــوم، مع إعــلان الدوحة 
أنــهــا ستسلم ردهـــا عــلــى المطالب 
في رسالة يوجهها اليوم أميرها 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد إلــــى أمــيــر 
الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ جــــابــــر الأحـــمـــد 

الصباح.
ومع الرفض القطري المتوقع، 
بــــــــدأت الــــــــــدول الأربــــــــــع المـــقـــاطـــعـــة 
تـــحـــركـــات لـــلاســـتـــعـــداد لــلــمــرحــلــة 
الجديدة من الأزمة. وأعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، أمــــــس، أن 
وزراء خارجية السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين سيجتمعون 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة الأربـــــــعـــــــاء المـــقـــبـــل، 
«لمـــتـــابـــعـــة تـــــطـــــورات المـــــوقـــــف مــن 
العلاقات مع قطر». وقــال الناطق 
باسم الـــوزارة أحمد أبــو زيــد، في 
بــيــان، إن الاجــتــمــاع الـــذي سيعقد 
بــنــاء على دعـــوة مــن بـــلاده «يأتي 
في إطار تنسيق المواقف والتشاور 
بين الــدول الأربــع بشأن الخطوات 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــعــامــل مــــع قــطــر، 
وتــــبــــادل الــــــرؤى والــتــقــيــيــم بــشــأن 
الاتــــصــــالات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

القائمة في هذا الشأن».
وأكــــــــدت الــــــــدول الأربــــــــع أنــهــا 
ســتــمــضــي فــــي مــســعــاهــا لإجـــبـــار 
قــطــر عــلــى كــبــح جــمــاح أنشطتها 
الــتــخــريــبــيــة، مــــشــــددة عـــلـــى أنــهــا 
ستواصل الضغوط الاقتصادية 
والسياسية والدبلوماسية، خلافاً 
لما تسعى إليه الدوحة التي تجهد 
لجرّ المنطقة إلى تصعيد عسكري، 
عبر دفع الأتراك للانخراط في هذا 
الــــصــــراع بــجــلــب قــــــوات عــســكــريــة 

للمنطقة.
إلــى عواصم  وتتجه الأنــظــار 
الــريــاض وأبوظبي والمنامة التي 
قــــد تــــقــــدم عـــلـــى خــــطــــوات أخـــــرى، 
حسب توقعات للمراقبين، يمكن 
أن تشمل زيادة العقوبات على قطر 
اقتصادياً. وتــوقــع دبلوماسيون 
واقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون خــــلــــيــــجــــيــــون 
ومصريون أن الاقتصاد القطري 
ســـــيـــــواجـــــه مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الإجـــــــــــراءات الأكــــثــــر إيــــلامــــاً، بــعــد 
الــعــشــرة. وقد  انتهاء مهلة الأيـــام 
تـــشـــمـــل ســــحــــب ودائـــــــــــع الـــبـــنـــوك 
المركزية والتجارية للدول المقاطعة 
المــــوجــــودة فـــي الــبــنــوك الــقــطــريــة، 

وســحــب وإلـــغـــاء تــراخــيــص فــروع 
الــبــنــوك الــقــطــريــة فــي هـــذه الـــدول، 
إلــــــى جــــانــــب وقــــــف كـــــل الأنـــشـــطـــة 
المتعلقة بــمــجــال تــجــارة التجزئة 
والاتصالات والاستثمار العقاري.

والإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة الــتــي 
«تسونامي  شبهها الاقتصاديون بـ
مــــرعــــب» ربــــمــــا لــــن تــقــتــصــر عــلــى 
المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي، بــــل ســتــطــال 
الــقــطــريــة الأجنبية  الاســتــثــمــارات 
فـــي الـــــدول الأوروبــــيــــة والـــولايـــات 
المــتــحــدة، حيث ينتظر أن تتحرك 
الــبــرلمــانــات والإعــــلام لفتح ملفات 
المــــــال الـــقـــطـــري المـــشـــبـــوه فــــي هـــذه 
الدول، وإجبارها على التخلي عن 

الاستثمارات القطرية.
ولــــــــم تـــــحـــــدد الـــــــــــدول الأربــــــــع 
الــــعــــقــــوبــــات الإضــــافــــيــــة الــــتــــي قــد 

تــــفــــرضــــهــــا عــــلــــى الــــــــدوحــــــــة، لــكــن 
مــصــرفــيــين فـــي المــنــطــقــة، تــحــدثــوا 
إلى «رويترز»، يعتقدون أن البنوك 
السعودية والإماراتية والبحرينية 
قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها 
وقــروض ما بين البنوك من قطر، 
وثمة إجــراء أشد يتمثل في حظر 
امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية، 
لكن السلطات الرسمية لم تعط أي 
مؤشر على القيام بتلك الخطوات. 
وكـــان أنـــور قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية الإماراتي، قد 
هون من احتمالات تصعيد الأزمة، 
 إن البديل ليس التصعيد، 

ً
قــائــلا

بل «فراق»، في تلميح إلى احتمال 
طـــــرد قـــطـــر مــــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون 

الخليجي.
الــســعــوديــة دعوتها  وجــــددت 
لــقــطــر لانــتــهــاز الــفــرصــة الأخـــيـــرة 
لـــلإقـــلاع عـــن ســيــاســتــهــا الــداعــمــة 
لشبكات الإرهــــاب التخريبية في 
المنطقة. وقــال عبد الله بن يحيى 
الدائم  المعلمي، ممثل السعودية 
لدى الأمم المتحدة، إن قطر لم تنتهز 
الفرص التي عرضها جيرانها في 
الماضي للتوقف عن دعم الإرهاب. 
وفــي بــيــان لــه، اتــهــم المعلمي قطر 
بــأنــهــا «تـــصـــر عــلــى زعـــزعـــة أمـــن» 
السعودية ودول المنطقة، و«دعــم 
الإرهاب» الذي هدد العالم بأسره.
وكانت السعودية والإمـــارات 
والــبــحــريــن ومــصــر قــد قطعت في 

الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
علاقاتها بقطر، وفــرضــت عليها 
عـــــقـــــوبـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــتــهــمــة 
الــــــــــدوحــــــــــة بـــــــدعـــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
«إرهابية»، وأخذت عليها التقارب 
مع إيران. وأكدت الدول الخليجية 
أن المطالب غير قابلة للتفاوض. 
وردّ وزير خارجية قطر محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي فــي رومـــا، 
أول من أمس، بأن «قائمة المطالب 

سترفض، ولن تقبل».
ويــــــــــــزور وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــانـــي زيــغــمــار غــابــريــيــل الــيــوم 
الــســعــوديــة، حــيــث يعقد فــي جــدّة 
جلسة مباحثات ثنائية مع وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير، 
وتــأتــي هــذه الــزيــارة ضمن جولة 
لوزير الخارجية الألماني في عدد 

مـــن دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون. ومــن 
المقرر أن تشمل المباحثات الأزمــة 
القطرية. وقالت السفارة الألمانية 
في الرياض، في بيان تلقت «الشرق 
الأوسط» نسخة منه، إن مباحثات 
الوزير الألماني مع الجبير ستشمل 
«العلاقات الثنائية بين البلدين، 

والتطورات الأخيرة في المنطقة».
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه بـــــن يــحــيــى 
الدائم  المعلمي، ممثل السعودية 
لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته 
وزارة الخارجية السعودية فجر 
أمـــــس (الأحــــــــــد)، إن «الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر 
قـــــراراً ســيــاديــاً بمقاطعة  اتـــخـــذت 
قـــطـــر، وذلـــــك حــفــاظــاً عــلــى ضبط 
الأمــن في المنطقة، والضغط على 
الــــدوحــــة لـــوقـــف دعـــــم الإرهــــــــاب»، 
وأضـــاف: «قطر اخــتــارت أن تكون 
لــهــا، واســتــمــرت ٢٠  إيــــران حليفاً 
عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، 
مع علمها بما يكيدونه ضد دول 
المـــنـــطـــقـــة»، وتـــابـــع أن «دعـــــم قطر 
المــســتــمــر لـــلإرهـــاب هـــو الــــذي أدى 
إلـــى أن تــكــون الـــدوحـــة هـــي المـــلاذ 
الأول لــلإرهــابــيــين، حيث يجدون 
البيئة الخصبة فيها، وتستقبلهم، 
وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم».
 :

ً
واختتم المعلمي بيانه قائلا

«حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء 
قطر فــي محيطها الطبيعي، فقد 
عطيت فرصاً عــدة لوقف دعمها 

ُ
أ

ـــــــلإرهـــــــاب، وعـــــــــدم الــــتــــدخــــل فــي  ل
لــلــدول، آخرها  الــشــؤون الداخلية 
في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، إلا أن هذه 
المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة 

بالمطالبات».
وضمن الجهود الدبلوماسية، 
تــلــقــى الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد آل 
خليفة، وزير الخارجية البحريني، 
اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون، تناول 
بحث الأزمة القطرية، وقالت وكالة 
الــوزيــريــن  الأنـــبـــاء البحرينية إن 
تبادلا «وجهات النظر، والتباحث 
حول قطع العلاقات مع دولة قطر، 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة لــلــتــوصــل إلــى 
نتيجة تضمن الأمــن والسلام في 

المنطقة».
وشدد الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة على «أهمية التزام قطر 
الــســابــقــة، وبالمطالب  بتعهداتها 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الــــــــدول المــقــاطــعــة 
لـــهـــا، وذلــــــك لــتــحــقــيــق مــــا يــصــبــو 
إلــيــه الــجــمــيــع مــن اســتــقــرار لــدول 
وشــعــوب المنطقة، والقضاء على 
الإرهـــــــاب ومــــن يــدعــمــه ويــمــولــه، 
والمضي قدماً في عملية التنمية 

والتقدم».
وفــــــــي وقــــــــت تـــــتـــــواصـــــل فــيــه 
المساعي الدبلوماسية الحثيثة، 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، يــبــقــى الـــبـــاب 
مفتوحاً عــلــى مــصــراعــيــه لاتــخــاذ 
أي إجــــراءات قــد تــزيــد مــن الأزمـــة، 
فـــي ظـــل إصـــــرار قــطــر عــلــى رفــض 

التجاوب مع المطالب الخليجية.

«فورين بوليسي»: أمير قطر الأب
المحرك الحقيقي لدبلوماسية الدوحة

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد دبلوماسيون أن الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني هو المحرك 
والمـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــدبــلــومــاســيــة 
الـــدوحـــة، رغـــم تــنــازلــه عــن الــعــرش 
لابـــنـــه الأمــــيــــر تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
ثاني في عام ٢٠١٣. ولفتت مجلة 
«فــــــوريــــــن بـــولـــيـــســـي» فـــــي تــقــريــر 
بعنوان «مــؤامــرة القصر فــي قلب 
أزمــة قطر» إلى أن الأمير الأب هو 
الــذي يدير السياسة القطرية من 
الدبلوماسية الأخــيــرة مع  الأزمـــة 
دول عربية وإســلامــيــة. واعتبرت 
الـــشـــيـــخ حــمــد  المـــجـــلـــة أن مــــوقــــف 
المتعنت يعود إلى مرارة شخصية، 

واعتبارات قبلية.
لــــت المـــجـــلـــة عــــن «مـــن  وتــــســــاء
يقود قطر»، معتبرة أن هناك عدة 
يــتــحــكــم  مـــن  بـــشـــأن  آراء مــخــتــلــفــة 
فعلياً في سير الأمور في الدوحة، 
لــكــن لا يــمــتــدح أي منها عــائــلــة آل 
ثاني، التي كانت يوماً ما قبيلة لا 
يتجاوز عددها بضعة آلاف لكنهم 
يمتلكون ثالث أكبر احتياطي من 

الغاز الطبيعي، وفق المجلة.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي 
أقــام في قطر لعدة سنوات  سابق 
المـــحـــرك  يـــــــزال  أن الأمــــيــــر الأب لا 
والمــوجــه الأســاســي للدبلوماسية 
البالغ  القطرية. ويبدو أن الأمير، 
من العمر ٦٥ عاماً، يتبنى وجهة 
نظر «تاريخية وشخصية بشكل 
كبير. فقد استغل ذات مــرة زيــارة 
وزيــــر دفــــاع بــريــطــانــي لــيــحــاضــره 
لمـــــــــدة خــــمــــســــة أيـــــــــــام عـــــــن أصـــــــول 
ثــانــي، بقوله إنها تعود  آل  قبيلة 
لمــنــاطــق كــثــيــرة وبــعــيــدة بــمــا فيها 
السعودية». وتابعت المجلة نقلا 
عن أحد مصادرها أن الشيخ حمد 

شخص «قوي وخطر».
ويتبنى من ليس لديه معرفة 
وطــيــدة بــعــائــلــة آل ثــانــي رأيـــاً أقــل 
حدة، وقال مسؤول أوروبي قريب 

من ملف تنظيم قطر لكأس العالم 
يــتــحــلــى  لــــعــــام ٢٠٢٢ إن «تـــمـــيـــم 
القوية، لكن يمثل والــده  بـــالإرادة 
قــــوة مـــقـــاومـــة ومـــقـــيـــدة لـــــه»، وفــق 
المجلة. الجدير بالذكر أن تنظيم 
قطر لبطولة كأس العالم لعام ٢٠٢٢ 
المــلــيــارات فــي البنية  ب إنــفــاق 

ّ
تطل

التحتية، إلى جانب مزاعم بوجود 
تــقــدر بنحو ١٨٠  مخالفات مالية 
مليار دولار، بحسب أحد الأجهزة 

الاستخباراتية الأوروبية.
ولا يـــعـــد هـــــذا المـــبـــلـــغ كــبــيــرا 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــدوحـــة؛ فبفضل 
إنــتــاج قــطــر مــن الــغــاز الطبيعي، 
فــإن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي بها 
العالم،  هــو الأكــبــر على مستوى 
المـــجـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة.  كـــمـــا أوردت 
وكــــان الــشــيــخ حــمــد قــد اســتــخــدم 
هذه الثروة خلال فترة حكمه في 
إنشاء قناة «الجزيرة» الفضائية، 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  وهـــــــي أول شـــبـــكـــة 
فـــضـــائـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــي 
ساعدت في زيــادة تأثير الدوحة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وشـــكـــلـــت مــصــدر 
الـــجـــوار لكونها  لــــدول  «إزعــــــاج» 
مـــنـــبـــرا لــــدعــــاة يــــحــــرضــــون عــلــى 
إثـــارة الاضــطــرابــات مــثــل يوسف 
الــــقــــرضــــاوي. وذكــــــرت المــجــلــة أن 
الدبلوماسية على  الاحتجاجات 
ما تقدمه القناة على مدى سنوات 
لم تفلح في منع الشيخ حمد من 
مواصلة السير في هذا الطريق، 
حـــيـــث كـــــان كـــثـــيـــراً مــــا يـــــرد عــلــى 
عــدد من السفراء بالقول إن قناة 
«الجزيرة» قناة مستقلة، أو إنها 

تتمتع بحرية التعبير.
كــمــا دعـــمـــت الـــدوحـــة جــمــاعــة 
الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
«مستقبل العالم الإسلامي»، وهو 
ما يعد موقفاً يتضمن مفارقة نظراً 
لــرفــض الإخـــــوان المــســلــمــين لنظام 

الحكم المتبع في قطر.
وتقاطع كل من المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة، والبحرين، ومصر، قطر. 
وأصدرت هذه الدول قائمة تتضمن 
١٣ مطلباً، ومنحت قطر مهلة حتى 
أمس لتنفيذ تلك المطالب. لا يبدو 
أن قطر تلتزم بقواعد خصومها، 
حـــــيـــــث تــــشــــيــــر بـــــعـــــض المــــــصــــــادر 
المطلعة إلى شعور كل من الرياض 
وأبـــوظـــبـــي بـــالإحـــبـــاط بـــعـــد نــشــر 
الــســؤال  المــطــالــب.  الــدوحــة لقائمة 

هو ما الذي سيحدث الآن؟
ترى «فورين بوليسي» أن رد 
كل من حمد وتميم سيتوقف على 
التي سيتعرضان  مــدى الضغوط 
لـــهـــا مــــن طــــــرف عـــائـــلـــة آل ثـــانـــي. 
وأوضحت أن قيادة حمد في قطر 
لا تحظى باحترام كبير من قبيلة 
ثــانــي، فيما يقل هــذا الاحــتــرام  آل 
لابــــنــــه. وقـــــد أثــــــار وصــــــول الأمـــيـــر 
السابق إلى سدة الحكم عام ١٩٩٥ 

استياء العائلة.
وأضــــافــــت المـــجـــلـــة: «صــحــيــح 
مـــــــن زوجــــــــــــات حـــمـــد  اثـــــنـــــتـــــين  أن 
الـــثـــلاث هـــن مـــن قــبــيــلــة آل ثـــانـــي، 
لكن زوجته الأكثر شعبية، موزة، 
هـــي مـــن قــبــيــلــة آل مــســنــد. أي أن 
وضــع تميم داخـــل قبيلة آل ثاني 
لا يعتبر قوياً وهــو أقــل أمــانــاً من 
وضــع والـــده». واستبعدت المجلة 
أن يكون المجتمع القطري الأوسع 
يرغب في استمرار خلاف الدوحة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا لا يـــريـــدون 
الاعــتــمــاد على إيــــران. وعــن درجــة 
استعداد حمد بن خليفة للخضوع 
لمطالب آل ثاني التي يقول التقرير 
إنها لا تخفي رفضها لنهج حمد 
وابــنــه تميم فــي اســتــفــزاز وتهديد 
أمــن الــدول العربية المــجــاورة، فإن 
الملف الصحي لحمد يحتل مساحة 
مؤثرة فيما ستؤول إليه الأوضاع 
في قصر الحكم. وتشير المجلة إلى 
أن حــمــد خــفــف مـــن وزنــــه ويــظــهــر 
أنــحــف، إلا أن مــلامــح وجهه  الآن 
لا تــخــفــي أنــــه مـــريـــض. فــمــا زالـــت 

أمراض الكلى تتهدده.

يمنيون ينتظرون مع غالوناتهم لملئها بالماء النظيف في صنعاء أمس. 
ويعاني اليمن بعد سنتين على انقلاب الحوثي وصالح من وباء الكوليرا الذي بات يهدد البلاد بجائحة (أ.ف.ب)

عبد الله المعلمي: الدوحة 
تصر على زعزعة أمن السعودية

 ودول المنطقة ودعم الإرهاب
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قائد في «الجيش الحر» يؤكد انتهاء استعدادات عملية عفرين بمشاركة كثيفة

إردوغان وشويغو بحثا مناطق وقف التصعيد والتوتر على الحدود
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: طه عبد الواحد

أجـــــرى كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الـــروســـيـــة، أمـــس،  الــــدفــــاع  وزارة 
مـــحـــادثـــات فــــي طــــهــــران وأنــــقــــرة، 
تمهيداً للقاء «آستانة - ٥» المقرر 
يومي الاثنين والثلاثاء، في وقت 
لــم تتضح فيه بعد معالم مــا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه خــــلال عــمــل لجنة 
الـــدول الضامنة الخاصة  خــبــراء 
بـــــوضـــــع آلـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذ مــــذكــــرة 
«مناطق خفض التصعيد» ورسم 
حـــــدودهـــــا، وتـــفـــاصـــيـــل تــنــفــيــذيــة 

أخرى.
وعقد الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان مـــبـــاحـــثـــات مــع 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شــويــغــو فـــي إســطــنــبــول، جـــاءت 
بعد أقل من ٧٢ ساعة من اتصال 
هاتفي أجراه إردوغان مع نظيره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، حول 
آخـــــــر الــــــتــــــطــــــورات فــــــي ســـــوريـــــا، 
والتحضير للجولة الجديدة من 
مباحثات آستانة، ورسم الملامح 
النهائية لمناطق وقف التصعيد، 
التي كانت أنقرة أعلنت مؤخراً أن 
قــوات مــن تركيا وروســيــا وإيــران 
المــــتــــحــــدة والأردن  والــــــــولايــــــــات 
ســتــتــولــى تــأمــيــنــهــا، مــع إمكانية 
مـــشـــاركـــة قـــــــوات مــــن أذربـــيـــجـــان 
وكازاخستان، إلى جانب التوتر 
على الحدود السورية بين القوات 
التركية والميليشيات الكردية في 

عفرين وجنوب أعزاز.
وشارك في جلسة المباحثات 
الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة الـــتـــي عــقــدت 
فــــي قـــصـــر تـــرابـــيـــا الـــرئـــاســـي فــي 
إســطــنــبــول، كــل مــن رئــيــس هيئة 

الــتــركــي خلوصي  أركـــان الجيش 
أكـــــار، ورئـــيـــس جــهــاز المــخــابــرات 
هاكان فيدان، إلى جانب المتحدث 
الــرئــاســة التركية إبراهيم  بــاســم 

كالين.
إلــى توقيت  ولفتت المــصــادر 
زيـــــــارة شـــويـــغـــو لأنــــقــــرة فــــي ظــل 
الـــتـــوتـــر عـــلـــى الـــــحـــــدود الــتــركــيــة 
الـــســـوريـــة بــــين الـــجـــيـــش الــتــركــي 
والميليشيات الكردية، وما يتردد 
من أنباء عن احتمال قيام تركيا 
قــريــبــا بعملية عــســكــريــة شبيهة 
الـــــفـــــرات، ســيــكــون  بــعــمــلــيــة درع 
هدفها تطويق عفرين، وتطهير 
جــــنــــوب أعــــــــزاز مــــن المــيــلــيــشــيــات 

الكردية.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
المـــســـؤولـــين الأتــــــراك بــحــثــوا هــذه 
المسألة مع وزيــر الدفاع الروسي 
الذي كانت توجد عناصر عسكرية 
مــن بـــلاده فــي عــفــريــن ومحيطها 
أيــام قليلة،  قبل أن تنسحب منذ 
بحسب مصادر محلية في شمال 
سوريا، ما عزز احتمالات تنسيق 
تركي روسي بشأن التطورات على 
الـــحـــدود والــعــمــلــيــة المحتملة في 

عفرين.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
المــبــاحــثــات خـــلال الــلــقــاء تناولت 
أيضاً خطة تأمين مناطق (خفض 
التصعيد) فــي ســوريــا، فــي إطــار 
الاتــفــاق المــوقــع بــين الـــدول الثلاث 
الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) 
في الرابع من مايو (أيار) الماضي، 
فــي آســتــانــة إلــى جــانــب مــا سيتم 
طرحه في هذا الشأن خلال الجولة 

القادمة من اجتماعات آستانة.
بـــالـــتـــزامـــن، أجـــــرى ألــكــســنــدر 
فومين، نائب شويغو، محادثات 

فـــــــي طـــــــهـــــــران مـــــــع نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الخارجية الإيراني حسين جابري 
أنصاري، ركزت على التحضيرات 
لــلــقــاء آســتــانــة. ووفـــق معلومات 
متقاطعة من مصادر في موسكو 
والعاصمة الكازاخية، فإن الجانب 
الــــروســــي يــــحــــاول فــــي الـــســـاعـــات 
الأخــــــيــــــرة قــــبــــل الـــــلـــــقـــــاء، تـــقـــريـــب 
وجهات النظر الإيرانية والتركية 
بشأن مسائل عدة حساسة حول 
تفاصيل رئيسية في آليات تنفيذ 
«مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
على أمــل إنجاز اتفاق بين الــدول 
الــضــامــنــة بــهــذا الــخــصــوص يتم 

عرضه كاقتراحات على الأطراف 
السورية خلال لقاء «آستانة - ٥». 
وظهرت للعلن خلافات الأسبوع 
المـــاضـــي بـــين الــضــامــنــين الــتــركــي 
والإيــــرانــــي، بــشــأن إرســـــال قـــوات 
إلى مناطق خفض التصعيد في 

سوريا.
جدير بالذكر، أن أياً من الدول 
لــم تعلن حتى الآن عن  الضامنة 
إنجاز لجنة الخبراء لمهامها في 
وضــــــع حـــــــدود «مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيد»، ولا فــي الاتــفــاق على 
آلــيــات لمــراقــبــة التنفيذ، ولا حول 
ــــــــــدول الـــــتـــــي ســـتـــرســـل  مــــاهــــيــــة ال

مراقبين إلــى تلك المــنــاطــق. وكــان 
لافــــــروف أكـــــد، أول مـــن أمـــــس، أن 
الــلــجــنــة عــلــى وشـــك الانــتــهــاء من 
عـــمـــلـــهـــا، وأنــــــــه ســـيـــتـــم طــــــرح مــا 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــه مــــن نـــتـــائـــج عــلــى 

المشاركين في «آستانة - ٥».
فــــــــي شــــــــــأن تـــــــركـــــــي مـــتـــصـــل 
بسوريا، قالت صحيفة «صباح» 
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
أمس، نقلا عن قائد لواء السلطان 
مراد التابع للجيش السوري الحر 
فــهــيــم عــيــســي، إن الاســـتـــعـــدادات 
لـــعـــمـــلـــيـــة عــــفــــريــــن الــــبــــريــــة الـــتـــي 
ســتــنــفــذهــا تــركــيــا بــالــتــعــاون مع 

فــصــائــل مــن الــجــيــش الــحــر سبق 
أن شاركت في عملية درع الفرات، 

انتهت.
وقـــال إنــه تــم إخــطــار فصائل 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري الــــحــــر الـــتـــي 
ستشارك في العملية لتكون على 
الــعــمــلــيــة  أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد، وإن 
أعـــزاز وتــل جبريل  ستنطلق مــن 
ومــــــــــــارع، وســـتـــتـــجـــه إلـــــــى أطـــمـــه 
مستهدفة المناطق الواقعة تحت 
ســيــطــرة وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الـــذراع العسكرية لحزب  الكردية 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
السوري، وستحاول العملية في 

البداية السيطرة على مطار منغ 
العسكري وتل رفعت.

واعـــتـــبـــر عـــيـــســـى أن عــمــلــيــة 
عفرين ستكون أسهل من عملية 
تحرير مدينة الباب في إطار «درع 
الفرات»، التي شارك فيها ٥ آلاف 
مقاتل فقط من «الجيش السوري 
إلـــــــى أن عــمــلــيــة  الــــــحــــــر»، لافـــــتـــــا 
عــفــريــن، وحــســب مـــا هـــو مخطط 
لها، ستتم بمشاركة ٢٠ ألفا من 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــــحــــر، قــائــلا 
إن «التنظيمات الإرهــابــيــة»، في 
إشارة إلى «داعش» والميليشيات 
الـــكـــرديـــة، تـــهـــدد وحـــــدة ســـوريـــا، 

«وقـــــــد أظـــهـــرنـــا أن هـــــذه الأرض 
ليست بلا صاحب».

ولــــــم يــــحــــدد عـــيـــســـى مـــوعـــدا 
لانـــــطـــــلاق عـــمـــلـــيـــة عــــفــــريــــن، لــكــن 
صـــحـــيـــفـــتـــي «أكــــــشــــــام» و«قـــــــــرار» 
الــتــركــيــتــين نــســبــتــا إلــــى مــصــادر 
عــســكــريــة، الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن 
الجيش التركي أعد خطة للسيطرة 
عــلــى عــفــريــن وتــطــويــقــهــا، تعتمد 
بشكل أساسي على السيطرة على 
تل رفعت ومطار منغ العسكري مع 
أعـــزاز مــن عناصر  تطهير جنوب 
الــكــرديــة،  وحـــدات حماية الشعب 
والــســيــطــرة على مـــارع ومــرعــنــاز، 
والـــتـــوغـــل شـــرقـــا بــالــتــنــســيــق مع 
فصائل من الجيش السوري الحر، 
وســتــحــمــل الــعــمــلــيــة اســــم «ســيــف 
الـــفـــرات»، وقـــد تنطلق فــي نهاية 
يوليو (تــمــوز) الــجــاري، أو بداية 
أغسطس (آب) المقبل، بمشاركة ٧ 
الــقــوات الخاصة  آلاف مقاتل مــن 
الـــتـــركـــيـــة، وفـــصـــائـــل مـــن الــجــيــش 
الحر، شاركت من قبل في عملية 
درع الفرات، وستشارك هذه المرة 
بنحو ١٠ آلاف مقاتل، وستتخذ 
مـــــن غــــــرب مـــديـــنـــة أعـــــــــزاز مـــركـــزا 
لانـــطـــلاق الــعــمــلــيــة نــحــو مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الأكـــــــــراد فــــي عــــين دقــنــة 
ومـــطـــار مــنــغ الــعــســكــري وصـــولا 
إلى تل رفعت وعفرين وتل أبيض.
ونــقــلــت صحيفة «قـــــرار» عن 
مصادر محلية، أن روسيا بدأت 
فـــــي ســــحــــب قــــواتــــهــــا المـــــوجـــــودة 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، اعــتــبــارا 
مــن الخميس، فــي محيط مدينة 
عـــفـــريـــن وقــــريــــة كـــفـــر جـــنـــة شـــرق 
المــديــنــة، باتجاه مناطق سيطرة 
الــنــظــام فــي نــبــل والـــزهـــراء شمال 

حلب.

إردوغان التقى أمس شويغو في إسطنبول بحضور مسسؤولين أتراك وروس (غيتي)

ورقة نقدية عليها صورة الأسد... بعد «اهتراء» أوراق أخرى
دمشق: «الشرق الأوسط»

طـــــــــــرح «مــــــــصــــــــرف ســــــوريــــــا 
المــــــــركــــــــزي» أمــــــــس ورقـــــــــة نـــقـــديـــة 
جــــديــــدة مــــن فـــئـــة ألـــفـــي لـــيـــرة فــي 
دمـــشـــق وعــــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات، 
عليها صــــورة بــشــار الأســــد بعد 
نــقــديــة أخــــرى،  «اهـــــتـــــراء» أوراق 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــلــيــرة مقابل الــــدولار الأمــيــركــي؛ 
ما عكس تضخماً في قيمة العملة 

السورية.
وشـــهـــد ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
تحسناً طفيفاً خــلال عيد الفطر 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
ازديــاد تحويل المغتربين الأمــوال 
إلـــــى ذويــــهــــم فــــي الـــــداخـــــل، حــيــث 
انـــخـــفـــض ســـعـــر صــــــرف الـــــــدولار 

لــــيــــرات فــي  إلـــــى ٥١٠  الأمــــيــــركــــي 
الـــســـوق الــــســــوداء، وعــــاد وارتــفــع 
أمــس إلــى ٥٤٥ ليرة مع بــدء طرح 
الــورقــة النقدية الجديدة مــن فئة 

ألفي ليرة سورية.
وقال حاكم «مصرف سوريا 
المــركــزي» دريـــد درغــــام، أمـــس: إن 
«المصرف قام منذ سنوات بطباعة 
أوراق نقدية جديدة فئة ٥٠ و١٠٠ 
و٢٠٠ و٥٠٠ و١٠٠٠ و٢٠٠٠ ليرة، 
ل بسبب الحرب وتقلبات 

ّ
لكنه فض

سعر الصرف عدم طرح ورقة من 
فئة ألفي ليرة إلى أن يتأكد من أن 

الظروف أصبحت مواتية لذلك».
وحــــمــــلــــت الــــــورقــــــة الـــنـــقـــديـــة 
الـــجـــديـــدة صـــــورة الأســــــد، لــلــمــرة 
الأولـــــــى عـــلـــى الــعــمــلــة الـــســـوريـــة. 
بينما حمل الطرف الآخر للورقة 

الــــنــــقــــديــــة صـــــــــورة مــــقــــر مــجــلــس 
الــشــعــب (الــبــرلمــان) فــي العاصمة 

دمشق.
وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٥، 
أزيــــلــــت صـــــــورة الـــرئـــيـــس حــافــظ 
الأسد عن الورقة النقدية من فئة 
ألف ليرة التي كانت طرحت عام 
١٩٩٧، واستبدلها بورقة من الفئة 
ذاتــــهــــا بــتــصــمــيــم جـــديـــد وحــجــم 
أصــغــر، لــكــن لــم تــلــق استحسانا 
من موالي النظام فتم الحفاظ على 

تداول الورقتين.
ويــــــــأتــــــــي إصـــــــــــــــدار الـــــــورقـــــــة 
الجديدة مع صورة الأسد - الابن 
بالتزامن مــع حملة إعــلامــيــة قام 
بــهــا الــنــظــام مــنــذ شــهــر، للتأكيد 
عــلــى «انـــتـــصـــاره» بــعــد سيطرته 
على نحو ٢٥ في المائة من مساحة 

سوريا البالغة ١٨٥ ألف كيلومتر 
مربع، والاستعداد لمرحلة «إعادة 

الإعمار».
وعـــــــــزا درغـــــــــــام ســــبــــب طــــرح 
الـــــورقـــــة الــــجــــديــــدة إلــــــى «زيـــــــادة 
الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية 
المـــتـــداولـــة»، مــعــتــبــراً أن الــجــديــدة 
«تــتــمــتــع كــمــا ســابــقــاتــهــا بــمــزايــا 
أمنية عالية يصعب تزويرها أو 

تزييفها ويسهل تمييزها».
ويشكو سوريون من اهتراء 
أوراق العملة التي طرحت خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، ولا ســيــمــا 
الفئات الصغيرة (٥٠ و١٠٠ و٢٠٠) 
وبات بائعون وسائقون وسائط 
الــعــامــة يــرفــضــون التعامل  النقل 

بها.
وشـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري 

خــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة 
تــضــخــمــا هـــائـــلا، حــيــث تــدهــورت 
قيمة الــلــيــرة عــشــرة أضــعــاف عما 
كانت عليه، حيث كان سعر صرف 
الــــدولار الأمــيــركــي عــام ٢٠١٠ بين 
أن ينخفض  قــبــل  لـــيـــرة  ٤٨ و٥٠ 
سعر الصرف إلى ٥١٥ و٥٥٠ ليرة 
للدولار. وقال خبراء اقتصاد، إن 
طــــرح الـــورقـــة يــســهــم فـــي «تــعــزيــز 
انـــعـــدام الــثــقــة بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة؛ 
ما قد يــؤدي إلــى تدهور قدراتها 
الـــشـــرائـــيـــة»؛ مـــا دفــــع درغــــــام إلــى 
دعـــوة الصحافيين «الــوطــنــيــين»، 
إلى الحديث بأن هذه الفئة «نتيجة 
طــبــيــعــيــة لامـــتـــصـــاص ارتـــفـــاعـــات 
سابقة يعاني منها السوريون، في 
كمية نقود كبيرة يضطرون إليها 

حاكم «مصرف سوريا المركزي» يحمل الورقة النقدية الجديدة (رويترز)في تعاملاتهم اليومية».

معارك طاحنة شرق الجولان
 وإسرائيل تحذر دمشق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
إسرائيلية أن المنطقة الشرقية 
مــــن هــضــبــة الـــــجـــــولان، تــشــهــد 
فــــي الأســــبــــوع الأخــــيــــر أشــــرس 
المعارك بين قوات النظام وقوات 
المـــعـــارضـــة، بـــغـــرض الــســيــطــرة 
على محور القنيطرة - دمشق، 
إذ إن كلا الطرفين يدرك أهمية 
وحيوية السيطرة عليه وأبعاده 

الاستراتيجية.
والحديث يدور عن مدينة 
الــقــنــيــطــرة وضـــواحـــيـــهـــا الــتــي 
يسيطر النظام على قسم منها 
ويحاول السيطرة على الباقي، 
فيما تحاول المعارضة طرده من 
المــكــان والــســيــطــرة عــلــى طريق 
الــقــنــيــطــرة - دمــشــق، بــالــكــامــل، 
حيث إن التلال هنا تشرف على 

الطريق بغالبيته الساحقة.
وخـــــــــــــــلال هــــــــــــذه المــــــــعــــــــارك 
يــتــواصــل انـــــزلاق الـــقـــذائـــف من 
الــــطــــرف الــــســــوري إلـــــى الـــطـــرف 
المحتل من الجولان الذي تحتله 
إسرائيل. فللمرة الخامسة على 
الـــتـــوالـــي، فـــي غـــضـــون أســبــوع 
واحد، انزلقت ٢٤ قذيفة طائشة 
كهذه، وفي كل مرة رد الجيش 
الإسرائيلي على مــواقــع جيش 
الــــنــــظــــام. وكــــــــان آخـــــرهـــــا لــيــلــة 
الــســبــت - الأحــــــد، أمـــــس، حيث 
دمـــــرت المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
مــــدفــــعــــا تــــابــــعــــا لــــلــــنــــظــــام، فــي 
شمال الهضبة. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي عن سقوط قذيفتين 
ســـوريـــتـــين فــــي شـــمـــال هــضــبــة 
الــجــولان. وقـــال الجيش إنــه تم 
إطــلاق القذيفتين من القنيطرة 
الــجــديــدة وسقطتا بالقرب من 
الـــحـــدودي، ولكنها لم  الــســيــاج 
تسبب أضرارا أو توقع إصابات.

وسقطت، في يوم الجمعة 
أيــــــضــــــا، قــــذيــــفــــة فــــــي مــنــطــقــة 
مفتوحة قرب السياج الحدودي 
فــــي شـــمـــال الـــهـــضـــبـــة، فــهــاجــم 
سلاح الجو الإسرائيلي منصة 
لــلــقــذائــف الــســوريــة فـــي الجهة 
المــقــابــلــة. وفــــي يــــوم الأربــــعــــاء، 
خـــــــلال خــــطــــاب نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
مستوطنة كتسرين في هضبة 
الجولان، سقطت قذيفة أخرى 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــــفــــتــــوحــــة، فــــرد 
الجيش الإسرائيلي بمهاجمة 
فـــي الهضبة  لــلــقــذائــف  مــنــصــة 
السورية. ويــوم الأحــد الماضي 
هــــاجــــم الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
أيــــــــضــــــــا، ردا عـــلـــى  ســــــــوريــــــــا 
نـــيـــران طــائــشــة. وقــــال الــنــاطــق 
الــعــســكــري إنــــه تــمــت مــهــاجــمــة 
مدفعين وشاحنة ذخيرة تتبع 
لنظام الأسد في شمال هضبة 

الجولان السورية.
ووجه الجيش الإسرائيلي 
تـــحـــذيـــرا جــــديــــدا إلـــــى دمـــشـــق. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســمــه، رونــين 
مــانــيــلــيــس، فـــي بـــيـــان مــكــتــوب 
إن «إســــرائــــيــــل تــحــمــل الــنــظــام 
الــســوري مسؤولية أي انتهاك 
لــحــدودهــا وســـتـــرد فـــي الشكل 
المــــلائــــم». وأضــــــاف: «إســرائــيــل 
تتمسك بسياسة عــدم التورط 
فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة. 
رغم ذلك، لن نرضى بأي انتهاك 

لسيادة إسرائيل».
يشار إلــى أن وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
كــان قــد حمل النظام الــســوري، 
قـــبـــل أيـــــــام، المـــســـؤولـــيـــة. وقــــال 
إن إســرائــيــل ســتــرد بــقــوة على 
كـــل حــالــة ســقــوط قـــذائـــف. كما 
اعتبر الــنــظــام مــســؤولا عــن كل 
ما يحصل في الجانب السوري 

من الحدود.

بعد ساعات على اتهام النظام باستهداف الغوطة بغاز الكلور 

سيارة مفخخة تخترق الإجراءات الأمنية في دمشق
بيروت: نذير رضا

اخترق انتحاري الإجــراءات الأمنية 
المـــشـــددة فــي مــديــنــة دمــشــق، حــيــث فجر 
نفسه بعد محاصرته في ساحة التحرير 
قرب منطقة باب توما في شرق العاصمة 
الـــســـوريـــة، فــيــمــا فــجــر الــنــظــام ســيــارتــين 

مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما.
وفيما تكتم النظام السوري على عدد 
الــســوري  قتلى التفجير، أعــلــن (المــرصــد 
لحقوق الإنسان) مقتل عشرين شخصاً 
وإصابة ١٢ آخرين بجروح جراء التفجير، 

بينهم سبعة عناصر أمن ومدنيان.
وأفــاد الإعــلام الرسمي أن «الجهات 
المختصة» لاحقت صباحا ثلاث سيارات 
مفخخة، وتمكنت من تفجير اثنتين عند 
الثالثة في  مدخل دمشق فيما حاصرت 
بــاب توما  قــرب منطقة  ســاحــة التحرير 
في شرق دمشق قبل أن يقوم الانتحاري 

بتفجير نفسه.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة 
الرسمية (سانا) في وقت لاحق عن وزارة 
الــداخــلــيــة «نـــظـــرا لــلانــتــصــارات الــكــبــرى 
الــســوري  الــتــي يحققها الجيش العربي 
في المــيــدان وفــي تصعيد إجــرامــي جديد 
لـــداعـــمـــي الإرهـــــــاب وصـــانـــعـــيـــه، أرســلــت 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة ثــــلاث ســـيـــارات 
مفخخة صباح اليوم بغية تفجيرها في 
الأحياء الآمنة بدمشق». وأكــدت الــوزارة 
تفجير ســيــارتــين عــلــى الــطــريــق المــؤديــة 
إلـــى المـــطـــار، فــيــمــا فــجــر ســائــق الــســيــارة 
الثالثة نفسه بعدما تمكن من الوصول 
إلى منطقة باب توما، ما «أدى إلى ارتقاء 
عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين 
وأضـــــــرار مـــاديـــة فـــي المــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة».
وقـــــــــال مـــــديـــــر المــــــرصــــــد رامـــــــــي عــبــد 
الــرحــمــن إن الــتــفــجــيــريــن الآخـــريـــن على 
طريق المــطــار أســفــرا عــن مقتل السائقين 
بعد استهدافهما من قبل القوات الأمنية. 
وأشــــار إلـــى أن «هـــذه الــتــفــجــيــرات تظهر 

الــنــظــام مهما كــانــت حمايته الأمنية  أن 
عالية للعاصمة، سيكون هناك تفجيرات 
فيها»، لافتاً إلى أنه «لو أن تنظيم داعش 
وراء التفجير فإنه سيتبناه ويفتخر به 
على أنــه خــرق للعاصمة في ظل تهاوي 

التنظيم على الأراضي السورية».
ورغـــم بقائها فــي مــنــأى مــن المــعــارك 
الــعــنــيــفــة والمــــدمــــرة الــتــي شــهــدتــهــا مــدن 
ســــوريــــا كــــبــــرى، اســـتـــهـــدفـــت الــعــاصــمــة 
ومحيطها خلال سنوات النزاع الطويلة 

بعدة تفجيرات دامية أودت بالعشرات.
وجاءت التفجيرات بعد ساعات على 
إعلان المعارضة أن قوات النظام استهدفت 
جبهات مدينة زملكا بالغوطة الشرقية 
بريف دمشق بغاز الكلور السام ما أدى 
لحدوث حالات اختناق، كما جاءت غداة 

اســتــهــداف بــلــدة عــين تــرمــا بــــذات الــغــاز. 
وأكــــد فــيــلــق الــرحــمــن عــلــى أن اســتــهــداف 
المدينة بالغاز المذكور أدى لحدوث حالات 

اختناق في صفوف عناصره.
وكـــان نــاشــطــون قــد ســجــلــوا السبت 
حــدوث أكثر مــن ٣٠ حالة اختناق جــراء 
قــيــام قـــوات الــنــظــام بــاســتــهــداف جبهات 
بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية بريف 
الــســام، حيث قامت  دمشق بغاز الكلور 
قوات النظام باستهداف النقاط المحررة 
بعد فشلها في التقدم لليوم الثالث عشر 
باتجاه البلدة، وبعد تكبيدها خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
غير أن مصدرا دبلوماسيا مطلعا 
صرح لوكالة «ريا نوفوستي» الحكومية 
الروسية، أن الضباط في مركز حميميم 

الــروســي فــي ســوريــا، ينفون استخدام 
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري لـــغـــاز الــكــلــور. 
وأوضـــــــح المــــصــــدر أن «ضـــبـــاطـــاً روســــا 
كانوا متواجدين يــوم ١ يوليو (تموز) 
فــــي مــنــطــقــة الــــكــــبــــاس (شـــــــرق دمـــشـــق) 
على تــخــوم منطقة عــين تــرمــا. ولــم يتم 
تسجيل استخدام السلاح الكيماوي لا 
في هذه المنطقة ولا في غيرها من مناطق 
مــجــاورة». ولــم يــصــدر أي بــيــان رسمي 
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  أمــــس عـــن وزارة 
حـــول الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة زمــلــكــا، غير 
أن مــاريــا زاخــاروفــا المتحدثة الرسمية 
بــاســم الــخــارجــيــة، كــتــبــت تــعــلــيــقــا على 
صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك»، نفت فيه وقـــوع أي هجوم 
عــلــى زمــلــكــا، ووصـــفـــت مـــا يــجــري بــأنــه 

«عمل مفبرك» يأتي في سياق «حملة» 
تــزعــم مــوســكــو أن الـــهـــدف مــنــهــا اتــهــام 

النظام باستخدام الكيماوي.
في غضون ذلك، قالت: «شبكة شام» 
المــعــارضــة، إن الــطــيــران الــحــربــي ارتــكــب 
مجزرة بحق المدنيين في ريف السويداء 
الـــشـــرقـــي، عــنــدمــا اســتــهــدفــت الــطــائــرات 
الــواقــعــة شــمــال قرية  منطقة «الــحــقــاف» 
الــحــقــف بــنــحــو ٣ كــيــلــومــتــرات فـــي ريــف 
السويداء الشمالي الشرقي بعدة غارات 
جوية، ما أدى لمقتل نحو ١٦ مدنيا بينهم 
نــســاء. وتــرافــق القصف على «الحقاف» 
مع قيام الطائرات المروحية باستهداف 
قرية الأصفر بـ٨ براميل متفجرة، ما أدى 

لحدوث أضرار مادية.
جــاء ذلــك صبيحة إعــلان «مجموعة 
العمل من أجــل فلسطينيي ســوريــا»، أن 
طيران النظام شن أربع غارات جوية على 
مخيم المزيريب، ما أدى إلى سقوط الكثير 
مـــن الــضــحــايــا، الــكــثــيــر مــنــهــم مجهولو 

الهوية بسبب تشوه جثثهم.
وفـــي المــقــابــل، تــحــدث مــوقــع «الــــدرر 
الــشــامــيــة» عــن إطـــلاق فــصــائــل «الجيش 
البادية السورية ٤٠ صاروخ  الحر»، من 
غــراد باتجاه «مطار خلخلة» العسكري 
الــســويــداء الشرقي، ضمن معركة  بريف 
«الأرض لنا». وأسفر القصف الصاروخي 
عن تدمير «مدفع ٥٧. ودبابة t٧٢»، إضافة 
إلـــى إصــابــات بــشــريــة فــي صــفــوف قــوات 

النظام.
ويــعــتــبــر مـــطـــار خــلــخــلــة الــعــســكــري 
الــســويــداء جنوبي سوريا  فــي محافظة 
مــن أكــبــر المـــطـــارات الــعــســكــريــة مــن حيث 
المساحة ويتخذه اللواء ٧٣ مقراً له، والذي 
يضم سربين من طائرات «ميغ ٢٣. وميغ 

.«٢١
وتــخــوض فــصــائــل الــحــر ممثلة في 
«أسود الشرقية» و«الشهيد أحمد العبد» 
معارك ضد النظام والميليشيات الإيرانية 
في إطار معركة «الأرض لنا»، منذ أواخر 

مايو (أيار) الماضي.

سكان ساحة التحرير في دمشق يتفحصون الدمار الذي لحق بالمنطقة بعد تفجير انتحاري أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT أن التقسيم مستحيل واللامركزية هي الحل واعتبر «حزب الله» خطراً على الدول المجاورة  أكد لـ

أحمد الجربا: لا عودة في سوريا إلى الاستبداد... والأسد يخرج بعملية سياسية 

لندن: إبراهيم حميدي

الرقة حاسمة و«قــوات  > معركة 
الغد» تشارك  «تيار  لـ التابعة  النخبة» 
فيها، لماذا؟ هل الهدف إعطاء شرعية 
«وحـــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب»  عـــربـــيـــة لــــــ
الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»؟
- أعلنا منذ تأسيس «قــوات 
النخبة» من فصائل ومقاتلين في 
«الجيش الحر» أن الهدف الأسمى 
في المرحلة الحالية هو مواجهة 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة. لا يمكن 
الــتــفــاؤل بقيام  الــقــيــام بــشــيء أو 
فــي ســوريــا إلا بالتخلص  شـــيء 
من هذه الآفة الخطرة التي ألحقت 
الكثير من الأذى بحلمنا وسعينا 
إلــى ســوريــا حــرة كــريــمــة. تنظيم 
داعــش الإرهــابــي، لم يشكل يوما 
خـــطـــرا عـــلـــى الـــنـــظـــام (الــــســــوري) 
كما شكلت من خطر علينا كقوة 

سياسية ديمقراطية.
أما موضوع مشاركة «قوات 
«قوات  النخبة» ومسألة الشرعية لـ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، لا أعتقد 
أن هــذه المسألة فــي ذهننا أو في 
ذهن شركائنا في «قــوات سوريا 
الديمقراطية». لا أعتقد أننا أو أي 
طـــرف ســـوري آخـــر يملك صكوك 
الشرعية. وفــي كــل الأحــــوال، فإن 
«قـــوات النخبة» و«قـــوات سوريا 
أبــنــاء سوريا،  الديمقراطية» مــن 
والاختلاف لا يعني أبدا الخلاف. 
وما يجمعنا كبير جدا ومهم جدا. 
أهميته وحجمه بقدر سوريتنا 

وحلمنا بذلك.
أنــكــم متفقون  > هــل هـــذا يعني 
الرقة بعد تحريرها  على كيفية حكم 

من «داعش»؟
- الــــــرقــــــة جـــــــزء مــــــن ســــوريــــا 
ومستقبلها مــن مستقبل بلادنا 
كـــلـــه. هـــي فـــي الأســـــر وســتــتــحــرر 
قريباً. لم تكن الرقة خارج المشروع 
الوطني حتى يكون لها مستقبل 
خاص بها. هي قلب سوريا وهي 
قــلــبــنــا جــمــيــعــاً. لـــن يــحــكــم الــرقــة، 
الــســوريــون الوطنيون  إلا أهــلــهــا 
الديمقراطيون. وها هم أهل الرقة 
يــبــذلــون الــغــالــي والــرخــيــص إلــى 
جانب إخوتهم في «قوات النخبة» 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
لاســـــتـــــئـــــصـــــال هــــــــــذا الـــــســـــرطـــــان 
الخبيث. ولن يكون هناك استئثار 
أو حـــكـــم جــــائــــر فـــــي الـــــرقـــــة بــعــد 
التحرير. لم نذهب هناك بجنود 
مــرتــزقــة مــجــلــوبــين مـــن الـــخـــارج، 
بـــل ذهــبــنــا لــتــحــريــرهــا بــســواعــد 
السوريين الأبطال وأبناء المنطقة 
نــفــســهــا وأبــــنــــاء الــقــبــائــل ذاتـــهـــا. 
القبائل العربية والعائلات التي 
دفعت الضريبة الأكبر في تاريخ 
الـــبـــشـــريـــة لمــطــالــبــتــهــا بــالــحــريــة 
والــــكــــرامــــة. نـــعـــم ســيــحــكــم الـــرقـــة 
مــجــلــس مـــدنـــي مـــن أهــلــنــا ضمن 
مشروع سوريا الحرية والكرامة 
والتعدد، سوريا الحلم الذي ثار 

من أجله السوريون.
> وهــــــذا مــــدعــــوم مــــن الــتــحــالــف 

الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا؟
- نعم نحن جزء من التحالف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة الإرهــــــاب الـــذي 
تـــقـــوده أمـــيـــركـــا. وهـــــذه الــعــمــلــيــة 
ضــمــن الــــرؤيــــة الأمـــمـــيـــة لمــكــافــحــة 
واحـــــــدة مــــن أخـــطـــر الآفـــــــات الــتــي 
مــــرت عــلــى تـــاريـــخ الــبــشــريــة. آفــة 
ع بالدين الإسلامي 

ّ
الإرهــاب المقن

الحنيف زوراً وبهتاناً. بالنسبة 
إلــــى الـــرقـــة، فــــإن «الـــيـــوم الــتــالــي» 
مــثــل هــــذا الـــيـــوم وســنــبــقــى جـــزءاً 
الــدولــيــة وملتزمين  مــن المنظومة 
بـــــقـــــرارات مــؤســســاتــهــا الــنــاظــمــة 

للعلاقات بين الدول والهيئات.
وســـوريـــا الــغــد الــتــي نسعى 
إليها هي سوريا المنخرطة ضمن 
الــجــهــود الــدولــيــة لإحـــلال الــســلام 
ومـــنـــاهـــضـــة كــــافــــة المـــجـــمـــوعـــات 
الــــخــــارجــــة عــــن الأعـــــــــراف والــقــيــم 
الإنسانية. وإذا تضافرت الجهود 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك فـــرصـــة حــقــيــقــيــة 
لــتــكــون الـــرقـــة نــمــوذجــاً أو مــثــالاً 

يحتذى لسوريا الغد.
> هــــل بـــحـــثـــت مــــع الأمـــيـــركـــيـــين 
ـــرقـــة بعد  ال ــــى  أن تـــذهـــب شــخــصــيــاً إل

التحرير؟
يـــمـــكـــن ســــــــؤال صـــاحـــب  - لا 
البيت إن كان تحدث مع الصديق 
أو الـــحـــلـــيـــف حــــــول عـــــودتـــــه إلـــى 
البيت. طبعا هــذه أمــور بديهية. 
لي في الرقة أهل وأحبة. كل عائلة 
فــيــهــا هـــم أهـــلـــي، مــثــلــهــا مــثــل كل 
المدن السورية. ودفعنا في سبيل 

تحرير الــرقــة مــن وحــش الإرهــاب 
دمــــــــاءً عــــزيــــزة ودمــــــــاء شــهــدائــنــا 
الطاهرة. بعض هــؤلاء الشهداء، 
أكلنا معهم في صحن واحد. ليس 
من السهل أبدا أن تفقد أعزاء لك، 
افتقدتهم للأبد بعض ترك وراءه 
أمـــاً أو ثــكــلــى أو زوجــــة وأطـــفـــالا، 

لصالح هدف أسمى.
نعم سأعود إلى الرقة وسأقف 
عـــلـــى كــــل ذرة تــــــراب فــيــهــا وهـــي 
تــــروي حــكــايــة أهــلــهــا الــصــابــريــن 
المـــقـــاومـــين. نــعــم الــتــقــت أهــدافــنــا 
مـــــع أهـــــــــداف الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
لمواجهة الإرهاب بقيادة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والمــواجــهــات 
مــســتــمــرة وبـــشـــكـــل عــنــيــف حــتــى 
الله ستتحرر (الرقة)  الآن وبــإذن 
الـــزور الأبية  قريبا وبــعــدهــا ديــر 
وستتحرر سوريا كلها والعودة 

قريبة.
> ماذا عن «معركة البادية»، لماذا 
أنتم غير مشاركين فيها؟ هل رفض 

الأميركيون ذلك؟
- لا شيء يمنعنا من التواجد 
في أي بقعة من أرضنا السورية. 
هي بلادنا ومن واجبنا أن نكون 
حـــاضـــريـــن فــــي كــــل زاويــــــــة فــيــهــا 
تــتــطــلــب وجـــــودنـــــا ومــشــاركــتــنــا 
فيها والــدفــاع عنها وحمايتها. 
لا ننتظر إشــارة من أحد للذهاب 
إلـــى أي بقعة فــي بــلادنــا تحتاج 
وجودنا. ولا توجد قوة تستطيع 
مــنــع ابـــن المــكــان مــن حــضــوره إلا 
الــلــه.  أيــــدي  فـــي  المـــــوت، والأرواح 
وقـــدمـــنـــا الـــشـــهـــداء والـــكـــثـــيـــر مــن 
الــجــرحــى فـــي أطـــــراف ديــــر الــــزور 

وفي معركة تحرير الرقة.
> هـــــل أنــــتــــم جــــــزء مـــــن الــــقــــوات 
ــتــنــف قــرب  المــــوجــــودة فـــي مــعــســكــر ال

حدود العراق الذي أقامته أميركا؟
- مــعــســكــرا الـــتـــنـــف والـــزقـــف 
(جـــــــزء مــــــن) صـــــراعـــــات تـــتـــجـــاوز 
الــســاحــة الـــســـوريـــة إلــــى تــضــارب 
في المصالح الدولية والإقليمية، 
ونـــــأمـــــل أن تـــنـــتـــهـــي وتــــجــــد لــهــا 
مــخــرجــاً مــنــاســبــاً. نــســعــى لــذلــك 
عـــبـــر عـــلاقـــاتـــنـــا وحــــواراتــــنــــا مــع 

أصدقائنا.
هـــــنـــــاك صــــراعــــا  أن  تـــقـــصـــد   <

أميركيا- إيرانيا على شرق سوريا؟
- هـــنـــاك صــــــراع إيــــرانــــي مــع 
المــــحــــيــــط والـــــعـــــالـــــم فــــــي الـــــعـــــراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان ودول الخليج 
الـــــعـــــربـــــي وأفـــــريـــــقـــــيـــــا وأمــــيــــركــــا 
الــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــة. تــــــــحــــــــاول إيـــــــــــران 
الــحــدود العراقية  السيطرة على 

الــوصــول  الــســوريــة ليسهل لها   -
إلــــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة. الـــغـــايـــة 
هـــي إيـــصـــال الـــســـلاح والمــقــاتــلــين 
إلــى كــافــة الـــدول العربية وإذكـــاء 
وإشـــعـــال الـــحـــروب. دول الإقــلــيــم 
وأمـــيـــركـــا تــــحــــاول جــــاهــــدة وقـــف 
هذا المد الخطير وهذه الاندفاعة 

الهوجاء.
رأينا كيف وصل الإرهاب إلى 
عــواصــم أوروبــــا ومــدنــهــا. وتعلم 
أمــيــركــا تــمــام الــعــلــم أن المــشــروع 
الإيراني في توسيع دائرة الحرب 
لتشمل المنطقة كلها يهدد أمنها 
وأمــــن الــعــالــم. واخــتــبــرت أمــيــركــا 
الانـــدفـــاعـــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــعــراق 
ورأت كما رأينا جميعا نتائجها. 
وأحــد نتائج الاندفاعة الإيرانية 
في العراق كانت ولادة «داعــش». 
ابـــن شــرعــي للمنطق  و«داعــــــش» 
الإيـــرانـــي الــقــائــم عــلــى الــســرديــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــفـــظـــة والمـــغـــلـــوطـــة 

واللاإنسانية.
نــعــم هـــنـــاك صــــــراع، وأعــتــقــد 
أن إيــــــران المــتــكــبــرة والمــتــعــجــرفــة 
والمندفعة للحروب والفتن والتي 
تدفع بالطائفية المقيتة لن تستمر 
طويلا ودروس التاريخ تبين لنا 

ذلك.
> إذن، أميركا تريد كسر «الهلال 
الشيعي» في سوريا؟ هل هذا ممكن 

عمليا؟
- ليست أميركا وحدها، إنما 
السوريون ومعهم الأشقاء العرب 
يــقــاومــون المـــشـــروع الإيـــرانـــي في 
التمدد والاستيلاء على تاريخنا 
وأرضنا. إيران تستخدم إخوتنا 
الشيعة بسرديات تاريخية عفى 
عنها الزمن في مغامرات ليست 
في مصلحة أبناء المنطقة عموما 

والـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة خــصــوصــا 
مــــشــــروع الــــهــــلال الـــشـــيـــعـــي مــثــل 
مــشــروع «داعـــــش». أفــقــه مــســدود 
ولم ولن يحصد إلا القتل والدمار 

والتهجير.
تـــظـــن أن جـــهـــود إقـــامـــة  > وهـــــل 
«المنطقة الآمنة» في جنوب سوريا جزء 

من هذا التصور؟
- جــــــــنــــــــوب ســـــــــوريـــــــــا مـــثـــل 
شرقها وشمالها وغربها. هناك 
امــــتــــداد بـــشـــري لــلــســوريــين على 
أطـــــــــراف الــــــحــــــدود. وهـــــنـــــاك أمـــن 
عــربــي وإقــلــيــمــي مــهــدد مــن طــرف 
التنظيمات الإرهابية التي تقاتل 
النظام وأخرى تقاتل معه. و«حزب 
الــلــه» خطر على الـــدول المــجــاورة 
مـــثـــلـــه مـــثـــل تـــنـــظـــيـــم «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعــــــــش». وبـــاقـــي المــيــلــيــشــيــات 

الشيعية بنفس الحال.
نــحــاول مــع أشــقــائــنــا الــعــرب 

وأصدقائنا في الاتحاد الروسي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
للوصول إلى حل يفضي إلى إخلاء 
المناطق من الميليشيات، وجنوب 
سوريا هو إحدى أولوياتنا لما له 
من أهمية، والخشية الكبرى لنا 
أن يتحول الجنوب السوري إلى 
إلــى إســرائــيــل للتدخل (في  مبرر 
سوريا). وهنا ستكون الأزمة أكثر 
تعقيدا، لــذا لا بــد مــن حــل عاجل 
وحــاســم للمنطقة ومنها جنوب 

سوريا.
> درعا في الجنوب السوري جزء 
الآمــنــة» وأيضا  مــن مــشــروع «المنطقة 
التصعيد»،  جــزء من مناطق «خفض 

هل تتخوف من تقسيم سوريا؟

- أجـــــزم بــاســتــحــالــة تقسيم 
ســـوريـــا لــســبــب بــديــهــي وهــــو أن 
ســـوريـــا لا تــقــبــل الــقــســمــة وكــذلــك 
الـــــســـــوريـــــون. ســـــوريـــــا الـــــواحـــــدة 
ووحدة التراب السوري هي الشكل 
الطبيعي القادر على البقاء. ودون 
ذلــــــك يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار الــــحــــرب. 
الــبــلاد وطــبــيــعــة شعبها  طبيعة 
وتفاصيل الحياة تقول ذلــك. أما 
مناطق «خفض التصعيد» الذي 
تــوصــلــت إلــيــه الأطــــــراف الــدولــيــة 
والإقليمية في آستانة فهي إحدى 
المحاولات للتهدئة والدخول في 
العملية السياسية. رغم مآخذنا 
عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل فـــي ذلــك 
الاتفاق ومنها مشاركة إيران في 
عمليات المراقبة والفصل، فإننا 
نؤيد بالمجمل أي مسعى لتوقف 

نزيف الدم السوري.
> ثـــــم الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــعــمــلــيــة 

السياسية؟
الـــجـــمـــيـــع أن تــعــثــر  يـــعـــلـــم   -
البداية  منذ  السياسية  العملية 
وحــتــى أجـــل أتــمــنــى أن لا يــطــول، 
هـــــو بـــســـبـــب الـــــحـــــرب المـــفـــروضـــة 
الــســوريــين. لا يمكن التقدم  على 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وأهــلــنــا 
مـــــشـــــغـــــولـــــون بـــتـــشـــيـــيـــع فـــــلـــــذات 
أكبادهم ومتابعة أخبار القصف 
والــتــهــجــيــر والــتــدمــيــر. لا بـــد من 
وقـــــــف الاقـــــتـــــتـــــال عــــلــــى أرضـــــنـــــا، 
أولا بــالــتــرافــق مــع إخــــراج جميع 
الميليشيات والعناصر الأجنبية 
والــــــقــــــضــــــاء عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المــصــنــفــة أنــهــا إرهـــابـــيـــة. حينها 
ســــتــــكــــون الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والحوار السوري- السوري إمكاناً 
لا احــتــمــالاً. أمــا مــا عــدا ذلــك فهي 
مــــحــــاولات ســتــتــعــثــر كـــثـــيـــرا كــمــا 
نــــلاحــــظ مـــــن مــــســــار مـــفـــاوضـــات 

جنيف المتعثر.
> كــنــت رئــيــســا لــوفــد المــعــارضــة 

في جنيف العام ٢٠١٤، هل تعتقد أن 
الحديث حالياً عن هيئة انتقالية و«بيان 

جنيف» واقعي؟
- نعم كنت رئيسا لأول وفد 
من المعارضة السورية لمفاوضات 
جــنــيــف، وكـــنـــت ومــــا زلــــت أراهــــن 
عــلــى المــفــاوضــات بــرعــايــة دولــيــة 
كــــطــــريــــق وحـــــيـــــد لـــلـــحـــل ووقــــــف 
الـــحـــرب، وإنـــشـــاء هيئة انتقالية 
هـــو الأســـــاس لــلانــطــلاق لــســوريــا 
جــديــدة. لكن مــع الأســف أن الــذي 
نــراه في مفاوضات جنيف ومنذ 
أكثر مــن عــام هــو استعراض بين 

المعارضة والنظام.
الــحــكــم الانتقالي  نــعــم هيئة 
و«بـــــيـــــان جـــنـــيـــف» واقــــعــــيــــان إذا 
تــــوفــــرت الـــوســـائـــل والـــضـــمـــانـــات 
الــحــقــيــقــة لــتــنــفــيــذهــمــا. مــــا زلـــت 
أراهـــن على الــحــل الـــذي يجترحه 
السوريون، وأرى «بيان جنيف» 
يــــــؤدي إلـــــى ذلـــــك وهـــيـــئـــة الــحــكــم 
الانــتــقــالــي هــي إحــــدى الــخــطــوات 
التي تؤدي للوصول إلى سوريا 

جديدة.
> أيـــــن تـــضـــع الأكــــــــراد حــلــفــاءك 

ضمن «سوريا الجديدة»؟
إنــنــي لست متشائماً  - أولا، 
أبـــداً رغــم كــل الألـــم الـــذي يعترينا 
بــســبــب مـــا يـــجـــري مــنــذ أكـــثـــر من 
ســـــت ســـــنـــــوات ومـــــــا زلـــــــت أؤمـــــن 
بمستقبل سوريا واحدة متعددة 
حـــــــرة ديــــمــــقــــراطــــيــــة يـــــشـــــارك فــي 
بنائها وإدارتــهــا جميع أبنائها 
باختلاف انتماءاتهم السياسية 
والــعــرقــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة. 
الــــتــــي أســـعـــى  أؤمـــــــن أن ســـــوريـــــا 
إلــيــهــا مــع أعــضــاء وكــــوادر «تــيــار 
الغد» و«قوات النخبة» وحلفائنا 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــنــخــب 
الــســوريــة المــســتــقــلــة والمــؤســســات 
المـــدنـــيـــة لـــيـــســـت شـــــعـــــارات أبــــــدا. 
وإنــمــا هــي الــحــل الــوحــيــد القابل 

يـــوجـــد غــــيــــره. وأن  لـــلـــحـــيـــاة ولا 
هذه الحرب لا بد أنها ستنتهي. 
الــقــادمــة لا يمكن بحال  وســوريــا 
من الأحوال أن تعود إلى سنوات 
الاســتــبــداد حيث النظام المركزي 
هو الآمر والناهي. لذلك يجب أن 
تكون سوريا الجديدة ذات حكم 
لا مـــركـــزي. ســـوريـــا الــتــي نبحث 
عنها هي سوريا الواحدة القوية 
اء بعربها وأكرادها 

ّ
بتعددها الغن

وتركمانها وسريانها وكل انتماء 
وطني فيها.

> والأكــراد؟ هناك من يحذر من 
مشروع انفصالي؟

- الأكـــــراد جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الــنــســيــج الـــســـوري ومـــن الــتــاريــخ 
الــســوري الــقــديــم والــحــديــث ولقد 
تــعــرضــوا لــلاضــطــهــاد عــلــى مــدى 
عـــــقـــــود. لــــذلــــك لا بـــــد مـــــن إعــــــادة 
الاعــتــبــار لــهــم كقومية ثــانــيــة في 

البلاد. لهم ما لنا وعليهم ما علينا 
الـــحـــال لا أعــتــقــد أن ثمة  وبـــهـــذه 
كــرديــاً ســوريــاً يفكر بالانفصال. 
عــلاقــة ســـوريـــا بــالــكــردي كعلاقة 
القلب بالأوردة والشرايين لا يمكن 

فصلها.
وعـــلاقـــتـــنـــا مـــــع الإخـــــــــوة فــي 
الــــذاتــــيــــة (فــــــي ســــوريــــا)  الإدارة 
و«مجلس سوريا الديمقراطية» 
في حالة شراكة وتطور مستمر، 
وهــــــي عــــلاقــــة عــــمّــــدت بــــالــــدم فــي 
مواجهة «داعش» في الرقة وعموم 
المنطقة الشرقية في سوريا. وهم 
شــركــاؤنــا فــي هـــذه الــحــرب، وفــي 
الأسابيع القادمة سيكون هناك 
تعزيز للاتفاقات السابقة بيننا 

الله، مــردود  وسيكون لها، بــإذن 
إيــجــابــي لمــا فــيــه خــيــر للسوريين 
عموما وإضــافــة هامة فــي طريق 

الحل السياسي في سوريا.
> لــكــن هــنــاك مــشــروعــاً لإجـــراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال فــي إقليم 

كردستان العراق؟
- أنا شخصيا و«تيار الغد» 
لنا علاقة استراتيجية مع الرئيس 
مسعود البارزاني في كردستان 
الـــــعـــــراق والـــســـيـــد الــــبــــارزانــــي لــه 
وقفات مضيئة مع السوريين في 
أكــثــر مــن مخيم  محنتهم، هــنــاك 
للسوريين في الإقليم. وفي بداية 
الـــثـــورة الــســوريــة كـــان الـــثـــوار في 
الــجــزيــرة الــســوريــة يــلــجــأون إلــى 
حكومة الإقليم من ظلم النظام أو 
«داعــش» بعد ذلــك. بالنسبة لنا، 
هناك علاقة عائلية وقبلية وطيدة 
مــع أســرة السيد الــبــارزانــي بــدأت 
في ثلاثينات القرن التاسع عشر.
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى مـــــوضـــــوع 
الاســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال، هو 
لا يعني الانفصال، لكنه خطوة 
في هذا الاتجاه. الإخوة الكرد في 
العراق عندما تم اتفاق سايكس- 
بـــيـــكـــو خـــــيـــــروا بـــــين الانــــضــــمــــام 
إلــــى تــركــيــا أو إيـــــران أو الــعــراق 
واختاروا أن يكونوا مع العراق. 
أي إنهم فضلوا العرب على تركيا 
وإيــران. مساحة إقليم كردستان 
الــــيــــوم هــــي تــــعــــادل ٥ مــــــرات مــن 
مساحة لبنان أو قطر، إضافة إلى 
تعداد سكاني لا يقل عن ٥ ملايين 
نسمة. طبعا، نحن بالتأكيد لا 
نتمنى انفصال الإقليم عن العراق 
فهو جــزء عزيز منه ونتمنى أن 
تصل الحكومة العراقية وساسة 
بـــغـــداد إلــــى تــفــاهــم وتــــوافــــق مع 

رئاسة الإقليم.
> هــل فوجئت بموقف ماكرون 
من الأسد؟ كيف تقرأ الموقف الفرنسي 

الجديد؟
- لم يصدر أي موقف رسمي 
مـــــن الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
ســـــوريـــــا. هــــنــــاك تــــوجــــه فــرنــســي 
لـــــطـــــرح مــــــشــــــروع بـــــصـــــدد الـــحـــل 
السياسي في سوريا وحتى الآن 
ما صدر عنه تسريبات عبر بعض 
الـــنـــشـــطـــاء الــــســــوريــــين ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي المتضاربة. 
ولا أعتقد أنها تقترب من صلب 
المـــشـــروع الــفــرنــســي المــرتــقــب. لنا 
اتصالاتنا بالأصدقاء الفرنسيين 
وعلاقتنا مــع فرنسا قائمة على 
الــــود والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، وهــي 

عــلاقــة تــاريــخــيــة ولــيــســت ولــيــدة 
الظروف الحالية والــدول الكبرى 
ومنها فرنسا تتعامل بالمصالح 

لا بالعواطف والأهواء.
الــتــي تستدعي  مــن الأشـــيـــاء 
الـــرئـــيـــس  تـــصـــريـــح  الـــتـــدقـــيـــق أن 
مـــاكـــرون جـــاء تــمــامــا بــعــد زيـــارة 
ريــــــاض حـــجـــاب (المـــنـــســـق الـــعـــام 
لـــلـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
الـــــســـــوريـــــة المـــــعـــــارضـــــة) ولـــقـــائـــه 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي فــــــي قــصــر 
الإليزيه. ربما جاءت تصريحات 
مـــاكـــرون حـــول عـــدم وجــــود بديل 
لــلأســد كـــرد فــعــل عــلــى مــا طرحه 
حـــجـــاب، الـــــذي لـــم يــتــوقــف يــومــاً 
الــذهــاب بعيدا في الشعارات  عن 
ــانــة والأوهـــــــام ظــنــا مــنــه أن 

ّ
الــطــن

السياسة صناعة الوهم وليست 
الــتــحــلــيــل والــتــشــخــيــص لــلــواقــع 

الملموس.
> ما هو موقفك من بقاء الرئيس 
الأسد؟ هل مستعد للعودة إلى سوريا 

بوجوده؟
- موقفي واضح من الأسد 
وبقائه من عدمه، لكن السياسة 
بــأنــهــا ليست  يـــوم  تعلمنا كــل 
أحـــلامـــاً ورغــــبــــات، وإنـــمـــا هي 
مــــمــــكــــنــــات ووقـــــــائـــــــع مـــتـــبـــدلـــة 
مــثــلــهــا مــثــل الـــحـــيـــاة. ســوريــا 
ليست الأسد ولم تكن في يوم 
مــن الأيـــام، رغــم استماتته في 
اخـــتـــصـــارهـــا لــنــفــســه مـــنـــذ أن 
رفــــع أنـــصـــاره شــعــارهــم سيئ 
نـــحـــرق  الــــصــــيــــت «الأســـــــــــد أو 
الــبــلــد». ولــقــد وفــــوا بــوعــدهــم، 
لـــكـــن «نــــيــــرون مـــــات ولـــــم تــمــت 
رومـــا»، كما قــال الشاعر الــذي 
أحــــبــــه. نـــحـــن بــقــبــولــنــا «بـــيـــان 
جنيف» والقرارات الدولية ذات 
الصلة والتي اكتنفها الغموض 

حــول مصير الأســـد، بالتأكيد 
أن تــنــفــيــذ هـــذه الــــقــــرارات على 
الــحــل  الـــواقـــع وانـــطـــلاق  أرض 
السياسي في سوريا سيؤدي 
بــطــبــيــعــة تــــطــــور الأمـــــــــور إلـــى 
مغادرة الأسد للسلطة. لا يمكن 
وضــــع الــعــربــة أمـــــام الــحــصــان 
تلك هي طبيعة الأمور، سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــعـــدديـــة هي 
مسعانا ونسعى إليها في كل 
ما نملك من إمكانات. سوريا 
هــــــذه (الـــــتـــــي نـــســـعـــى إلـــيـــهـــا)، 
تــتــنــاقــض كــلــيــا مــــع «ســـوريـــا 
الأســـــــــد». والأســــــــد فــــي رهـــانـــه 
على الحل الأمني في مواجهة 
انــتــفــاضــة شعبية سلمية في 
الــثــورة، يتحمل بصفته  بداية 
ومنصبه المسؤولية الكبرى في 

المقتلة السورية.
> مـــــاذا لمــســت فـــي لــقــائــك مع 
الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر 
لافـــــــــروف فـــــي مــــوســــكــــو؟ مـــــا هــو 

التصور السياسي لموسكو؟
- روسيا دولــة كبرى ولها 
مصالح كبرى في سوريا. الحل 
في سوريا يبدأ باتفاق روسي-

أميركي. أما تصفية حسابات 
الــســوريــة،  الــكــبــار على الأرض 
يــدفــع ثــمــنــه الـــســـوريـــون فــقــط. 
ونـــحـــن فــــي «تــــيــــار الــــغــــد» فــي 
تـــواصـــل وتـــشـــاور مـــع الــقــيــادة 
الـــروســـيـــة. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق 
نــــعــــم. إن  أقـــــــول  أســـتـــطـــيـــع أن 
الـــروس يــريــدون الــتــوصــل إلى 

حل سياسي في سوريا.
التدخل العسكري الروسي 
في سوريا منع سقوط النظام 
وســــقــــوط الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق. 
الـــروس يعلمون جيدا أن  لكن 
قواعد اللعبة لن تسمح بإعادة 
عقارب الساعة إلى الــوراء. لذا 
فــهــم يـــحـــاولـــون الـــوصـــول إلــى 
حل سياسي في مساري جنيف 
وآســـــتـــــانـــــة. لا شـــــك أن هـــنـــاك 
تــعــقــيــدات كــبــيــرة فـــي المــشــهــد 
الــــســــوري، لــكــن الــــوصــــول إلــى 
حل سياسي ليس بعيد المنال 
والاتفاق الروسي-الأميركي إن 
حصل، فهو سيضع قطار الحل 

على السكة.
تــــصــــف عـــلاقـــتـــكـــم  كــــيــــف   <

بالسعودية وموقفها من سوريا؟
- علاقتنا بالمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، عــــلاقــــة الــشــقــيــق 
بالشقيق الأكبر. لم تكن يوماً 
مــــن الأيـــــــام غـــيـــر ذلــــــك. هـــــذا مــا 
الــشــروط الموضوعية  تــفــرضــه 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــيـــنـــنـــا وبــــين 
السعودية. وما يجمعنا هو ما 

يجمع أفراد العائلة الواحدة.
هذا على الصعيد الجغرافي 
والاجتماعي، أما على الصعيد 
الــســيــاســي، فــالمــجــال الــحــيــوي 
وبعدنا التاريخي عربي. ونجد 
أنفسنا تماما في تلك المنطقة 
الـــتـــي يــنــطــلــق مــنــهــا أشــقــاؤنــا 
فــــي الـــحـــلـــف الـــعـــربـــي المــتــمــثــل 
في المملكة العربية السعودية 
وجــــمــــهــــوريــــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 
والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
«تيار  انطلقنا منذ تأسيسنا لـ
الغد الــســوري» من أن الخروج 
مـــــن الاســــتــــعــــصــــاء الـــســـيـــاســـي 
الحاصل فــي ســوريــا، لا يمكن 
إلـــى  الــــــعــــــودة  فـــــي  يـــتـــم إلا  أن 
مــرجــعــيــة عــربــيــة تمثلها هــذه 
الــــــدول بــقــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة 
وفــي مقدمتهم خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز والــرئــيــس عــبــد الفتاح 
الــســيــســي والــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد ولي عهد الإمارات والأمير 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
السعودي. وإننا إذ نهنئ ولي 
العهد السعودي بالثقة الملكية 
لاختياره لهذا المنصب، نتوقع 
مــنــه كـــل الــخــيــر عــلــى مــســتــوى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

والمنطقة.
> مـــــاذا تـــريـــدون مـــن المــوقــف 

العربي؟
- إننا نراهن على مشروع 
وطـــــنـــــي ســـــــــوري يـــتـــكـــئ عــلــى 
التحالف مع محور عربي فاعل 
وقوي وموضوعي، ولا يسعى 
لـــخـــيـــر ســـــوريـــــا والمـــنـــطـــقـــة  إلا 
عــمــومــا. مــحــور عــربــي أثبتت 
التجارب الماضية، أنه من دون 
ضمانات منه لا يمكن الوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي فــي بــلادنــا، 
إذ هـــم شــركــاؤنــا فـــي الــتــاريــخ 

والمستقبل.

أحمد الجربا (أ.ب)

عناصر من «قوات النخبة» التابعة لـ «تيار الغد» خلال تدريبات في شرق سوريا («الشرق الأوسط»)

تحاول إيران السيطرة على حدود العراق وسوريا 
للوصول إلى ميليشياتها في المنطقة العربية

علاقتنا بالمملكة العربية السعودية
 علاقة الشقيق بالشقيق الأكبر

أكد رئيس «تيار الغد» السوري المعارض أحمد الجربا، في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أنه لا عودة في سوريا إلى الاستبداد، لافتاً 
إلى أن تنفيذ «بيان جنيف» والقرارات الدولية «التي اكتنفها الغموض 
حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد على أرض الواقع، 
وانطلاق الحل السياسي في سوريا، ستؤدي بطبيعة تطور الأمور 

إلى مغادرة الأسد السلطة».
وأكد الجربا، أن تقسيم سوريا «مستحيل»، مع قناعة بضرورة 

اعتماد اللامركزية لسوريا «المستقبل»، لافتاً إلى أن «الأكراد جزء لا 
يتجزأ من النسيج السوري، ولا بد من إعادة الاعتبار لهم كقومية 

ثانية في البلاد». 
إيــران  إيرانياً مع المحيط والعالم، وأن  وقــال إن هناك «صراعاً 
لها  الــســوريــة، ليسهل   - الــعــراقــيــة  الــحــدود  السيطرة على  تــحــاول 
الوصول إلى الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية»، قائلا إن 
القاعدة  المــجــاورة مثله مثل تنظيم  الــدول  الله) خطر على  «(حــزب 

و(داعش)، وباقي الميليشيات الشيعية في الحال نفسها».
«تيار الغد» ضمن «قوات  وتساهم «قوات النخبة العربية» التابعة لـ
سوريا الديمقراطية» في معركة تحرير الرقة. وقال الجربا أمس إن 
«مجلساً مدنياً من أهلنا سيحكم الرقة بعد تحريرها من الإرهاب؛ 
إنه  الحرية والكرامة والتعدد، حيث  وذلــك ضمن مشروع سوريا 
الحلم الذي ثار من أجله السوريون».وهنا نص الحديث الذي أجرته 

«الشرق الأوسط» خطياً وهاتفياً أمس:
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قال إن خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد وستحكمها مصالح حزبه

جعجع يدعو «حزب الله» وإيران للتخلي عن حلم ولاية الفقيه في المنطقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، 
ســمــيــر جــعــجــع، عـــن ثــقــتــه فـــي أن الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد «ســـيـــتـــرجـــم الــحــجــم 
الحقيقي لشعبية حــزبــه فــي الانتخابات 
المقررة في مايو (أيار) المقبل»، ودعا «(حزب 
الله)، ومن ورائه إيران، إلى التخلي عن حلم 

خلافة ولاية الفقيه في المنطقة».
وعـــن رأيــــه بــالاتــهــامــات المــوجــهــة من 
«حـــزب الــلــه» للسعودية وعـــدد مــن الـــدول 
الخليجية، شــدد جعجع، فــي تصريحات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، عــلــى أن مــكــانــة 
السعودية في المنطقة «ليست أصلاً محل 
تقييم مــن أي حــــزب»، مــنــوهــاً بحسابات 
الله» الإقليمية ومساعيه «لخدمة  «حــزب 
مشروع إقامة خلافة ولاية الفقيه بالشرق 
الأوســــــط، الـــتـــي لـــن تــتــحــقــق أبــــــداً»، وقــــال: 

«الحزب تناسى تماماً المصالح والأولويات 
اللبنانية، وتناسى وجود مصالح مشتركة 
ومتعددة بين دول الخليج ولبنان، فضلاً 
عن الاستثمارات الخليجية بلبنان، وفضلاً 
اللبنانيين  عــن وجـــود عــدد غير قليل مــن 

الذين يعملون ويعيشون بتلك الدول».
وأكد أنه سيمضي في مسعاه لمناقشة 
الفاتورة الباهظة التي قد تضطر الدولة 
اللبنانية لتحملها جراء ذلك، على جدول 
أعــمــال مجلس الــــوزراء، وذلــك رغــم توقعه 
أن المجلس «لن يتخذ موقفاً صارماً حيال 

ذلك».
وقـــال: «ســنــجــري اتــصــالاتــنــا بكل من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 
نــعــرف أنهما يــصــران فــي الــوقــت الحاضر 
عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى هــــدوء الجبهة 
الداخلية، وأنهما قد يعتبران مناقشة مثل 
هـــذه الأمــــور قــد تــفــتــح الــبــاب أمــــام زعــزعــة 

اســـتـــقـــرار هــــذا الــــهــــدوء، ولــكــنــنــا ســنــطــرح 
الأمر ونرى، وبالنهاية نتمنى أن لا يتأثر 
بلدنا واقتصاده باتهامات تخص فصيلاً 
يــتــحــدث بــلــســانــه فــقــط، لا بــلــســان الــدولــة 

اللبنانية».
وجدد جعجع رفضه دعوة نصر الله 
أخيراً لفتح الباب أمام متطوعين من العالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي، بــحــال شــن إســرائــيــل 
لحرب جديدة على لبنان، واعتبر الدعوة 
بمثابة «تعدٍ على شرعية الدولة والحكومة 
اللبنانية، ومصادرة لحقها في مثل هذه 
القرارات الاستراتيجية، وتعدٍ أيضاً على 
أثــبــت مـــراراً بسالته  الـــذي  شرعية الشعب 
في الــدفــاع عن بــلاده دون مساعدة أحــد»، 
وقـــال: «لــن أدخـــل فــي تحليل تلك الــدعــوة، 
أكــان الغرض منها محاولة الحزب  ســواء 
فـــرض قـــواعـــد اشــتــبــاك مـــع إســرائــيــل على 
حـــدودنـــا لــصــالــح حــســابــات إقــلــيــمــيــة، أو 

مجرد تهديد واستعراض عضلات، الأمر 
برمته مرفوض».

وعــن رؤيــتــه لـــدور إيـــران فــي المنطقة، 
قـــــال: «لــــلأســــف، لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
مـــشـــروع خــــاص بــهــا يــتــنــاقــض ومــصــالــح 
وأهـــــــداف ووجــــــود كــثــيــر مـــن المــجــتــمــعــات 
بمنطقتنا العربية، ومشروع إيران يتمحور 
حــول توسيع سيادتها، وتأسيس خلافة 
الــطــرق،  شيعية، ونــشــر ولايـــة الفقيه بكل 
حتى أنها لم تتوان في سعيها عن التدخل 
لزعزعة استقرار النظم التي تناصب هذا 
الحلم العداء. وقد أكدنا مراراً على أن هذا 
الحلم لن يتحقق، ودعونا مراراً السلطات 
في إيران إلى التركيز على شؤون الشعب 

الإيراني وتحسين ظروف معيشته».
وعــــــــن اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
النيابية المقبلة، أوضح جعجع أن «خريطة 
تــحــالــفــاتــه الانــتــخــابــيــة لـــم تــتــحــدد بــعــد، 

وســتــحــكــمــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مــصــالــح 
حــزبــه فــي مختلف الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة»، 
وقال: «نحن منفتحون على الجميع، سواء 
على حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو 
أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر، أو 
غيرهم. ونحتفظ بعلاقات صداقة واحترام 
ومـــــــودة مــــع جــمــيــعــهــم، ولا نــــــزال نــجــري 
حــســابــاتــنــا عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة بكل 
الدوائر الانتخابية لنقيم إجمالي الوضع».

وانتقد «الأصوات التي اتهمت القانون 
الانتخابي الجديد بتكريس الحفاظ على 
القائمة  الــســيــاســيــة  الـــتـــوازنـــات والـــوجـــوه 
على الساحة اللبنانية»، متهماً معارضي 
الــقــانــون «بــعــدم المــوضــوعــيــة، والــتــخــنــدق 
وراء حسابات ضيقة». ودافع عن القانون 
بـــالـــقـــول إنــــه «يــضــمــن ضـــخ دمـــــاء جــديــدة 
للحياة السياسية، فهو يتيح لأي مواطن 
يــتــوفــر لـــديـــه الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــشــعــبــيــة 

الترشح، وبالتالي إمكانية الفوز، دون دعم 
أو مساعدة من أحد».

وأضاف: «القانون لن يظلم الأحزاب 
الــــكــــبــــيــــرة، وســـيـــتـــرجـــم  الـــشـــعـــبـــيـــة  ذات 
بموضوعية ثقلها بالشارع. وأتوقع أن 
هذا ما سيحدث معنا بالقوات، حجمنا 
الـــحـــقـــيـــقـــي ســـيـــظـــهـــر فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

المقبلة».
وحـــول مــع إذا كــان الــقــانــون قــد حقق 
صحة التمثيل المسيحي، أجــاب: «بنسبة 
كبيرة نعم. وفي الوقت نفسه، ضمن أفضل 

تمثيل ممكن لكل المجموعات اللبنانية».
وحــذر من أن «تقتصر رؤيــة الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
النيابية والــوزاريــة، وأن  حسابات المقاعد 
المــواطــنــين، وفــي مقدمتها  تتناسى هموم 
أزمـــة الــكــهــربــاء»، مطالباً «الــجــمــيــع داخــل 

سمير جعجعالحكومة بالتعاون على سرعة حلها».

قتيل وجرحى في حريق في مخيم نازحين سوريين في لبنان

استئناف المفاوضات لإعادة لاجئين من عرسال إلى القلمون السوري
بيروت: نذير رضا

البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

اســتــأنــف الــوســيــط بـــين ملف 
عودة لاجئين سوريين في عرسال 
إلى القلمون السوري، مفاوضاته 
بــين الــلاجــئــين مــن جــهــة، والــنــظــام 
السوري و«حزب الله» اللبناني من 
جهة أخرى، وسط معلومات على 
رفــع عــدد الــلاجــئــين الــذيــن ينوون 
المـــغـــادرة إلـــى الأراضــــــي الــســوريــة 
إلى ألف شخص، في وقت يرفض 
المــقــاتــلــون فــي جـــرود عــرســال «أي 
إبــعــادهــم إلى  إلــى  تسوية تفضي 

الشمال السوري».
وجددت الأحداث الأخيرة في 
عـــرســـال المـــطـــالـــب بــتــفــعــيــل خطط 
إعــــــــــادة الــــلاجــــئــــين إلـــــــى ســــوريــــا، 
وصــــولاً إلـــى المــطــالــبــة عــلــى لسان 
«حــزب الله»،  نائب الأمــين الــعــام لـــ
بتنسيق بــين الحكومة اللبنانية 
والنظام السوري لإعادة اللاجئين.

وقـــــــــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدر مــــــــواكــــــــب 
«الشرق الأوســط»،  لـ للمفاوضات 
إنــــه كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــغــادر 
٥٠٠ نــازح إلــى الأراضـــي السورية 
فـــي فـــرصـــة عــيــد الــفــطــر المـــاضـــي، 
قبل أن يتعرض الوسيط المعروف 
باسم أبو طه لإطــلاق نار من قبل 
«جبهة النصرة»  عناصر تابعة لـ
الأســبــوع الماضي «مــا دفــع الأمــور 
لــلــتــعــثــر»، مــشــيــراً إلـــى أن أبـــو طه 
المــــفــــاوضــــات، أول من  «اســـتـــأنـــف 
أمــــــس (الــــســــبــــت)، ســـعـــيـــاً لإعــــــادة 
ألــف شخص». وقــال المصدر: «إذا 
فــشــل مــســعــاه خـــلال أســـبـــوع، فــإن 
الخطة الأولى لإعادة ٥٠٠ شخص 
ستوضع على سكة التنفيذ، وتتم 

بالتنسيق مع النظام السوري».

وقـــــال المـــصـــدر الــلــبــنــانــي: إن 
المـــفـــاوضـــات «تــعــمــل عــلــى شــقــين، 
المـــدنـــيـــين،  بــــإعــــادة  الأول مـــرتـــبـــط 
والآخر مرتبط بإعادة العسكريين 
الذين يوافق النظام السوري على 
عــودتــهــم فــي إطـــار (المــصــالــحــة)... 
أما المقاتلون الذين يرفض النظام 
عـــــودتـــــهـــــم، فـــــــإن الــــخــــطــــة تــقــضــي 
بترحيلهم إلى الشمال السوري»، 
إلــــــى إدلـــــــب أو مــنــطــقــة «درع  أي 
الــفــرات» فــي ريــف حلب الشمالي، 
الــذيــن انسحبوا  أســوة بالمقاتلين 

من ريف دمشق إلى الشمال.
غــيــر أن الـــخـــطـــة، تــعــتــرضــهــا 
مـــوانـــع المــســلــحــين الـــســـوريـــين في 
المــنــطــقــة الـــذيـــن يــرفــضــون خـــروج 
الـــــنـــــازحـــــين مـــــن المــــنــــطــــقــــة. وقـــــال 
المــــصــــدر: «يــعــتــبــر المــســلــحــون أن 
خـــــــروج الــــنــــازحــــين المــــدنــــيــــين مــن 
المخيمات الواقعة في خراج بلدة 
عرسال لجهة الجرود، سيضعهم 
أمــــــام تـــحـــديـــات عـــســـكـــريـــة، حــيــث 
ســـيـــتـــعـــرضـــون لـــعـــمـــلـــيـــة يــســعــى 
(حزب الله) لتنفيذها في الجرود 
المــلــف الأمــنــي فــي المنطقة  لحسم 
الحدودية مع سوريا»، لافتاً إلى 
أن الحزب «يعتبر أن تلك المخيمات 
تـــشـــكـــل قـــلـــقـــاً وتـــــضـــــم مــســلــحــين 
يترددون إلى عائلاتهم الموجودة 

في المخيمات».
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر ســـــــــــوري فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  عـــرســـال لــــ
المـــســـلـــحـــين يـــرفـــضـــون الـــتـــســـويـــة، 
مشيراً إلى أنهم «يرفضون أيضاً 
المــــقــــتــــرحــــات المـــرتـــبـــطـــة بــتــرحــيــل 
المــقــاتــلــين إلـــى الــشــمــال الــســوري». 
ولفت إلى أن هؤلاء «يريدون البقاء 
أمـــــلاً فـــي أن تتغير  الــــجــــرود،  فـــي 
الــظــروف الميدانية ويــعــودون إلى 

قرى وبلدات القلمون السوري التي 
نــزحــوا مــنــهــا»، مضيفاً أن هــؤلاء 
«يــرفــضــون أيــضــاً أي تــســويــة مع 
النظام السوري يعودون بموجبها 
إلى القلمون تحت رعاية النظام». 
وأشار إلى أن بعضهم «سيضطر 
للقبول بتسوية تقضي بنقلهم، 
في حال تعرضوا لعملية عسكرية 
تقلص وجودهم أو تحاصرهم في 

مناطق نفوذ ضيقة».
وينقسم المسلحون في جرود 

عرسال الحدودية مع سوريا إلى 
الــذيــن لا  مسلحي تنظيم داعــــش 
تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي تــحــركــاتــهــم 
ويقصف مواقعهم باستمرار في 
الــجــرود المــمــتــدة مــن تــلال عرسال 
وحتى جرود القاع ورأس بعلبك، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــض نــفــوذهــم 
فـــي المــنــطــقــة مـــن خـــلال اســتــهــداف 
تــحــركــاتــهــم وتـــوقـــيـــف الــعــنــاصــر 
فـــي عـــرســـال وأطـــرافـــهـــا بعمليات 

استباقية. ويــقــدر كثيرهم بنحو 
٧٠٠ مقاتل.

أما القسم الثاني فهم عناصر 
تــنــظــيــم «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الــذيــن 
يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة 
لبلدة عرسال، ويقدر عددهم بنحو 
١٠٠٠ مقاتل. وتعمل المفاوضات 
عــلــى إخـــراجـــهـــم مـــن المــنــطــقــة إلــى 
الشمال السوري. أما القسم الثالث، 
فهم عناصر تنظيم «ســرايــا أهل 
التابع: «للجيش السوري  الشام» 

الحر»، ويقدر عددهم بالمئات.
وقــــــال المــــصــــدر الـــــســـــوري: إن 
الكثير مــن المقاتلين فــي القلمون 
إثـــر تمدد  «تــخــلــوا عــن أسلحتهم 
(داعــــــــش) إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، وتـــركـــوا 
الـــــقـــــتـــــال وعــــــــــــــادوا مــــدنــــيــــين إلــــى 

مخيمات اللاجئين».
المــــقــــاتــــلــــين  بـــــعـــــض  غـــــيـــــر أن 
التابعين لتنظيم داعــش، تسللوا 
أيضاً إلى المخيمات؛ وهو ما دفع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــــوم الــجــمــعــة 

المــاضــي لتنفيذ عمليات دهــم في 
مــخــيــم الــــنــــور، شــــرق عـــرســـال في 
فــجّــر  مــنــطــقــة وادي عـــطـــا، حـــيـــث 
انتحاري نفسه بالدورية؛ ما أدى 
إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين 
بـــــــجـــــــروح، فــــــي حــــــين قــــــــام ثـــلاثـــة 
انتحاريين آخرين بتفجير أنفسهم 
من دون وقوع أي إصابات. وأوقف 
الجيش العشرات من المشتبه فيهم.

وأثـــــــــــــــــــارت هـــــــــــذه الــــــحــــــادثــــــة 
المخاوف الأمنية وجددت المطالبة 
الــســيــاســيــة بتفعيل خــطــط إعـــادة 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى ســــوريــــا، وصـــــولاً 
إلــى دعـــوات للتنسيق مــع النظام 
الـــســـوري لــحــل هـــذا المــلــف. وأعــلــن 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
أن «الإرهـــــــــاب يــتــغــطــى بـــالـــنـــزوح 
ويــســتــعــمــلــونــه غـــطـــاء لــيــمــارســوا 
أفــعــالــهــم الإرهـــابـــيـــة؛ لــذلــك علينا 
مـــواجـــهـــة الــــنــــزوح بــــجــــرأة وقـــــرار 
حازم من الدولة اللبنانية». وأشار 
إلى أن تسلل الإرهــاب إلى العقول 
والــنــفــوس أخــطــر مـــن تــســلــلــه إلــى 

مناطق جغرافية.
واعــتــبــر بــاســيــل أن «الـــعـــودة 
إلى سوريا يجب أن تتم قبل الحل 
الــســيــاســي. والـــعـــودة ممكنة الآن 
إلـــى كثير مــن المــنــاطــق الآمــنــة في 

سوريا».
فــي هــذا الــســيــاق، وجّـــه نائب 
الله» الشيخ  «حزب  الأمــين العام لـ
نــعــيــم قـــاســـم، نــــداء إلـــى الــحــكــومــة 
بـــأن «تــضــع عــلــى جــــدول أعمالها 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  التنسيق مــع 
مــن أجــل تسهيل عـــودة النازحين 
طوعا إلى المناطق الآمنة في داخل 
سوريا»، مضيفاً: «إن لنا أن نمتلك 
الــشــجــاعــة لــنــبــدأ بــالــحــل، فــالــحــل 
الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا 

الــحــل حــلا سياسيا واجتماعيا، 
وقــد تبين بحسب الإحــصــاءات أن 
فــيــهــا (ســـوريـــا) أمــنــا ســاعــد على 

عودة ٥٠٠ ألف من النازحين».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى أفــــــــادت 
الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية 
الــرســمــيــة بـــأن حــريــقــاً كــبــيــراً شب 
في مخيم للاجئين السوريين بين 
إلــيــاس ومكسة، أسفر  بلدتي قــب 

عن مقتل شخص واحد.
وأضـــــــافـــــــت، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 
لـــوكـــالـــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، أن ٧ 
آخــريــن تــضــرروا جـــراء استنشاق 
الــدخــان المنبعث مــن الــحــريــق في 
مــخــيــم الـــرائـــد قـــرب ســهــل الــبــقــاع. 
وتــم نقل المصابين لتلقي العلاج 
في مستشفيات محلية غادروها 

لاحقاً.
وذكــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة أن 
رجال الإطفاء وقوات الدفاع المدني 
نــجــحــوا فــي إطــفــاء الــحــريــق. ولــم 
تــقــاريــر حــول سبب نشوب  تظهر 

الحريق بالتحديد.
وفـــــي تـــقـــريـــر مـــبـــدئـــي، كــانــت 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــنـــــهـــــار» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــــســــتــــقــــلــــة أشـــــــــــــارت إلـــــــــى مـــقـــتـــل 
شــخــصــين جــــراء الـــحـــريـــق، لكنها 
خـــفـــضـــت حـــصـــيـــلـــة الـــقـــتـــلـــى إلــــى 
شخص واحــد لاحقاً، مشيرة إلى 

أنه طفل في الثامنة من عمره.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، دمـــــر 
الـــحـــريـــق تــقــريــبــاً جــمــيــع الــخــيــام 
بالمخيم، وكانت تؤوي هذه الخيام 

٥٦٠ لاجئاً.
وبــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــرات لـــلأمـــم 
لــبــنــان أكثر  المــتــحــدة، تستضيف 
مــــلــــيــــون لاجـــــــئ ســـــوري  مـــــن ٢. ١ 
يــقــيــمــون بــعــدد مــن المــخــيــمــات في 

شرق البلاد.

حريق في مخيم نازحين سوريين شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)

بهية الحريري 
تنوه بتسليم مخيم 
عين الحلوة مطلوباً

بيروت: «الشرق الأوسط»

النائبة بهية الحريري «بمبادرة  نوهت 
الــقــوى الفلسطينية فــي مخيم عــين الحلوة 
بتسليم المطلوب خالد السيد إلى السلطات 
«الخطوة المسؤولة  اللبنانية»، واصفة إياها بـ
التي تصب في مصلحة أمــن المخيم وصيدا 

واستقرار لبنان كله».
وكــــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي والأمـــــن الــعــام 
تسلما من القوى الفلسطينية في مخيم عين 
الحلوة، أول من أمــس، المطلوب الأبــرز خالد 
«الــســيــد»، والمــتــهــم بمخطط  بـــ المــلــقــب  مسعد 

تفجيرات رمضان في بيروت وصيدا.
وقــــالــــت الــــحــــريــــري فــــي تـــصـــريـــح أمــــس: 
الــقــوى الفلسطينية،  «الــجــهــود التي بذلتها 
ولا سيما الإســلامــيــة، فــي المخيم بالتعاون 
اللبنانية المعنية، وما  مع السلطات الأمنية 
أثــمــرتــه مــن تسليم هـــادئ لمطلوب على هذه 
الــدرجــة مــن الــخــطــورة، تشكل إنــجــازا نوعيا 
لصالح حماية أمن واستقرار المخيم والجوار 
ولبنان كله، وإنــجــازا للتعاون الفلسطيني 

اللبناني بهذا الاتجاه».
وختمت: «من شأن هذه الخطوة التي تنم 
عن مسؤولية عالية لدى القوى الفلسطينية 
فــــي المـــخـــيـــم ولا ســيــمــا الإســــلامــــيــــة، تــعــزيــز 
وتــمــتــين جـــســـور الــثــقــة بــيــنــهــا وبــــين الـــدولـــة 
اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، 
وبما يساهم في إرساء الهدوء في هذا المخيم، 
ومنع استخدامه ممرا أو منطلقا لاستهداف 
لبنان، كما يساهم في التخفيف من العبء 
الأمـــنـــي عـــن أهــلــنــا فـــي المــخــيــم، ومـــا يتسبب 
بــه لهم مــن آلام وأوضـــاع مأساوية تزيد من 
معاناتهم الحياتية والمعيشية؛ لأن من حقهم 
أن يعيشوا مع كل اللاجئين الفلسطينيين في 
لــبــنــان بـــأمـــان، وأن يــحــصــلــوا عــلــى مــقــومــات 
إلــى أرضهم  الحياة الكريمة لحين عودتهم 

فلسطين».

إسرائيل تهدد بتدمير مصنع سلاح إيراني يقام في لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــــددت الـــــقـــــيـــــادات الــســيــاســيــة 
والعسكرية الإسرائيلية بتدمير ما 
اعــتــبــرتــه «مــصــنــع ســـلاح إيــرانــيــا أو 
أكثر يقام على الأراضي اللبنانية في 
منطقة يسيطر عليها (حزب الله)». 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة، اهــتــمــت 
بــتــســريــب الــخــبــر: إن قــــادة الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة (الــــجــــيــــش والمـــــخـــــابـــــرات) 
محتارون، لكنهم يدرسون إمكانية 

تدمير المصنع بشكل جدي.
وكان رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
هرتسي هليفي، قد كشف الأسبوع 
المــــاضــــي عــــن أن «حـــــــزب الــــلــــه يــقــيــم 
عــلــى الأراضـــــي اللبنانية صناعات 
عسكرية مع إيران»، وأن «إيران تعمل 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى إنــشــاء 
مصانع لإنتاج الأسلحة، في لبنان 
والــيــمــن أيــضــا». وقـــال: إن «الجيش 
لا يستطيع البقاء غير مبال، ونحن 
لــســنــا كـــذلـــك». وتـــابـــع: «نــــرى (حــزب 
الله) ينتج أسلحة ويصل إلى مسافة 
مرمى الحجر عن حدودنا، في الوقت 
الــذي تدفن فيه قــوات السلام رأسها 

في الرمل».
ويــــــــوم أمــــــــس، ذكــــــــرت مــــصــــادر 
عــســكــريــة، أن «المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة 
الــجــهــاز الأمــنــي،  الــتــي تشغل حاليا 
هي ما الذي يجب عمله حيال مصنع 
الصواريخ الدقيقة الذي تحاول إيران 
إقـــامـــتـــه فــــي لـــبـــنـــان لـــصـــالـــح (حــــزب 
الــلــه)». وأضــافــت أن «هــذا الموضوع 
لا يناقش فــي مقر وزارة الــدفــاع في 
تل أبيب، فحسب، وإنما في المجلس 
الــــــوزاري المــصــغــر الــــذي عــقــد جلسة 
خاصة لمناقشة الأمر. ويظهر عدد من 
الوزراء اهتماما خاصا في الموضوع، 
وستقول الأيـــام المقبلة مــا إذا كانت 
هــذه المعضلة ستحل محل معضلة 

مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية 
في نهاية العقد الماضي، والتي قادت 
إلى توتر كبير بين صناع القرار في 

القيادة الإسرائيلية».
المــــــعــــــروف أن إســــرائــــيــــل،  ومــــــن 
حـــســـب مــــنــــشــــورات غــــربــــيــــة، كـــانـــت 
تـــقـــوم بــتــدمــيــر شـــحـــنـــات الأســلــحــة 
الإيرانية والسورية التي كانت تنقل 
إلــى مــخــازن «حــزب الــلــه» فــي لبنان. 
بــأنــه تــم تدمير ٦٠  ويــســود التقدير 
في المائة من هذه الشحنات، ما اعتبر 
بمثابة «ضربة صارمة لمحور الشر 
وخــســارة مالية فــادحــة». والحديث 
عــن صــواريــخ طويلة المــدى ودقيقة، 
مثل صواريخ الفاتح ١١٠ المتطورة، 
الـــتـــي يـــصـــل مــــداهــــا إلـــــى نـــحـــو ٣٠٠ 
كــيــلــومــتــر، بنسبة دقـــة عــالــيــة تصل 
إلــــى عـــشـــرات الأمــــتــــار فـــقـــط، وكــذلــك 
مــنــظــومــات دفـــاعـــيـــة مــثــل صـــواريـــخ 
Sa٢٢ التي تهدف إلى صد حرية عمل 
ســلاح الجو الإسرائيلي في الحرب 
القادمة وتقليص التفوق الإسرائيلي 
الواضح، وكذلك صواريخ شاطئ – 
بحر الدقيقة وطويلة المدى من طراز 

«ياخونت».
لــكــن إســـرائـــيـــل تــغــيــر تــوجــهــهــا 
إيـــــــران وجــــــدت مــن  الآن وتــــقــــول إن 
المريح لها أن تقيم مصنع الصواريخ 
اللبنانية.  المــتــطــورة عــلــى الأراضــــي 
وحسب التفاهمات غير المكتوبة بين 
إسرائيل و«حزب الله»، فإن الجيش 
الإسرائيلي لا يهاجم قوافل أسلحة 
اللبنانية، وإنــمــا في  على الأراضـــي 
الأراضــــي الــســوريــة فــقــط. وفـــي المــرة 
الوحيدة التي فعلت فيها إسرائيل 
ذلـــك، قــبــل ثـــلاث ســنــوات، رد «حــزب 
الله» بإطلاق النار على جبل روس. 
ومنذ ذلك الوقت يجري الحفاظ على 
هذه السياسة، وهي تلك التي تقف 
في الواقع في قلب النقاش الدائر في 
الجهاز الأمني: هل يعتبر «حزب الله» 

مــردوعــا أو رادعـــا؟ فقد «حــزب الله» 
المــعــارك السورية  ١٨٠٠ مــحــارب فــي 
ومُـــنـــي بــأكــثــر مـــن ٧٠٠٠ جـــريـــح؛ ما 
يــعــنــي أنــــه لــيــس مــعــنــيــا بــالــخــروج 
لحرب أخرى الآن. ومن جهة أخرى، 
تــحــول الــتــنــظــيــم إلـــى جــيــش يتمتع 
بــخــبــرة حــربــيــة غــنــيــة بــعــد ســنــوات 
الــحــرب السبع فــي ســوريــا، كما أنه 
يتمتع بقدرات متطورة في المجالات 
العسكرية والاستخباراتية، ولديه 
مستودع ضخم يحوي ما لا يقل عن 
ألــف صـــاروخ. وللمقارنة فقط:   ١٥٠
فــي الــوقــت الــذي أطلقت فيه حماس 

خــلال عملية الــجــرف الــصــامــد نحو 
١٢٠ صـــاروخـــا يــومــيــا، فــــإن وتــيــرة 
الله» يتوقع  النيران من قبل «حــزب 
أن تصل إلــى ١٢٠٠ صـــاروخ يوميا. 
ولا يــمــكــن لأي مــنــظــومــة دفــاعــيــة أن 
توفر ردا على حجم نــاري كهذا – لا 
القبة الحديدية ولا العصا السحرية. 
وبالطبع، ليس هناك ما يقارن بين 
الــقــســام الفلسطيني وبــين  صــــاروخ 
صاروخ غراد، ذي الرؤوس المتفجرة 
الــصــواريــخ  الصغيرة نسبيا، وبــين 
الدقيقة الموجهة بتطبيق «جــي بي 
إس» التي تحمل مئات الكيلوغرامات 

من المواد المتفجرة.
ويــقــولــون فــي إســرائــيــل: إنــه إذا 
أضيف حساب تهديدات «حزب الله» 
البلدات الحدودية في  بالتسلل إلى 
الــجــلــيــل، والـــقـــذائـــف قــصــيــرة المـــدى، 
الــلــه»  الــتــي أخــذهــا «حـــزب  والثقيلة 
من مستودعات جيش الأسد، يمكن 
الــفــهــم بـــأن الــحــرب لــن تــكــون نــزهــة. 
وتـــتـــحـــدث الــتــكــهــنــات المــعــقــولــة عن 
مئات المدنيين القتلى في سيناريو 
الـــــحـــــرب أمــــــــام «حــــــــزب الـــــلـــــه»، عــلــى 
الــرغــم مــن الشعور فــي تــل أبيب بأن 
«قدرات الجيش الإسرائيلي تحسنت 

بشكل دراماتيكي، من حيث اختراق 
(حزب الله)،  المخابرات الإسرائيلية لـ
والـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات كــثــيــرة 
الـــخـــطـــر».  الـــتـــدريـــبـــات لمـــواجـــهـــة  أو 
وكــان رئيس أركــان إسرائيل، غادي 
ايزنكوت، قد صرح مؤخرا بأنه «لو 
كان نصر الله يعرف ما الذي نعرفه 
عنه، لما كان قد فكر بالحرب». في حين 
قال قائد سلاح الجو، الجنرال أمير 
إيــشــل: «ســــلاح الــجــو يــجــيــد حــالــيــا، 
خلال ٤٨ ساعة، عمل ما عملناه خلال 

كل حرب لبنان الثانية».
من هنا، فإن الإسرائيليين يقدرون 
بـــأن «حــــرب لــبــنــان الــثــالــثــة ستتميز 
بتبادل الضربات النارية القاتلة بين 
الــجــانــبــين، والــتــي ستستغرق أياما 
عدة حتى يتدخل العالم. وهذه المرة 
ســيــكــون الـــتـــدخـــل ســـريـــعـــا؛ لأنــــه في 
اللحظة التي ستصاب فيها المساكن 
والأبــــــراج فــي تــل أبــيــب، فـــإن الــضــرر 
الــلــه) ولبنان  الـــذي سيصيب (حـــزب 
سيكون ضخما بكل المقاييس. وليس 
صدفة أن الجنرال إيشل نصح سكان 
جــنــوب لبنان بــالــهــرب مــن هــنــاك مع 

بداية الحرب».
والــســؤال المــطــروح فــي إسرائيل 
اليوم هو: هل توجه إسرائيل ضربة 
استباقية مانعة لتدمير المصانع أو 
تطويرها لشل قسم كبير من القدرات 
«حـــزب الـــلـــه»؟ وقــبــيــل  الــهــجــومــيــة لــــ
الجواب عن السؤال ينبغي الالتفات 
إلى أن إسرائيل، نفذت هجومها على 
المفاعل النووي في سوريا في ٢٠٠٧، 
مـــن دون أي إعـــــلان مــســبــق، بينما 
في حالة المصنع الإيراني في لبنان 
تعلن الأمـــر جــهــارا وتــهــدد علنا؛ ما 
يعني أنها تتوقع أن تتحمل الدولة 
اللبنانية المسؤولية وتوقف إنشاء 
المصانع، وبذلك تمنع الحرب التي 
ستدمر اقتصادها وبناها التحتية»، 

وفقا للمصادر الإسرائيلية.

عنصران من «حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
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وفد من مصراتة يزور القاهرة للمرة الأولى ويجتمع مع رئيس الأركان المصري

حفتر يستعد لإعلان تحرير بنغازي... ومقتل ٤٤ من قواته
القاهرة: خالد محمود

استعدادا على ما يبدو لإعلان 
تــحــريــر مــديــنــة بــنــغــازي فـــي شــرق 
لــيــبــيــا، عـــين المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
القائد العام للجيش الوطني الليبي 
آمراً لمنطقة بنغازي العسكرية، فيما 
تــقــول قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي إنها 
تــخــوض المــعــركــة الــنــهــائــيــة لحسم 
السيطرة على آخر معاقل الجماعات 

الإرهابية في المدينة.
وأصـــدر حفتر قـــرارا يعلن فيه 
تعيين العميد عبد المالك العوكلي، 
آمـــــراً لمــنــطــقــة بـــنـــغـــازي الــعــســكــريــة. 

وتقول أحدث إحصائية رسمية إن 
٤٤ جــنــديــا مــن قـــوات الــجــيــش لقوا 
حتفهم خلال شهر من المعارك ضد 
«جهاديين» ببنغازي، حسبما أعلن 

مصدر طبي في المدينة الليبية.
ـــــــتـــــــل هــــــــــــؤلاء فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 

ُ
وق

الــــصــــابــــري وســـــــوق الـــــحـــــوت، آخـــر 
«الــجــهــاديــين» ببنغازي،  لـــ معقلين 
وفـــــق مــــا أوضـــــــح هــــانــــي الــعــريــبــي 
المــتــحــدث بــاســم قــطــاع الــصــحــة في 
المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وقـــــال: «الــــقــــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة 
الــلــيــبــيــة فـــقـــدت ٤٤ شـــهـــيـــدا خـــلال 
المعارك مع الإرهابيين في بنغازي 

فـــــي مـــــحـــــوري الـــــصـــــابـــــري وســـــوق 
الحوت خلال شهر يونيو (حزيران) 

الماضي».
من جهته، أكد خليفة العبيدي 
الــقــيــادة العامة  مــديــر مكتب إعـــلام 
الــقــوات المسلحة تحرز  للجيش أن 
«تــقــدمــا مــلــحــوظــا» فــي آخـــر معاقل 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة بــمــنــطــقــة 
الصابري وسوق الحوت في مساحة 

لا تتعدى كيلومترين مربعين.
وأوضح أن الحصار ضاق على 
الإرهابيين وأن «الجيش يتعامل مع 
القناصة والألغام المزروعة في تلك 
المنطقة في آن واحـــد». وكــان حفتر 

الذي أطلق عملية الكرامة قبل نحو 
ثلاثة سنوات، دعا جيشه قبل أيام 
إلــى التقدّم سريعا بهدف «تحرير 
مدينة بنغازي كليا من الإرهابيين».

إلى ذلك، وللمرة الأولى التقى 
أمس الفريق محمود حجازي رئيس 
أركان حرب الجيش المصري ورئيس 
الــلــجــنــة المــصــريــة المــعــنــيــة بـــالأزمـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وفـــــــداً مــــن الــشــخــصــيــات 
السياسية الليبية الفاعلة وأعيان 
ورجال الأعمال من مدينة مصراتة 
بــرئــاســة أبـــو الــقــاســم أقــزيــط عضو 

المجلس الأعلى للدولة.
وقال بيان للمتحدث العسكري 

بـــاســـم الــجــيــش المـــصـــري إن الــلــقــاء 
اســتــعــرض تـــطـــورات الأوضــــــاع في 
لــيــبــيــا وســـبـــل الـــبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
القاهرة منذ شهر ديسمبر (كانون 
المــاضــي للتوصل إلى  الــعــام  الأول) 
تــســويــة مــنــاســبــة لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة 
بالإضافة إلى سبل الدعم للعلاقات 

الثنائية بين البلدين والشعبين.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان فــــقــــد أكــــد 
المـــشـــاركـــون عــلــى الــتــزامــهــم الــكــامــل 
بــالــثــوابــت الوطنية وفــي مقدمتها 
وحـــــدة الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة وحــرمــة 
الـــــدم الــلــيــبــي والـــعـــمـــل عــلــى إقــامــة 

دولــــة مــدنــيــة وديــمــقــراطــيــة حديثة 
وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب، 

ورفض التدخلات الخارجية.
ـــــحـــــضـــــور عـــلـــى  كـــــمـــــا شـــــــــدد ال
الــــوحــــيــــد لاســـتـــعـــادة  الـــســـبـــيـــل  أن 
الاستقرار في ليبيا يأتي من خلال 
الحوار الليبي - الليبي، وأكدوا على 
الـــحـــرص الــكــامــل لــبــنــاء مــؤســســات 
الليبية، وفــي هــذا السياق،  الــدولــة 
تــــم طــــــرح عــــــدد مــــن الأفـــــكـــــار لــدعــم 
الــــحــــوار الــلــيــبــي عـــلـــى المــســتــويــات 
كـــــافـــــة ومــــنــــاقــــشــــة ســــبــــل الـــتـــحـــرك 
لـــوضـــعـــهـــا مـــــوضـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 

الأسابيع المقبلة. وناقش الاجتماع 
سبل دعــم الــعــلاقــات بــين الشعبين، 
والتسهيلات التي يمكن تقديمها 
لتيسير تحركات الأفـــراد وتنشيط 
التبادل التجاري والاستثماري بين 
البلدين، وتم الاتفاق على إجراءات 
عــمــلــيــة لـــوضـــع هـــــذه الــتــســهــيــلات 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ فــــي أقـــــــرب وقـــت 

ممكن.
وأوضـــح البيان أن الاجتماع 
خلص إلى أهمية التحرك الفوري 
لوضع الأفكار التي تمت مناقشتها 
الــحــوار  مــوضــع التنفيذ، وتــعــزيــز 
ودعــــــــم جــــهــــود بــــنــــاء مـــؤســـســـات 

الدولة في ليبيا، وفي هذا الإطار 
ثمن الجانب المصري الجهود التي 
بذلت لمكافحة الإرهاب في مختلف 
أنــحــاء ليبيا، وتــجــربــة المصالحة 
بــين مــصــراتــة وتـــاورغـــاء كنموذج 
يــتــعــين الــعــمــل عــلــى تــعــمــيــمــه في 

ليبيا.
واعـــتـــبـــر أن الـــلـــقـــاء يـــأتـــي في 
إطار اللقاءات المكثفة التي تجريها 
مصر لــدعــم جــهــود تسوية الأزمــة 
الليبية ودفع عملية بناء التوافق 
واســتــخــلاص خــطــوات وإجــــراءات 
عـــمـــلـــيـــة لإنـــــهـــــاء حــــالــــة الانـــــســـــداد 

السياسي في ليبيا.

الداخلية أعلنت ضبط ٧ «خططوا لإثارة الرأي العام» بعد رفع أسعار الوقود

محكمة مصرية تقضي بإعدام ٢٠ «إخوانياً» متهماً في «مذبحة كراسة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

قضت محكمة جنايات القاهرة، 
أمــس، بــالإعــدام «شنقا» لـــ٢٠ متهما 
من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة المـــــعـــــروفـــــة إعــــلامــــيــــا 
«مــــذبــــحــــة كـــــــرداســـــــة»، الــــتــــي قــتــل  بـــــ
خلالها ١٤ شرطيا داخـــل مقر قسم 
شرطة كرداسة في محافظة الجيزة 
ومُثل بحثثهم، في واحدة من أعنف 
الــحــوادث الــتــي شهدتها الــبــلاد قبل 

نحو أربعة أعوام.
وتـــــــعـــــــود الــــــواقــــــعــــــة لمـــنـــتـــصـــف 
أغسطس (آب) ٢٠١٣ عقب فض قوات 
الأمــــن لاعــتــصــامــي أنـــصـــار الــرئــيــس 
الأســبــق مــحــمــد مــرســي فــي الــقــاهــرة 
والــــجــــيــــزة. وجـــــــاء الـــنـــطـــق بــالــحــكــم 
أمــس بعد أن أحــالــت المحكمة أوراق 
المـــتـــهـــمـــين إلــــــى مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي لأخــذ 
الــرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، 
وذلــك في القضية التي أعيدت فيها 

محاكمة ١٥٦ متهما.
والـــــــــــرأي الــــشــــرعــــي فـــــي أحـــكـــام 
الإعدام غير ملزم قانونا، لكن محاكم 
الجنايات ملزمة بطلبه. وقال رئيس 
المـــحـــكـــمـــة مـــحـــمـــد شــــيــــريــــن فـــهـــمـــي، 
مستهلا النطق بالحكم: إن «الـــرأي 
الشرعي جاء مؤيدا لحكم الإعــدام». 
ونقل قول دار الإفتاء في رأيها الوارد 
المــحــكــمــة: إن المتهمين «حــاربــوا  إلـــى 
الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه 

وسلم».
وتضمن منطوق الحكم معاقبة 
٨٠ متهما آخرين بالسجن المؤبد لمدة 
٢٥ عاما، ومعاقبة ٣٤ متهما بالسجن 
المشدد لمدة ١٥ عاما، ومعاقبة حدث 
واحــــــد بــالــســجــن لمـــــدة ١٠ ســـنـــوات، 
وتــبــرئــة ٢١ متهما آخــريــن مــمــا هو 

منسوب إليهم من اتهامات. وألزمت 
المحكمة المحكوم عليهم بغرامة مالية 
قدرها ١١ مليون جنيه تمثل قيمة ما 

تسببوا فيه من أضرار مادية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة 
قــد قضت فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٥ 
الــقــضــيــة  فــــي  بـــــإعـــــدام ١٨٣ مــتــهــمــا 
وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن 
عشر ســنــوات، لكن محكمة النقض، 
أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت 
بــإعــادة محاكمة ١٥٦  الحكم وأمـــرت 
مـــتـــهـــمـــا صـــــــدر الــــحــــكــــم عـــلـــيـــهـــم فــي 

المحاكمة الأولى حضوريا.
وقــــــالــــــت تــــحــــقــــيــــقــــات الـــنـــيـــابـــة 
ارتــكــبــوا جرائم  الــعــامــة: إن المتهمين 
الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه 

والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة 
والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة 
والـــــذخـــــائـــــر والأســــلــــحــــة الـــبـــيـــضـــاء، 
وتــمــكــين المــحــبــوســين بــمــركــز شــرطــة 

كرداسة من الهرب.
وأشـــــــــــــــارت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات إلـــــى 
تـــدبـــيـــر  مــــــن  تــــمــــكــــنــــوا  الـــــجـــــنـــــاة  أن 
الأسلحة النارية، من البنادق الآلية 
والـــخـــرطـــوش والـــذخـــائـــر والــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة مــن طـــراز (آر بــي جــي) 
وزجــــــاجــــــات المـــــولـــــوتـــــوف الـــــحـــــارق، 
والأسلحة البيضاء والعصي وقطع 
حــــــــادة مـــــن الـــــحـــــجـــــارة، وتــــوجــــهــــوا 
صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا 
القذائف الصاروخية تجاه السيارة 
المــــــدرعــــــة الــــخــــاصــــة بـــتـــأمـــين المـــركـــز 

لــه، فقتلوا اثنين  والــســور الخارجي 
من أفراد الحراسة.

الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أن  وأضــــــــافــــــــت 
المــتــهــمــين تــمــكــنــوا مــن اقــتــحــام مركز 
شرطة كــرداســة وتهديد مــن فيه من 
رجـــــال الـــشـــرطـــة بــالأســلــحــة الــنــاريــة 
والقذائف الصاروخية، والاستيلاء 
على الأســلــحــة المــوجــودة داخــلــه، ثم 
«طريقة  قاموا بالتعدي على القوات بـ
وحشية»، ثم أجبروهم على الخروج 
من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل 
«ورشــــة» لإصـــلاح الـــدراجـــات بجوار 

المركز.
كــــمــــا أكـــــــــدت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أن 
المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب 
على ضباط المركز وتصويرهم على 

هذه الحالة «بغية إذلالهم»، ثم أطلقوا 
الــنــار بكثافة صــوب هــؤلاء الضباط 
الــــرهــــائــــن، والــــذيــــن حــــــاول بــعــضــهــم 
الــــفــــكــــاك عـــبـــر الـــــشـــــارع الـــســـيـــاحـــي، 
فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب 
وعــــــاودوا الاعـــتـــداء عــلــيــهــم بــقــســوة، 
حتى قتلوا ١٤ ضابطا وفرد شرطة، 
واســتــمــر بعض المتهمين فــي إطــلاق 
الــنــاريــة على  الــنــيــران مــن أسلحتهم 
جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.

أمــــــــس «إن  المــــحــــكــــمــــة  وقــــــالــــــت 
المتجمهرين جــــردوا المــجــنــي عليهم 
من ملابسهم واقتادوهم ناحية أحد 
المــجــنــي عليهم  المـــســـاجـــد وتــجــمــيــع 
داخـــل حــفــرة بــأحــد مــحــال الــدراجــات 
وقـــــامـــــوا بـــتـــصـــويـــرهـــم إمــــعــــانــــا فــي 

كـــبـــيـــرهـــم  إلـــــــى أن حــــضــــر  ــــــهــــــم  إذلال
وبرفقته آخـــرون يحملون الأسلحة 
الـــنـــاريـــة الآلــــيــــة، وأخــــــــذوا يــطــلــقــون 
الـــنـــيـــران عــلــى المــجــنــي عــلــيــهــم حتى 
قتلوهم فبلغ عدد القتلى ١٧ شهيدا، 
ثم شرعوا في قتل ١١ شخصا آخرين، 
وأوسعوا ١٧ آخرين ضربا بأسلحة 

وعصي وأدوات استخدموها».
وقالت: إنها «اطمأنت إلى شهادة 
شهود الإثبات، وما شهدته بالمقاطع 
المرئية المسجلة، وإلى إقرارات بعض 
المتهمين في التحقيقات على أنفسهم 
وفي حق غيرهم من المتهمين، ويرتاح 
وجـــــدانـــــهـــــا إلـــــــى الأخــــــــذ بــــهــــا ســـنـــدا 
للإدانة».ويحق لمن حكم عليهم أمس 
الــطــعــن مـــن جــديــد عــلــى الــحــكــم مــرة 
الــنــقــض، ولها  أمــــام محكمة  أخــيــرة 
إمــا أن تــؤيــد الحكم أو تقبل الطعن 
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة تــنــظــر مـــوضـــوع 
إلـــى ذلـــك، أعلنت  القضية بنفسها. 
وزارة الــداخــلــيــة المــصــريــة، أمـــس، أن 
«الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط ٧ 
من عناصر تنظيم الإخوان، وإحباط 
مـــخـــطـــطـــهـــم لاســـــتـــــغـــــلال الــــــظــــــروف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر بها الــبــلاد». 
في إشــارة إلــى زيــادة أسعار الوقود 
الــتــي أعــلــنــت يـــوم الخميس المــاضــي 

ومحاولتهم تنظيم احتجاجات.
ـــــــت الـــــــــــــــــــوزارة فـــــــي بــــيــــان  وقـــــــال
بصفحتها على «فيسبوك» «توافرت 
مـــعـــلـــومـــات لـــقـــطـــاع الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
حـــــــول اضــــــطــــــلاع قـــــــيـــــــادات جـــمـــاعـــة 
الإخـــوان مؤخرا بتكليف عناصرها 
بـــالمـــحـــافـــظـــات بـــاســـتـــغـــلال الـــظـــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
والــتــنــســيــق مـــع مــخــتــلــف الــكــيــانــات 
المناهضة للحكومة لمحاولة افتعال 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأزمــــــــــات بـــالـــقـــطـــاعـــات 

العمالية والجماهيرية».

محكومون في قضية «مذبحة كرداسة» لحظة النطق بالحكم («الشرق الأوسط»)

السيسي يدعو لاتخاذ موقف حازم ضد الدول الممولة للإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

دعـــــــا الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
خلال استقباله وفداً من الكونغرس 
الأمــيــركــي أمــس، إلــى ضـــرورة اتخاذ 
موقف حــازم ضــد الـــدول التي تمول 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة وتـــمـــدهـــا 
بــالــســلاح والمــقــاتــلــين وتــوفــر الغطاء 
الـــســـيـــاســـي والإعـــــلامـــــي لـــهـــا، فــضــلاً 
عـــن الــتــعــامــل مـــع جــمــيــع الــجــمــاعــات 

الإرهابية بمعيار واحد.
وتــتــهــم مــصــر دولــــة قــطــر بــدعــم 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وقــطــعــت مـــع دول 
عـــربـــيـــة أخــــــــرى بـــيـــنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــارات والبحرين علاقاتها بها 
لحين توقفها عن دعم تلك الجماعات.
وأكــد السيسي خــلال استقباله 
الوفد الأميركي برئاسة السيناتور 
الــــجــــمــــهــــوري روجــــــــر ويــــكــــر رئـــيـــس 
لــجــنــة الأمــــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا، 

وعضوية عدد من نــواب الكونغرس 
الأعـــضـــاء فـــي الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي بحضور سامح شكري 
وزير الخارجية، أهمية تبني المجتمع 
الدولي لاستراتيجية فعّالة لمكافحة 

الإرهاب.
وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر عـــــــلاء يـــوســـف 
المُـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــرئــاســة 
الــلــقــاء شــهــد أيــضــاً تباحثاً حــول  إن 
المستجدات على الصعيد الإقليمي 
وسبل التعامل مــع الأزمـــات القائمة 
لــيــبــيــا  فـــــي  بـــالمـــنـــطـــقـــة، ولا ســـيـــمـــا 
وســـوريـــا، خــاصــة فـــي ضـــوء امــتــداد 
تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها 

إلى أوروبا والمناطق الأخرى.
وأضاف أن السيسي «استعرض 
اللقاء رؤيــة مصر التي ترتكز  خــلال 
على أهمية الحفاظ على المؤسسات 
بــالــدول التي تشهد أزمــات  الوطنية 
وصون سيادتها ووحدتها ومُقدرات 
شـــعـــوبـــهـــا، حـــتـــى يُـــمـــكـــن اســـتـــعـــادة 
الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً أن 

ذلك يتطلب تكثيف الجهود الدولية 
الــــرامــــيــــة إلــــــى الــــتــــوصــــل لــتــســويــات 
ســيــاســيــة والمُـــضـــي قــدمــاً فـــي جــهــود 
إعــــــــادة إعــــمــــار الــــــــدول الــــتــــي تــشــهــد 

نزاعات».
وذكــــر الــرئــيــس أن «الــتــحــديــات 
الـــــراهـــــنـــــة الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـــا الــــشــــرق 
الأوســـط تتطلب مــن البلدين تعزيز 
التعاون المشترك على كافة الأصعدة 
يُــحــقــق مصلحتهما ويُــعــزز من  بــمــا 

قدرتهما على مواجهتها».
وفيما يتعلق بعملية السلام بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 
شــدد السيسي على أهمية استمرار 
جــهــود مــصــر الــهــادفــة للتوصل إلــى 
حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية 
عــلــى أســـاس حــل الــدولــتــين وقــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، قــائــلا إن «مصر 
تتواصل مع مختلف القوى الدولية، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة سعياً 
لتحقيق تقدم في هذا الملف»، مشيراً 
إلـــــى أن تــحــقــيــق الــــســــلام مــــن شــأنــه 

فـــي المنطقة  يــوفــر واقـــعـــاً جـــديـــداً  أن 
ويساهم في تدعيم الأمن والاستقرار 

وإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها.
ورحـــب السيسي بــأعــضــاء وفد 
بــقــوة العلاقات  الــكــونــغــرس، مشيداً 
الاستراتيجية التي تجمع بين مصر 
والــولايــات المتحدة، كما أكــد حرصه 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة لواشنطن في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي على زيــارة 
الــكــونــغــرس والالــتــقــاء بقياداته  مقر 
وأعضائه، فضلاً عن استقبال وفود 
أعضاء الكونغرس التي تــزور مصر 
فــي ضــوء مــا يتيحه ذلــك مــن فرصة 
لتعزيز العلاقات الثنائية والتعرف 
عــن قـــرب عــلــى حقيقة الأوضـــــاع في 
مصر والمنطقة، وتبادل الرؤى بشأن 
الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة وســبــل الــتــعــامــل 

معها.
أكــد أعــضــاء الوفد  مــن جهتهم، 
الأميركي، وفقا للبيان المصري، على 
أهمية العلاقات المصرية الأميركية، 
ودعـــمـــهـــم لـــكـــافـــة الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 

لتنميتها وتطويرها على مختلف 
المـــحـــاور خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، كما 
رحــبــوا بــمــا شــهــدتــه الــفــتــرة الماضية 
مـــــن إعــــــــــادة الـــــزخـــــم إلـــــــى الــــعــــلاقــــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــين 
البلدين، مشيرين إلى ما تُمثله مصر 

كشريك هام للولايات المتحدة.
كما أشــادوا بجهود مصر على 
صعيد مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف 
وما تتبناه مصر من سياسة فعّالة 
وجـــــــــادة فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وتـــطـــرق 
الرئيس في هذا السياق إلى الجهود 
التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، 
ســــواء عــلــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي أو من 
خـــلال الأبـــعـــاد الــتــنــمــويــة والــثــقــافــيــة 

والفكرية.
إلــى ذلــك، بــدأ الرئيس السيسي 
الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) زيــــــــارة إلـــــى دولــــة 
المجر حيث يلتقي مع كل من رئيس 
الــجــمــهــوريــة جـــانـــوش أدر، ورئــيــس 
الــــــــوزراء فــيــكــتــور أوربــــــــان، ورئــيــس 
الــبــرلمــان لاســلــو كوفير، لبحث سبل 

مــواصــلــة تعزيز الــتــعــاون بــين مصر 
والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق 
الــزيــارات المتبادلة على  عليها خلال 
مـــــدى الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لـــلارتـــقـــاء 
بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن بحث 
عدد من القضايا الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك.
ويحضر الرئيس السيسي خلال 
الــــزيــــارة اجـــتـــمـــاع المـــنـــتـــدى المــصــري 
المـــجـــري لـــرجـــال الأعــــمــــال بــمــشــاركــة 
ممثلي الشركات والقطاع الخاص من 
البلدين لبحث سبل تطوير التعاون 
الــــتــــجــــاري والاقـــــتـــــصـــــادي المـــشـــتـــرك 
واســـتـــعـــراض الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المـــتـــاحـــة بـــمـــصـــر، كـــمـــا يــــشــــارك غـــداً 
(الــــــثــــــلاثــــــاء) فــــــي قــــمــــة «فـــيـــشـــجـــراد 
ومصر»، التي تعد الأولى من نوعها 
الـــشـــرق  لــلــتــجــمــع مـــــع أي مـــــن دول 
الأوسط، كما أن مصر هي ثالث دولة 
تعقد مــع دول التجمع اجتماع قمة 

بعد كل من ألمانيا واليابان.

انتقد تصريحات قيادات حزبية «خونت» نشطاء حراك الريف 
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وجــــه ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة ورئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة، نــــداء إلـــى ســكــان مدينة 
الــحــســيــمــة وضـــواحـــيـــهـــا يــدعــوهــم 
فيها لتوقيف الاحــتــجــاجــات، التي 
اســتــمــرت زهــــاء ثــمــانــيــة أشـــهـــر، من 
أجـــــل تـــوفـــيـــر «الـــفـــضـــاء الإيـــجـــابـــي» 
و«الـــــــهـــــــدوء» الــــضــــروريــــين لإيـــجـــاد 
الـــحـــلـــول لمــطــالــبــهــم، وتـــوفـــيـــر الــجــو 
المــلائــم لانــطــلاق الأوراش التنموية 

وجلب الاستثمارات.
ووعـــــد الــعــثــمــانــي، خــــلال لــقــاء 
صــحــافــي، بـــث الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
بالتزامن على القناتين التلفزيونيتين 
المغربيتين الأولى والثانية، بتحويل 

مدينة الحسيمة إلــى ورش أشغال 
مــــفــــتــــوحــــة خــــــــلال الأيــــــــــــام المـــقـــبـــلـــة، 
مشيرا إلى أن وكالة تنمية الأقاليم 
(المحافظات) الشمالية أطلقت خلال 
الأيام الأخيرة طلبات عروض لإنجاز 
أزيــــد مــن ٢٠٠ مــشــروع فــي مــجــالات 
الصحة والتعليم والسكن والبيئة 
والبنيات الأساسية, وقال العثماني، 
موجها كلامه لسكان الحسيمة، «إن 
الحكومة أخــذت المــوضــوع بالجدية 
اللازمة، وإن جميع مطالب السكان، 
ذات الطابع التنموي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، مــطــروحــة الآن على 
الــطــاولــة، كــمــا أن هــنــاك تــســريــع في 
المــشــاريــع الــتــي بــــدأت». وزاد قــائــلا: 
إلـــــــى ورش  الـــحـــســـيـــمـــة  «ســــنــــحــــول 
للإنجازات وسنحرص على مراقبة 

الإنجاز على الأرض».

الـــعـــثـــمـــانـــي أن هــــذا  وأضــــــــــاف 
التوجه الحكومي لا يخص الحسيمة 
إلـــى أن الحكومة  لــوحــدهــا، مــشــيــرا 
وضعت خريطة لمجموعة من المناطق 

التي ستهتم بها وتركز عليها.
وحول ما عرفته بعض المشاريع 
الــتــنــمــويــة مــن تــأخــيــر أو تــوقــف في 
مــنــطــقــة الــحــســيــمــة، قــــال الــعــثــمــانــي 
إن هــــــذه الــــظــــاهــــرة لـــيـــســـت خــاصــة 
إلـــى أنها  بالحسيمة فــقــط، مــشــيــرا 
تهم الكثير من مناطق المغرب. ورد 
الــعــثــمــانــي ســـبـــب ذلـــــك إلـــــى ضــعــف 
التنسيق بــين القطاعات الحكومية 
المتدخلة. وقال إنه وضع آلية جديدة 
لتنسيق العمل الحكومي وتحقيق 
التقائية السياسات الحكومة تحت 

رئاسته مباشرة.
وأشار العثماني إلى أن العاهل 

الــســادس وجه  المغربي الملك محمد 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الأخـــــيـــــر لمــجــلــس 
لــجــنــة للتحقيق  بــتــشــكــيــل  الـــــــوزراء 
فـــي أســـبـــاب تــأخــر إنـــجـــاز المــشــاريــع 

التنموية وتحديد المسؤوليات.
وأشـــــــــــــار الــــعــــثــــمــــانــــي إلـــــــــى أن 
المــقــاربــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة 
لمعالجة أزمــة الحسيمة هي مقاربة 
فــي آن، مشيرا  ســيــاســيــة وتــنــمــويــة 
إلى تشجيعها لكل مبادرات الحوار 
الــــســــيــــاســــي، بـــــــالمـــــــوازاة مـــــع إطـــــلاق 
الــتــي تستجيب  المــشــاريــع التنموية 

لمطالب السكان.
اتــهــام أحــــزاب الغالبية  وحــــول 
الــريــف»  الحكومية لنشطاء «حـــراك 
بالخيانة والانفصال والعمالة لفائدة 
أطراف أجنبية، منتصف مايو (أيار) 
الماضي عقب اجتماع لقياداتها مع 

وزيــــر الــداخــلــيــة، قـــال الــعــثــمــانــي إن 
هــذه التصريحات «مــا كــان يجب أن 
تــكــون». وأوضـــح العثماني أن هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات صـــــــدرت عــــن بــعــض 
قــــيــــادات أحــــــزاب الــغــالــبــيــة، مــشــيــرا 
الــصــادر عن  البيان الرسمي  إلــى أن 
اجتماع أحزاب الغالبية لم يتضمن 
هــذه الاتــهــامــات. وأضــاف العثماني 
أن القادة الحزبيين الذين أدلوا بهذا 
التصريحات «سكتوا عنها» لاحقا، 
مشيرا إلى أنه «لا يجب العودة لمثل 

هذه التصريحات».
ونــــــــــــــــوه الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي بـــــكـــــون 
الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة 
كانت سلمية على مدى سبعة أشهر، 
مشيدا بسلوك رجـــال الأمـــن «الــذيــن 
تــحــلــوا بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الــوطــنــيــة 
وضـــــبـــــط الــــنــــفــــس» رغـــــــم الـــــظـــــروف 

الصعبة الــتــي عــاشــوهــا خـــلال هــذه 
الــفــتــرة. وأضــــاف العثماني أن هــذه 
الــفــتــرة لــم تــخــل مــن بــعــض الأحـــداث 
والصدامات، مشيرا إلى أن عنصرين 
من رجال الأمن لا يزالان في غيبوبة 
مند شهرين بسبب إصابتهما في 

هذه الأحداث.
وأشـــــــــــــار الــــعــــثــــمــــانــــي إلـــــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة ســتــحــقــق فــــي أي ادعـــــاء 
لــــلــــتــــعــــذيــــب أو ســـــوء  بـــــالـــــتـــــعـــــرض 
المعاملة خــلال هــذه الأحــداث تنفيذا 
لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الــــصــــارمــــة لــلــعــاهــل 
المــغــربــي فــي هــذا الــصــدد، كما أشــار 
إلـــــى أن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان ســيــنــجــز تـــقـــريـــرا شــامــلا 

وصريحا حول الموضوع.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــتــقــلــين، أشـــار 
لــيــس بيد  إلـــى أن أمــرهــم  العثماني 

الحكومة. وقال: «نحن لا دخل لنا في 
عمل الجهاز القضائي»، مشيرا إلى 
المــغــرب دخــل مرحلة  أن القضاء فــي 
الاستقلالية التامة مع إنشاء المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية. غير أنه 
لمــح إلـــى إمــكــانــيــة إيــجــاد حــلــول، إذا 
مـــــا تـــــوفـــــرت الـــــظـــــروف الإيـــجـــابـــيـــة، 
لــلــحــكــومــة أن تساهم  والـــتـــي يــمــكــن 
فــيــهــا. وأضــــاف الــعــثــمــانــي أنـــه يثق 
فــي الــقــضــاء المــغــربــي الـــذي سيسلط 
الضوء على هذه الأحداث وسينصف 

الأبرياء ويعاقب الجناة.
وتــحــدث العثماني عــن الكثير 
من القضايا الأخرى ضمنها إصلاح 
الــعــلــيــم ودعـــــم الــتــشــغــيــل ومــكــافــحــة 

الفساد.
 وأشـــار فــي هــذا الــصــدد إلــى أن 
الأسابيع الأخيرة عرفت الكثير من 

قضايا الفساد، والتي كشفت بفضل 
مساعدة الموطنين وتبليغاتهم. ونوه 
العثماني بالاستراتيجية الوطنية 
لمحاربة الفساد، التي قال إنها أخذت 
زهــــــاء ثـــــلاث ســــنــــوات فــــي إعــــدادهــــا 
بــمــشــاركــة كـــل الــفــاعــلــين مـــن هيئات 
حــكــومــيــة ونــشــطــاء المــجــتــمــع المــدنــي 

وبرلمانيين وخبراء وأطراف أخرى.
وأعــــلــــن الـــعـــثـــمـــانـــي أنـــــه أصــــدر 
الــوطــنــيــة لمكافحة  قـــانـــون «الــلــجــنــة 
الــفــســاد»، والــتــي قـــال إنــهــا ستعقد 
اجتماعها في الأسابيع المقبلة لتبدأ 
عملها عــلــى أســـاس بــرنــامــج دقــيــق. 
وشــــدد الــعــثــمــانــي عــلــى أهــمــيــة دور 
المــواطــنــين فـــي الــتــبــلــيــغ عـــن الــفــســاد 
وكذلك أهمية التحقيقات الصحافية، 
والتي أصبحت النيابة العامة تحرك 

المتابعات على أساسها.

تونس: حملة مكافحة الفساد
 تهدد حكومة الشاهد

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــا المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــحــزب 
«نـــداء تــونــس» حافظ قائد السبسي 
الــعــمــق أو  فـــي  إلــــى «تـــعـــديـــل وزاري 
إعـــــادة هــيــكــلــة الــحــكــومــة» الــتــي يعد 
حزبه الشريك الأكبر فيها، بعد مرور 
نــحــو ١٠ أشــهــر عــلــى تــوقــيــع «وثيقة 
قـــرطـــاج». ويــنــتــظــر أن يشهد الشهر 
الحالي تعديلاً جزئياً أو كلياً، تطالب 

به أطراف سياسية عدة.
وغـــــذت حــمــلــة يـــوســـف الــشــاهــد 
ضد الفساد والإصلاحات التي يعمل 
عــلــى تنفيذها عــلــى مــســتــوى العمل 
الحكومي، التوقعات بإجراء تعديل 
وزاري عاجل تدعمه أطراف سياسية 
عـــدة مــشــاركــة فــي الائــتــلاف الــحــاكــم، 
وتــتــوجــس مــنــه أحــــزاب أخـــرى داخــل 
الــحــكــم وخــــارجــــه، وذلــــك بــعــد إعـــلان 
تشكيل هيئة سياسية عليا بين «نداء 

تونس» و«حركة النهضة».
ووفــــــــق مــــراقــــبــــين، يـــجـــد «نــــــداء 
تــــونــــس» نــفــســه فــــي مــــــأزق ســيــاســي 
حـــقـــيـــقـــي نـــتـــيـــجـــة انــــتــــهــــاج ســيــاســة 
الــهــروب إلــى الأمـــام مــن قبل الشاهد 
المنتمي إلــى الحزب نفسه، وذلــك من 
خـــــلال إعــــلانــــه الــــحــــرب عـــلـــى رؤوس 
الفساد وضرب الجناح المالي لحزبه 
عــبــر اعـــتـــقـــالات واســـعـــة شــمــلــت أهــم 
ممولي الحزب الحاكم، وبينهم رجل 

الأعمال شفيق الجراية الذي فرضت 
عليه إقــامــة جبرية. وكــانــت الإقــالات 
الــتــي شملت ثــلاثــة وزراء منذ بداية 
العام، موضوع جدل سياسي واسع 
بــحــثــاً عـــن الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تقف وراءهــــا. ومــا زالـــت الــتــســاؤلات 
مــتــواصــلــة نتيجة عـــدم ســد الشغور 
الــــحــــاصــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى وزارات 
حكومية مهمة مثل وزارة المالية (فترة 
إعــداد موازنة ٢٠١٨) ووزارة التربية 
(الإعــــــــــداد المـــبـــكـــر لــلــســنــة الـــدراســـيـــة 
العمومية  الوظيفة  ووزارة  المقبلة) 
(مـــنـــاقـــشـــة قــــانــــون لـــلـــتـــقـــاعـــد المــبــكــر 
وتخفيض أعداد الموظفين، بناء على 
توصية من صندوق النقد الدولي، من 

٦٣٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف موظف).
ووفــق ما تسرب من معلومات، 
ينتظر أن يشمل التعديل ثلاث وزارات 
على الأقــل، إن لم يعمل الشاهد على 
تــقــويــض الــحــكــومــة بــأكــمــلــهــا، خــوفــاً 
من تكرار سيناريو حكومة الحبيب 
الــــصــــيــــد الـــــتـــــي أســـقـــطـــهـــا الــــبــــرلمــــان 
بـــالـــتـــصـــويـــت. وســـيـــشـــمـــل الــتــعــديــل 
الـــشـــاهـــد  أعــــفــــاهــــم  تـــعـــويـــض وزراء 
الــوظــيــفــة  مـــن مــهــامــهــم، وهــــم وزراء 
العمومية والحكومة ومقاومة الفساد 
أنــه قــد يمتد  والتربية والمــالــيــة. غير 
إلـــى وزارات أخــــرى شــهــدت بــدورهــا 
تراجعاً على مستوى أدائــهــا وكانت 

موضع انتقادات من قبل الإعلام.

رئيس البرلمان الجزائري مستاء 
من «تسويد المشهد العام»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

هاجم رئيس البرلمان الجزائري 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، مــعــارضــين 
داخل البلاد وخارجها، قائلاً إنهم «لا 
يــرون في المشهد العام سوى جانبه 
الأســـــــود، ويــــروجــــون لأفـــكـــار لا تنم 
عــن الحقيقة»، فــي إشـــارة إلــى وضع 
ســـيـــاســـي واقــــتــــصــــادي غـــيـــر عـــــادي، 
يتسم بانسحاب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة مــن المشهد بسبب المــرض 
مــنــذ ٢٠١٣، وصـــعـــوبـــات تــواجــهــهــا 
حكومته في التعامل مع أزمة مالية 
حـــادة. وقـــال بــن صــالــح أمـــام أعضاء 
مــجــلــس الأمـــــة (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة في 
البرلمان)، أمــس، إن الجزائر «لا تزال 
تـــواجـــه مــصــاعــب وســتــتــغــلــب عليها 
بـــإمـــكـــانـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة». وتـــحـــدث 
عــن «إنـــجـــازات كــثــيــرة يــشــهــد عليها 
الميدان، في قطاعات السكن والمدرسة 
الــعــالــي وغــيــرهــا»، مشيراً  والتعليم 
إلـــــى أن الــــجــــزائــــريــــين «لــــهــــم الــــقــــدرة 
على تــجــاوز المــشــاكــل الــتــي تعترض 
الـــبـــلاد مـــن خــــلال تــوحــيــد صفوفهم 
والانــــــصــــــراف بــتــصــمــيــم نـــحـــو بــنــاء 
الـــــغـــــد». وأضــــــــاف أن «ذلـــــــك المــنــحــى 
الــجــزائــر من  الــــذي سيمكن  الــوحــيــد 
تــــجــــاوز أوضــــــــاع الأزمـــــــــة، وإســـكـــات 
أصوات الشؤم والهزيمة التي تسعى 

إلــــى الــتــشــويــش عــلــى مــســيــرتــهــا من 
الداخل والخارج».

ولم يوضح بن صالح من يقصد 
بــالــضــبــط، لــكــن يــفــهــم مـــن كـــلامـــه أن 
الأمـــر يتعلق بشخصيات معارضة 
فـــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج حـــــــذرت فــي 
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة عـــلـــى هــامــش 
الانتخابات البرلمانية قبل شهرين، 
مــن أن الــبــلاد «عــلــى حــافــة الــهــاويــة»، 
بحجة «شغور الحكم» بسبب مرض 
الرئيس، وعجز الحكومة عن إيجاد 
بديل لريع النفط المنخفضة أسعاره 
وتـــــورط مــســؤولــين بـــارزيـــن مــدنــيــين 

وعسكريين في فضائح فساد.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الأمة 
يعد الرجل الثاني في الدولة، بحسب 
الدستور. وتبدي السلطات حساسية 
بــالــغــة حـــيـــال الانــــتــــقــــادات المــرتــبــطــة 
بـــــمـــــرض بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة وبــــســــيــــاســــات 
الــحــكــومــة فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية. 
وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــــــرض «مــــخــــطــــط عــمــل 
الــحــكــومــة» الــجــديــدة بــقــيــادة رئيس 
الـــــــــــــوزراء عــــبــــد المــــجــــيــــد تــــبــــون عــلــى 
البرلمان. واحتج تبون عندما كان يرد 
على أسئلة النواب عن برنامج عمله، 
عــلــى «تــســويــد الأوضــــــــاع»، فـــقـــال إن 
«الجزائر ليست جنة، لكنها بالتأكيد 
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غـــــــادر وفــــــد وزاري مــــن حــركــة 
حماس قطاع غــزة أمــس، إلــى مصر، 
فـــي إطـــــار المـــبـــاحـــثـــات المــتــقــدمــة بين 
الطرفين، من أجل الاتفاق على ملفات 

تخص القطاع ومصر.
وقــال أمــين عــام اللجنة الإداريــة 
الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد، 
إن وفدا فنيا حكوميا مشتركا، يرأسه 
روحــي مشتهى، وهــو عضو المكتب 
الــســيــاســي لــحــمــاس، ومـــســـؤول في 
كتائب القسام، ومقرب جدا لرئيس 
الـــحـــركـــة فـــي غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار، 
تــــوجــــه إلــــــى مـــصـــر لـــبـــحـــث تــطــبــيــق 
الــتــفــاهــمــات الأخــيــرة الــتــي جـــرت مع 

المسؤولين المصريين.

يـــتـــكـــون  وأضــــــــــاف أن «الــــــوفــــــد 
الــداخــلــيــة،  مـــن مــمــثــلــين عـــن وزارات 
والــــصــــحــــة، والاقــــتــــصــــاد، والمـــالـــيـــة، 

والأشغال، ومن سلطة الطاقة».
مـــــــن ضـــمـــن  وأكـــــــــــد ســــــعــــــد، أن 
القضايا التي سيناقشها الوفد مع 
الــجــانــب المــصــري، الــجــوانــب الأمنية 
عــلــى الـــحـــدود، وقــضــيــة مــعــبــر رفــح، 

وملفي الكهرباء والوقود.
ويضم الوفد الوزاري الذي يزور 
مصر، بعد أسابيع قليلة على زيارة 
قيادة الحركة لها، ١٢ شخصية من 

مختلف الوزارات.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الـــحـــمـــســـاوي  الــــوفــــد  الأوســــــــــط»، إن 
ذهب إلى مصر من أجل وضع آليات 
لتنفيذ اتفاقات بين الطرفين وتخص، 

بالدرجة الأولى، الحدود، بما يشمل 
إقــامــة منطقة أمــنــيــة عـــازلـــة، وشـــراء 
وقــــود وكــهــربــاء، وفــتــح مــعــبــر رفــح، 
وكــيــفــيــة إقـــامـــة تـــبـــادل تـــجـــاري بين 
إلـــى كيفية تنفيذ  الــطــرفــين، إضــافــة 
تفاهمات جــرت بــين حماس و«تيار 
محمد دحلان»، القيادي المفصول من 

حركة فتح.
وتــأتــي الــتــفــاهــمــات مــع حماس 
بعيدا عن السلطة الفلسطينية، التي 
أكــدت المــصــادر أنها لــم تطلع عليها 
أو على أي تفاهمات أقامتها حماس 

مع دحلان.
وتــقــول الــســلــطــة إنــهــا لا تمانع 
في تقديم أي مساعدات للقطاع. لكن 
بحسب المــصــادر نفسها، فثمة عدم 
رضا من الطريقة التي تتعامل معها 

جهات في مصر مع حماس، من دون 
أي تنسيق مع السلطة، بما في ذلك 
«محاولة إعادة دحلان إلى المشهد».

وتأتي هذه الزيارة بعد أن التقى 
وفـــد قــيــادي وأمــنــي بــرئــاســة يحيى 
الــســنــوار، قــائــد حــمــاس فــي القطاع، 
مــديــر المــخــابــرات المــصــريــة قــبــل عــدة 
أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت 
٩ أيام، وتوصلا إلى تفاهمات حول 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
والأمــنــيــة والـــحـــدود. ويــضــم الفريق 
عــــدداً مـــن المــســؤولــين خــصــوصــاً من 
وزارات الداخلية والاقتصاد وسلطة 
الطاقة. وكان وفد حماس عقد خلال 
الزيارة أيضاً اجتماعات مع القيادي 
المفصول في حركة فتح محمد دحلان 
وتوصل إلى تفاهمات حول ترتيبات 

تــتــعــلــق بــحــل أزمــــــات الـــقـــطـــاع، وفــق 
مسؤولين في حماس وتيار دحلان. 
وفــي إطـــار هــذه التفاهمات سمحت 
السلطات المصرية الأسبوع الماضي 
بـــــإدخـــــال وقــــــود صـــنـــاعـــي إلـــــى غـــزة 
عبر معبر رفــح الــحــدودي، مما أدى 
إلــى إعـــادة تشغيل محطة الكهرباء 
الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع المــتــوقــفــة منذ 

أبريل (نيسان).
أنــه  ويعتقد مــســؤولــو السلطة 
كـــان الأولــــى الــضــغــط مــن أجـــل إنــهــاء 

الانقسام وتحقيق الوحدة.
وتلتزم السلطة الصمت بأوامر 
عليا، لكي لا تسوء العلاقات أكثر أو 

تتوتر مع أي دولة عربية.
وكانت السلطة رفضت سابقا، 
مــحــاولات عربية لإعـــادة دحـــلان، ما 

سبب توترا كبيرا في العلاقات معها، 
ما زالت آثاره موجودة حتى الآن.

الــــوفــــد  يــــتــــوصــــل  ويــــتــــوقــــع أن 
إلــى اتفاقات عملية مع  الحمساوي 
مــصــر، ودعـــم فيما يتعلق بالمنطقة 

العازلة.
وتـــــــريـــــــد حــــــمــــــاس مـــــــن مــــصــــر، 
تــزويــدهــا بــمــعــدات ثــقــيــلــة، وأســـلاك 
شائكة، وكاميرات مراقبة، من أجل 
بـــنـــاء مــنــظــومــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة في 
بـــدأت حماس  الــتــي  الــعــازلــة  المنطقة 
الــحــدود. وتخطط  فــي إقامتها على 
حــمــاس لإقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة على 
الــــــحــــــدود بـــعـــمـــق مــــائــــة مـــتـــر داخـــــل 
الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لمـــراقـــبـــة 
الـــــحـــــدود ومـــنـــع تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 

وتسلل المطلوبين.

وتــشــمــل المـــرحـــلـــة الأولــــــى الــتــي 
بدأتها حماس، تعبيد الطريق على 
الــحــدودي الجنوبي بطول  الشريط 
١٢ كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر 
مــنــظــومــة مــراقــبــة مــتــكــامــلــة، تشمل 
أبــراجــا عسكرية وكــامــيــرات حديثة، 
إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة 
عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود. ويـــفـــتـــرض أن 
تشمل المرحلة الثانية، نشر عناصر 
أمــنــيــة تــابــعــة لـــحـــمـــاس، عــلــى طــول 
الــحــدود، على أن تبقى هناك بشكل 

مستمر.
ووصفت حماس الأمر بالحفاظ 
عـــــلـــــى الأمــــــــــــن الــــــقــــــومــــــي المــــــصــــــري، 
باعتباره حفاظا على الأمن القومي 

الفلسطيني.
وقالت الحركة، إنها تتخذ هذه 

الإجــــــــراءات عــلــى الــــحــــدود، مـــن أجــل 
المــســاهــمــة «فـــي ضــمــان أمـــن الــحــدود 

على الجانبين».
وأضــــــافــــــت حـــــمـــــاس فــــــي بـــيـــان 
رســـــمـــــي: «هــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات تـــأتـــي 
إدراكــاً من حماس بأن الأمن القومي 
المــصــري هــو جــزء مــن الأمـــن القومي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولـــــديـــــنـــــا مــصــلــحــة 

مشتركة لتعزيز تلك العلاقة».
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين مــصــر 
وحماس تطورا إيجابيا في الشهور 
القليلة المــاضــيــة، بعدما استجابت 
الـــــحـــــركـــــة لــــطــــلــــبــــات مــــصــــريــــة بــفــك 
الارتباط مع تنظيم لإخوان المسلمين، 
والـــتـــعـــاون فـــي شــــأن طــلــبــات أمــنــيــة 
مصرية، وتأمين الحدود، وشن حرب 
على الجماعات المتشددة في القطاع.

سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ٥٥ امرأة و١٣ نائباً

إدانة فلسطينية واسعة لاعتقال النائب خالدة جرار وتلاسن داخلي 
رام الله: كفاح زبون

خــــــــلــــــــف اعــــــــــتــــــــــقــــــــــال الــــــجــــــيــــــش 
الإسرائيلي، عضو المجلس التشريعي 
الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــدة جــــــرار، إضــافــة 
إلــــى ٨ آخـــريـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
إدانــة فلسطينية واســعــة، واتهامات 
وتلاسنا داخليا كذلك، بعد أن حملت 
الجبهة الشعبية التي تنتمي إليها 
ا  الــســلــطــة الفلسطينية، جــزء جــــرار، 
مــن المسؤولية عــن اعتقالها، بسبب 
ما قالت إنه «التنسيق الأمني»، فردت 
فتح على الشعبية بوصفها الاتهام 

«محاولة دنيئة وغير لائقة». بـ
واعـــتـــقـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
جــــرار بــعــد مــداهــمــة مــنــزلــهــا فـــي رام 
الله، كما اعتقل الأسير السابق إيهاب 
مــســعــود، وكــذلــك الناشطة النسوية 
ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان 
المرأة الفلسطينية. وهذا ثاني اعتقال 

لجرار خلال ٣ أعوام.
وقــــالــــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، إن 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــت عـــددا 
مــن كـــوادرهـــا، مــن بينهم جـــرار التي 

تعرضت للاعتقال مرات عدة.
وقــــال أفــيــخــاي أدرعـــــي، الــنــاطــق 
بــاســم الجيش الإســرائــيــلــي، «خــالــدة 
جـــــرار اعــتــقــلــت فـــي أعـــقـــاب تــورطــهــا 
بنشاطات إرهــابــيــة فــي إطــار تنظيم 
الجبهة الشعبية، دون أي علاقة لذلك 
بــكــونــهــا فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي». 
وأضاف في تغريدة له على «تويتر»، 
«خــــــــلال ســـــاعـــــات الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الأمـــــــن ٩ مــطــلــوبــين 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن مـــنـــطـــقـــة يــــهــــودا 
والسامرة (الضفة الغربية)، يشتبه 

بضلوعهم بنشاطات إرهابية».
الــحــكــومــة الفلسطينية  وأدانــــت 
«التصعيد الشامل الذي  ما وصفته بـ
تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
بحق أبناء شعبنا وقياداته وأرضه 
ومقدساته». وقال المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الــحــكــومــة يـــوســـف المــحــمــود، 
«إن حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي تحمل 
إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة 
الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا 
وأرضنا». وأضاف، «أن اعتقال النواب 
في المجلس التشريعي، والــذيــن كان 
آخــرهــم اعــتــقــال الــنــائــب خــالــدة جــرّار 

خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، واعــتــقــال 
رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 
خــتــام الــســعــافــين، يــأتــي ضمن حملة 
الــتــصــعــيــد الاحـــتـــلالـــي الإســرائــيــلــي، 
الــتــي تستهدف شخصيات قيادية، 
كــمــا تــســتــهــدف أبـــنـــاء شــعــبــنــا ضمن 
حملات المداهمة والاقتحام والاعتقال 
الـــتـــي تـــقـــدم عــلــيــهــا قــــــوات الاحـــتـــلال 

بشكل يومي».
وشدد المتحدث الرسمي، على أن 
كل ما تقوم به قوات الاحتلال «يندرج 
ضمن الاستهتار بالمجتمع الدولي، 
نظرا لما فيه من إصــرار على انتهاك 
القوانين والشرائع الدولية». وطالب 

المتحدث الرسمي، مؤسسات المجتمع 
الـــــدولـــــي والمــــنــــظــــمــــات والمــــؤســــســــات 
الدولية ذات الصِلة، التدخل السريع 
والمــــبــــاشــــر لـــوقـــف تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات 

الإسرائيلية الصارخة.
كـــــمـــــا أدانــــــــــــــت عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية، حنان عشراوي، حملة 
الاعــتــقــالات السياسية التي تقودها 
قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال، ضــــــد الـــــقـــــيـــــادات 
السياسية النسوية، بهدف معاقبتهن 
وإخــضــاعــهــن. وقــالــت فــي بــيــان، «إن 
اعتقال كل من النائب والقيادية خالدة 
جــــــــرار، عـــضـــو المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

الفلسطيني، وعــضــو قــيــادة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين، والناشطة 
المــرأة  لــجــان  اتــحــاد  النسوية رئيسة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــتـــام الــســعــافــين، من 
الله، يأتي في  منزليهما بمدينة رام 
سياق نهج الاعتقال السياسي الذي 
تنتهجه إسرائيل بحق أبناء الشعب 
عـــمـــومـــا والــــنــــســــاء الــفــلــســطــيــنــيــات 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، ومـــلاحـــقـــة 
نـــواب وقــيــادات الشعب الفلسطيني 
واضـــطـــهـــادهـــم، فـــي انـــتـــهـــاك صـــارخ 
لــلــقــوانــين والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة الــتــي 
الـــنـــواب المنتخبين  ضــمــنــت حــصــانــة 
وحـــــمـــــايـــــة الـــــنـــــســـــاء الـــــنـــــاشـــــطـــــات». 

وأضـــافـــت، «هـــذا إثــبــات آخـــر عــلــى أن 
القضاء الإسرائيلي لا يمت للعدالة 
بصلة، وبــهــذا فــإن إسرائيل تحتجز 

في سجونها ٥٥ امرأة و١٣ نائبا».
ومـــن جــهــتــهــا، هــاجــمــت حماس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــالـــت: «إن 
هــذه الاعــتــقــالات فــي الــضــفــة، مــا كان 
لــولا التنسيق والتعاون  لها أن تمر 
الأمني الخطير بين السلطة في الضفة 
والاحـــتـــلال؛ مــا يــســتــدعــي مــزيــداً من 
الالتفاف حول خيار المقاومة وتوسيع 

ساحة المواجهة مع العدو».
وانــضــم مــســؤولــون فــي الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــحــــمــــاس فـــــي مـــهـــاجـــمـــة 
الــســلــطــة، وحــمــلــوا التنسيق الأمــنــي 
مسؤولية اعتقال جرار. وقال القيادي 
في الجبهة زاهر الششتري إن «السبب 
الرئيسي والمباشر لاعتقال جرار هو 
الـــواضـــح للتنسيق الأمــنــي  رفــضــهــا 
بين السلطة الفلسطينية والاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي وعـــــــــودة المــــفــــاوضــــات 
مــع الاحـــتـــلال، ودورهــــا فــي مواجهة 
القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير في 

اجتماعات اللجنة التنفيذية».
بــمــهــاجــمــة  فـــــــــورا  فــــتــــح  وردت 
تـــصـــريـــحـــات الــجــبــهــة بــشــكــل قــــاس. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم حــــركــــة فــتــح 
أســامــة القواسمي، «إن ٦٠ فــي المائة 
من المعتقلين خلف قضبان الاحتلال 
هم أبناء وقادة حركة فتح التي فجرت 
الثورة الفلسطينية وما زالت قابضة 
على الجمر، متحملة عدوان الاحتلال، 
وظلم ذوي القربى الذين لا يتركون 
مـــنـــاســـبـــة إلا وغــــــرســــــوا خــنــجــرهــم 
المــــســــمــــوم فـــــي خـــــاصـــــرة الــــحــــركــــة». 
وأضــاف القواسمي، «أننا في الوقت 
الــذي ندين فيه اعتقال النائب جرار 
ونــــدافــــع عــــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة فــي 
الأمم المتحدة، فإننا نستهجن وندين 
بـــأشـــد الـــعـــبـــارات مـــا صــــرح بـــه أحــد 
قيادات الجبهة الشعبية، حول اعتقال 
جرار وعلاقة السلطة بذلك» ووصف 
الــقــواســمــي ذلـــك، بــأنــه «معيب وغير 
لائق بالجبهة وتاريخها ولا ينسجم 
مع المنطق وسير الأحداث وطبيعتها، 
وإنما اختلاق وفبركات وظن إثم، وأن 
بــعــض الــظــن إثـــــم». وعـــد الــقــواســمــي 
تصريحات الجبهة، بمحاولة «دنيئة 

لتسجيل موقف ليس في مكانه».
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نتنياهو يبحث يائساً عن حل سياسي يضع حداً لأزمة «حائط المبكى»

يهود أميركا يقطعون قسماً من تبرعاتهم السخية عن إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر عدد من اليهود الأميركيين 
عــدم انتظار تسوية الأمــور فيما 
يتعلق بقانون التهود والصلاة 
فـــــي حــــائــــط المــــبــــكــــى، وبـــــاشـــــروا 
فـــي تــنــفــيــذ تــهــديــداتــهــم الــســابــقــة 
المـــســـاعـــدات لإســرائــيــل،  بتجميد 
في وقت تابع فيه رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
جــهــوده، بحثا عــن حــل سياسي 
يــضــع حـــدا لأزمــــة، ويــســاعــد على 
إزالة الإحباط والغضب الذي يعم 
اليهود الإصلاحيين والمحافظين 

في الولايات المتحدة.
وقد خرج أحد أبــرز الممولين 
الـــــيـــــهـــــود، وهـــــــو إيـــــزيـــــك فـــيـــشـــر، 
المستثمر الثري والممول اليهودي 
المعروف من فلوريدا، الضالع في 
مشاريع كثيرة من أجل إسرائيل، 
والمـــعـــروف بــأنــه قــائــد كبير قــادر 
أثــريــاء  تــبــرعــات مــن  على تجنيد 
آخرين، وأعلن في تصريح رسمي، 
أمس، بأنه يجمد دعمه، ويطالب 
بــاســتــرجــاع قــســم مـــن الــتــبــرعــات 

التي قدمها.
وقال مصدر مقرب من فيشر، 
إنه «ينوي اتخاذ خطوات عقابية 
أخرى عدة؛ ردا على القرارات التي 
اتخذتها الحكومة فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، فـــي المـــوضـــوع الــديــنــي. 
ورغم أنه اشترى، خلال الأسبوع 

الماضي، سندات صرف إسرائيلية 
بقيمة مليون دولار، إلا أنه يطالب 
بـــاســـتـــرداد أمــــوالــــه، وأعـــلـــن بــأنــه 
يــعــلــق نــشــاطــات تــجــنــيــد الأمــــوال 
لصالح إسرائيل، إلى أن يتم حل 

أزمة حائط المبكى والتهود».
ونقل مصدر عن لسانه قوله: 
القرار سيكلف إسرائيل  إن «هــذا 
بـــاهـــظـــا». وتـــخـــشـــى إدارة  ثــمــنــا 
جامعة تل أبيب أن يصلها الدور 
في العقوبات؛ إذ إن فيشر عضو 
فـــي جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الــجــامــعــة، 
ويـــــقـــــوم ســــنــــويــــا، بـــتـــقـــديـــم مــنــح 
 عــلــى اســـم والـــدتـــه. 

ً
لــلــطــلاب هــبــة

وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــتــــبــــرعــــات 
لــلــجــامــعــة، هــنــاك أيــضــا مشاريع 
اجتماعية يمولها في أور عكيفا 
ويروحام، التي يمكن أن تتضرر 
بــدورهــا. كما يــمــول فيشر فريق 
كــرة قــدم مــن الشبان الإثيوبيين، 

في بلدة برديس حنا. 
وبصفته عضوا في المجلس 
المركزي للوبي اليهودي الأميركي 
«أيــبــاك»، يعتبر فيشر أحــد قــادة 
النضال ضد الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــــران، وقــــد اســتــثــمــر الــكــثــيــر من 
الوقت والجهد، لإقناع الكونغرس 
بـــالـــوقـــوف ضـــد الاتــــفــــاق. «لــكــنــي 
أعلن الآن: سأجمد كل تدخل في 
(أيباك)»، كما قال في تصريحات 
للصحافة الإسرائيلية. وأضــاف: 
«الأمــــــر لا يــتــعــلــق بــالإصــلاحــيــين 

والمحافظين. لقد تم هنا، ارتكاب 
عـــمـــل خــطــيــر يـــهـــين الـــحـــاخـــامـــات 
وقـــــــادة جـــالـــيـــاتـــنـــا، الــــذيــــن تــقــول 
لــهــم الــحــكــومــة نــحــن لا نــأخــذكــم 
فـــي الاعـــتـــبـــار، وإهــــانــــة لــنــســائــنــا 
الــلاتــي تقول لهن، أن يهوديتكن 
ليست يهودية. هذا غير محتمل 
ومـــــــن واجــــبــــنــــا وضـــــــع حـــــد لـــــه». 
وأعــلــن فيشر، فــي رســالــة وجهها 
الــنــائــب مــايــكــل أورن، سفير  إلـــى 
إســرائــيــل الــســابــق لـــدى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، الـــــذي يــــحــــاول، حــالــيــا، 
جَسْر الأزمة مع اليهود الأميركيين، 
بأنه سيعلق دعمه لإسرائيل حتى 
تــغــيــر الــحــكــومــة قـــراراتـــهـــا بــشــأن 
حـــائـــط المــبــكــى وقــــانــــون الــتــهــود. 
وقــــــــال: «حـــــــان الــــوقــــت كــــي تــفــهــم 
حكومة إســرائــيــل، بــأن جمهورنا 

يشمل كل شعب إسرائيل».
من جهة ثانية، تظاهر أكثر 
مــن ألــف مــواطــن إســرائــيــلــي، ليلة 
السبت الأحد، أمام منزل نتنياهو؛ 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى إلــــغــــاء مــخــطــط 
الصلاة في حائط المبكى وتمرير 
الـــتـــهـــود، ومـــــا أدى إلــيــه  قــــانــــون 
ذلــك مــن أزمــة مــع يهود الــولايــات 
المــــتــــحــــدة. ورفــــــع رجــــــال حــركــتــي 
الإصلاحيين والمحافظين، لافتات 
كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا: «بـــيـــبـــي لا تــقــســم 
الشعب اليهودي»، و«يهودية من 
دون قــهــر»، و«لا نــؤمــن بكراهية 
الأخـــــــــــوة». وألــــقــــى المــــديــــر الـــعـــام 

لــحــركــة الإصـــلاحـــيـــين، الــحــاخــام 
غـــلـــعـــاد كــــريــــب، كــلــمــة فــــي بـــدايـــة 
المظاهرة، قال فيها: «آلاف الرجال 
والـــنـــســـاء وصـــلـــوا إلــــى هــنــا هــذا 
المساء للقول: كفى للقهر الديني 
والاستهتار باليهود الإصلاحيين 
والمـــحـــافـــظـــين. رئـــيـــس الــحــكــومــة 
سيكتشف، في الأسابيع القريبة، 
بأنه لا يمكن الاستهتار بصرخات 
الــشــارع الإســرائــيــلــي والــجــالــيــات 
الـــيـــهـــوديـــة. لـــن نــســمــح بــاحــتــكــار 
الــتــهــود، ولن  المتزمتين لمــوضــوع 
نتخلى حتى يتم تطبيق مخطط 

حائط المبكى كاملا».
وحـــســـب أقـــــوال المـــديـــر الــعــام 
لـــلـــحـــركـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، المـــحـــامـــي 
يــزهــار هـــس، فــقــد «ســقــط أمـــر ما 
فــــي إســــرائــــيــــل يـــــوم الأحـــــــد. بــكــل 
صفاقة، وبقصر نظر، وبعجرفة، 
ولــــدى بــعــض أعـــضـــاء الــحــكــومــة، 
بــــتــــوجــــه شـــــريـــــر، اتــــخــــذ قــــــــراران 
الــيــهــودي. هذا  يقاطعان الشعب 
BDS من أرض صهيون والقدس. 
إلغاء اتفاق حائط المبكى وقانون 
الـــتـــهـــود الـــجـــديـــد يــحــلــقــان فـــوق 
رؤوسنا مثل غيمة سوداء تلوث 
قــدرة دولــة إسرائيل على تسمية 
نــفــســهــا بـــاســـم الــــدولــــة الــقــومــيــة 
للشعب الــيــهــودي. أنــا أطــالــب كل 
مــن تهمه الديمقراطية والشعب 
الــيــهــودي، بــالــوصــول إلـــى منزل 
رئيس الحكومة والصراخ معنا».

الإعلام استغرب سرعة محاكمته وإدانته والتباطؤ في اتهام نتنياهو بالفساد

إطلاق سراح إيهود أولمرت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت مـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون 
الإســرائــيــلــيــة، فــي وقـــت مــبــكــر من 
صباح أمس، سراح رئيس الوزراء 
السابق، إيهود أولمرت، من سجن 
«مــعــســيــاهــو»، فــي مدينة الرملة، 
بعد أن أمــضــى ١٦ شــهــراً ونصف 
الشهر فيه، هي ثلثا الحكم الذي 
صـــــدر بــحــقــه فــــي قـــضـــايـــا فـــســـاد، 

ووصل إلى ٢٧ شهراً.
وكــــــــــان خــــــــــروج أولمــــــــــــرت مــن 
الـــســـجـــن، مــنــاســبــة لإعــــــادة إثــــارة 
الـــشـــبـــهـــات حـــــول «طـــــهـــــارة» هـــذه 
الــقــضــيــة، فــالاعــتــقــاد الــســائــد، هو 
أن أولمرت تعرض لمؤامرة من قوة 
ظلامية قــررت التخلص منه بأي 
ثـــمـــن، لأنـــــه عـــــرض عـــلـــى الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
مـــشـــروعـــاً يـــقـــضـــي بـــإقـــامـــة دولــــة 
فلسطينية عــلــى مــســاحــة أراضـــي 
١٩٦٧ مع تبادل أراضٍ، ووافق على 

أن تكون عاصمتها القدس.
وكــــان أولمــــرت نــفــســه، قــد ألمــح 
إلى ذلك، خلال حديث مع «الشرق 
الأوسط» في بداية محاكمته سنة 
٢٠٠٩، إذ قال، إن هناك علاقة وطيدة 
بين الاتهامات ضده وسياسته في 
مــوضــوع الــســلام. وقــالــت مصادر 
يــــومــــهــــا، إن «قـــضـــايـــا  ســـيـــاســـيـــة 
الفساد التي وجهت لأولمــرت، هي 
قضايا تقليدية معروفة ومنتشرة 

جداً بين السياسيين الإسرائيليين، 
لكن التركيز على أولمرت كان هدفه 
سياسياً وليس محاربة الفساد».

وقــد أجمعت وســائــل الإعــلام 
الإسرائيلية طيلة الشهور الماضية، 
على أن أولمرت يتعرض لملاحقات 
غير موضوعية. وأشارت بإصبع 
المــســتــشــار القضائي  إلـــى  الاتـــهـــام 
لــلــحــكــومــة أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــط، 
ورئـــيـــس الــنــيــابــة شـــاي نــيــتــســان، 
وكلاهما مقرب من رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو. وتربط وسائل 
الإعــــــــــــلام بــــــين إســــــــــــراع الــــشــــرطــــة 
والـــنـــيـــابـــة عــلــى مــحــاكــمــة أولمــــرت 

وإدانــــتــــه وإصـــرارهـــمـــا عــلــى ذلـــك، 
وبين مماطلتهما بشكل كبير، في 
تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو 
نفسه، الذي فتحت ضده ٣ ملفات 

فساد ويحتمل فتح ملف رابع.
يذكر أن أولمــرت كــان من قادة 
حــزب الليكود البارزين لنحو ٣٠ 
سنة، وشغل منصب رئيس بلدية 
الـــقـــدس، ووزيــــر مـــرات عـــدة، لكنه 
انسحب من الحزب سوية مع أرئيل 
شـــــارون فـــي ســنــة ٢٠٠٤، وأحـــدث 
فــي مــواقــفــه السياسية.  انــعــطــافــاً 
ومــــــع أنــــــه قــــــاد عـــمـــلـــيـــات حــربــيــة 
عـــدة فــي عــهــده، مــثــل حـــرب لبنان 

الثانية سنة ٢٠٠٦، وتدمير المفاعل 
النووي في دير الزور في سوريا، 
واغــتــيــال عــمــاد مــغــنــيــة وغــيــرهــا، 
فـــــــإن الــــيــــمــــين المــــتــــطــــرف اعـــتـــبـــره 
خائناً للطريق، بمجرد استعداده 
لــلانــســحــاب مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقــطــاع غــزة والمــوافــقــة على إقامة 
دولة فلسطينية. وتجدر الإشارة 
إلــى أن خــبــراء سياسة الحكم في 
إســـرائـــيـــل يــعــتــبــرونــه أحــــد أنــجــح 
رؤســــاء الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة، 
من حيث الروح القيادية، والقدرة 
على التنظيم، والجرأة على اتخاذ 

قرارات حازمة ومصيرية.

أولمرت لحظة مغادرته سجن معسياهو أمس (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية تراقب السودان 
مع اقتراب تحديد مصير العقوبات 

واشنطن: محمد علي صالح

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة إنـــهـــا ســتــكــشــف «قــريــبــاً» 
عـــن تــقــيــيــمــهــا الــنــهــائــي لمــــدى الـــتـــزام 
السودان، بمجموعة خطوات مطلوب 
فــعــلــهــا، يــتــحــدد عــلــى ضــوئــهــا «رفـــع 

العقوبات عنه من عدمه».
ويتوقع أن تقرر الإدارة الأميركية 
خلال الأيــام المقبلة مصير العقوبات 
الاقتصادية، التي تم رفع جزء منها 
في أواخر أيام الرئيس السابق باراك 
أوباما، ويتعين على الخرطوم إجابة 
بعض المطالب الأميركية حتى تتمكن 
مــــن رفـــعـــهـــا بــشــكــل نـــهـــائـــي، بــحــلــول 
١٢ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــــجـــــاري. وقــــال 
مـــســـؤول فـــي الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
«الشرق الأوســـط» أمــس، إن الإدارة  لـ
الأمـــيـــركـــيـــة «تــــجــــري دراســــــــة دقــيــقــة 
لأفــعــال الــــســــودان»، تــمــهــيــداً لــلإعــلان 
«قـــــريـــــبـــــاً» عـــــن تـــقـــيـــيـــمـــهـــا الـــنـــهـــائـــي 
لــلأوضــاع في الــســودان، وتــابــع: «من 
الــنــهــائــي إذا كــان  المــؤكــد أن التقييم 
إيجابياً سيتحدد بموجبه رفع بعض 

العقوبات».
وتــشــتــرط الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
لــرفــع الــعــقــوبــات عـــن الـــســـودان وفــقــاً 
للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس 
الــــســــابــــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا ١٣ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ لرفع العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى الـــســـودان مــنــذ ١٩٩٧ 
كلياً، التزامه بما اتفق على تسميته 

المــســارات الخمسة، وتتضمن  بخطة 
عـــددا مــن الــقــضــايــا المــحــوريــة، وعلى 
رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب 
والأمن الإقليمي، والسلام في كل من 
السودان وجنوب السودان، وإيصال 

العون الإنساني.
وأوضــــح المــســؤول الأمــيــركــي أن 
أفــعــالاً إيجابية من  حكومته تتوقع 
الـــســـودان، وتــابــع: «تــتــوقــع الــولايــات 
المــتــحــدة أن تــرى أفــعــالاً إيجابية من 
جــانــب الــســودان بعد يــوم ١٢ يوليو 
(تـــمـــوز) الــحــالــي، بــصــرف الــنــظــر عن 

نتيجة مراقبتنا لأفعاله».
وقـــطـــع بـــــأن تــــواصــــل الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة تـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع الــــــســــــودان، 
وفــي ذات الــوقــت مــواصــلــة الضغوط 
الــــضــــروريــــة عـــلـــيـــه، لــلــحــيــلــولــة دون 
حــــــــدوث انـــتـــكـــاســـة إلــــــى الــــــــــوراء فــي 
أفـــعـــال الـــــســـــودان. وفــــي ذات الــوقــت 
تعهد بــأن تــواصــل حكومة الــولايــات 
المــزيــد مــن التعاون  المتحدة تشجيع 
بين البلدين، والتقدم باتجاه السلام 
والاستقرار في السودان وفي الإقليم.

ولم يحدد المسؤول بشكل قاطع 
الــرئــيــس دونــالــد  مـــا إن كــانــت إدارة 
ترمب ستلتزم برفع العقوبات وفقاً 
الـــذي  الــتــنــفــيــذي رقــــم ١٣٧٦١  لـــلأمـــر 
أصدره الرئيس السابق باراك أوباما 
قبل أيام قليلة من نهاية عهده، وقال: 
«هـــذا حــدث قبل بــدايــة عهد الرئيس 
دونالد ترمب»، بيد أنه عاد ليضيف: 
الـــذي ستصدره إدارة ترمب  «الــقــرار 

سيكون حسب ما جاء في أمر أوباما 
التنفيذي». وقالت السفارة الأميركية 
في الخرطوم الجمعة الماضية، إنها 
الــســودان في  «قلقة جــداً» إزاء سجل 
مجال حقوق الإنسان وإغلاق الفضاء 
الــســيــاســي، والــقــيــود المــفــروضــة على 
حرية التعبير والحرية الدينية بما 
فــي ذلــك حــريــة الصحافة، واعتبرته 
مــتــشــابــكــاً جـــــداً مــــع خـــطـــة المــــســــارات 
الــــخــــمــــســــة. وأضــــــــــاف بــــيــــان ســــفــــارة 
واشــنــطــن: «خـــلال هـــذه الــفــتــرة، نظل 
الــســودان  يــلــتــزم  نضغط لــضــمــان أن 
بإعلانه وقف القتال من جانب واحد 
فـــي مــنــاطــق الــــنــــزاع، وأنــــه أوقــــف كل 
الــجــوي، لأن هذا  القصف العشوائي 
جزء هام من مطالب حقوق الإنسان».

وأيدت المحكمة العليا الأميركية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي الـــقـــرار الــتــنــفــيــذي 
الذي أصدره الرئيس ترمب في مارس 
(آذار) الماضي، وحظر بموجبه دخول 
رعــايــا ســت دول لأراضـــي بـــلاده، من 
بــيــنــهــا الـــــســـــودان، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
رفضته الخرطوم وقالت إن السودان 
وحــكــومــتــه ومـــواطـــنـــيـــه لا يــشــكــلــون 

تهديداً للأمن القومي الأميركي.
مــن جــهــتــه، جـــدد مــجــلــس الأمــن 
الخميس المــاضــي مهمة بعثة حفظ 
السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي 
والأمـــــم المــتــحــدة لــعــام آخــــر، بــيــد أنــه 
رأى تخفيض عدد القوات العسكرية 
والـــشـــرطـــيـــة تــدريــجــيــاً إلــــى الــنــصــف 

بنهاية العام حال تعاون السودان.

واشنطن تستثني «الاتحاد» الإماراتية من حظر الإلكترونيات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، 
أمـــــس، أنـــهـــا أعــــــادت الـــســـمـــاح بنقل 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات المــــحــــمــــولــــة إلــــى 
مقصورة الركاب في رحــلات طيران 
شركة «الاتحاد» الإماراتية المتوجهة 

إلى الولايات المتحدة.
وشــركــة «الاتـــحـــاد» هــي الأولـــى 
الــتــي تستفيد مــن رفـــع هـــذا الحظر 
الذي فرضته السلطات الأميركية في 
الحادي والعشرين من مارس (آذار) 

على الرحلات القادمة من ١٠ مطارات 
في ٨ بلدان عربية، إضافة إلى تركيا.

ويـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــل الـــــــــــحـــــــــــظـــــــــــر كــــــل 
الكومبيوترات المحمولة والأجــهــزة 
الإلكترونية  الآلات  وبقية  اللوحية 
التي يتجاوز حجمها حجم الهاتف 
المحمول. وبررت السلطات الأميركية 
الــحــظــر بــالــخــوف مـــن تــفــخــيــخ هــذه 

المعدات.
وألغي هذا الحظر بالنسبة لكل 
رحلات شركة «الاتحاد» التي تقلع من 
مطار أبوظبي، حسب ما أعلن أمس 

ديفيد لابـــان، المتحدث بــاســم دائــرة 
الأمـــن الــداخــلــي الأمــيــركــي. وأوضـــح 
هذا المتحدث أن الحظر رفع بالنسبة 
لشركة «الاتحاد» لأن الشركة ومطار 
أبوظبي اتخذا كل الإجراءات الأمنية 
الإضافية التي طلبتها واشنطن في 
٢٨ يــونــيــو (حــــزيــــران). وأضـــــاف أن 
الشركة «عملت سريعا على تطبيق 
الإجـــراءات الأمنية الإضافية... وما 
قـــامـــت بـــه هـــو مـــثـــال يــجــب الاقـــتـــداء 
بــه مــن قبل جميع شــركــات الطيران 

الأجنبية والأميركية».
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رئيس البرلمان: الاقتصاد القضية الأساسية في إيران

روحاني يطالب بتفعيل السياسة الخارجية لمواجهة أميركا
لندن: عادل السالمي

الــبــرلمــان  بينما دعـــا رئــيــس 
علي لاريــجــانــي، أمـــس، الرئيس 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي حــــــســــــن روحـــــــانـــــــي 
إلــــــى «جــــعــــل الــــثــــوريــــة مـــعـــيـــاره 
الأســــــــاســــــــي»، قــــــــال الأخــــــيــــــر إن 
«معنى الثورية هو العمل على 
عزلة أميركا»، مشيراً إلى حاجة 
إلـــى ســيــاســة خارجية  حكومته 
نــــشــــطــــة لمــــــواجــــــهــــــة ســــيــــاســــات 
الإدارة الأمــيــركــيــة. وقـــال رئيس 
الـــقـــضـــاء، صــــادق لاريـــجـــانـــي إن 
«عـــلـــى المـــســـؤولـــين الــتــعــرف إلــى 
خط الأعــداء»، محذرا من «خطر 
الــتــغــلــغــل» و«مــــــد يــــد الـــصـــداقـــة 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين فــــي حــــين تــطــالــب 
واشنطن بتغيير النظام»، وفي 
حين، طالب رئيس البرلمان علي 
لاريــجــانــي بــمــواجــهــة السياسة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وقـــــــانـــــــون مــجــلــس 
الشيوخ الجديد «مواجهة أنشطة 
إيــران المهددة للاستقرار»، حذر 
من دخول القضاء إلى «النزاعات 
الـــداخـــلـــيـــة»، مــعــتــبــرا الاقــتــصــاد 

القضية الأساسية للبلاد.
وشــــــارك رؤســــــاء الــســلــطــات 
ـــــبـــــرلمـــــان والــــقــــضــــاء  الــــثــــلاثــــة (ال
والحكومة) في المؤتمر السنوي 
لـــلـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، فــــي وقـــت 
شهدت البلاد تلاسنا بين إدارة 
روحاني وبين السلطة القضائية.

ودافع روحاني عن سياسات 
حكومته في إبرام الاتفاق النووي 
والسياسة الخارجية بشكل عام، 
وذلك بعدما شهد الشهر الماضي 
تلاسنا غير مباشر بينه وبين 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
حول السياسة الخارجية، وقال: 
إثــــــارة  يــــحــــاولــــون  إن «الأعـــــــــــداء 
قصص ومسلسلات جــديــدة كل 
يــــوم لإبـــعـــاد الــحــكــومــة مـــن حل 
المـــشـــكـــلات الأســـاســـيـــة وشــغــلــهــا 
بالقضايا الهامشية»، موضحا 
أن المشكلات الحالية فــي البلاد 
لا تتعلق بحكومته وإنما مشكلة 

كل النظام والبلد والشعب.

وفـــــــــي تــــلــــمــــيــــح إلـــــــــى قــــيــــود 
تـــعـــرقـــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــيــة وتــدخــل جــهــات أخــرى 
فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، دعــا 
روحـــــانـــــي إلـــــى «تـــجـــنـــب تــقــديــم 
لــلأعــداء» فــي السياسة  الحجج 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وقــــــــــال ردا عــلــى 
انتقادات طالته حول عدم التزامه 
بـــمـــبـــادئ الــــثــــورة: إن «الـــثـــوريـــة 
هـــي عــــزل أمـــيـــركـــا»، مــضــيــفــا أن 
أنــنــا نتكلم مع  «الــثــوريــة تعني 
العالم بطريقة وبأسلوب يفهمنا 
ويقبل بما نقوله». وتابع: «إذا 
تمكنا في سياستنا الخارجية 
الــقــيــام بــأعــمــال تـــؤدي إلــى عزلة 
الأعداء أفضل أم يسبب سلوكنا 
فـــي وحـــــدة اصـــطـــفـــاف الأعــــــداء؟ 

أيهما أفضل؟».
في الوقت ذاته، زعم روحاني 
أن السياسة الخارجية الإيرانية 
تــــعــــمــــل «عـــــلـــــى إقــــــامــــــة الــــســــلام 
والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة، وقــد 
الـــطـــريـــق عـــلـــى الأعـــــــــداء وســلــب 

الحجج منهم».
وانــــتــــقــــد خـــامـــنـــئـــي الــشــهــر 
الماضي انتقادات روحاني حول 
«ثــمــن الــتــحــدي وثــمــن الــتــعــامــل 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي»، وقـــــال 
خامنئي إن «التحدي والمساومة 
لهما ثمن، لكن إذا التحدي كان 
معقولا، ثمنه أقل من المساومة»، 
ورد روحـــانـــي عــلــى ذلــــك لاحــقــا 
بــقــولــه: إن «الـــســـلام أصــعــب من 
الـــــحـــــرب، وأنــــــــه مـــــد يـــــد الـــســـلام 

للأعداء تتطلب شجاعة أكبر».
وتأتي تصريحات روحاني 
بـــعـــد أقــــــل مـــــن أســــبــــوعــــين عــلــى 
موافقة مجلس الشيوخ الأميركي 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة عـــلـــى قـــانـــون 
إيـــران المهددة  «مواجهة أنشطة 
ويــنــتــظــر  لــــلاســــتــــقــــرار ٢٠١٧»، 
الــــقــــانــــون مــــوافــــقــــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي قــبــل تــوقــيــع الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.
ويـــتـــيـــح الــــقــــانــــون لــــــــلإدارة 
الأميركية فرض عقوبات واسعة 
الـــنـــطـــاق عــلــى الـــحـــرس الـــثـــوري 

الإيــــرانــــي، وبــخــاصــة بــرنــامــجــه 
الــصــاروخــي وذراعــــه الخارجية 

«فيلق القدس».
ويـــوجـــه مــنــتــقــدو روحـــانـــي 
إلــى حكومته بالسعي  اتهامات 
وراء إبـــرام اتــفــاق ثــان على غــرار 
الــــــنــــــووي و «تـــوجـــيـــه  الاتــــــفــــــاق 
رســـــائـــــل إلــــــى جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
لمــمــارســة الــضــغــط عــلــى الــحــرس 
الـــــثـــــوري وتـــقـــويـــض الـــبـــرنـــامـــج 
الــــصــــاروخــــي»، وهــــو مـــا تنفيه 

الحكومة الإيرانية بشدة.

تفعيل اتفاقية الجزائر ١٩٧٥

وفــي توضيح تطلعاته في 
السياسة الخارجية، فتح الرئيس 
الإيـــــرانـــــي مـــلـــف حـــــرب الــخــلــيــج 
الأولى بين إيران والعراق، وقال: 
إن «الحرب انتهت، لكن القضايا 

الحقوقية لم تحل بعد»، مضيفا: 
إن بـــلاده «لـــم تحصل بــعــد على 
بعض الحقوق» من العراق. وفي 
هذا الصدد، شدد روحاني على 
ضرورة «تفعيل اتفاقية الجزائر 
في ١٩٧٥» واستيفاء حقوق إيران 

في شط العرب.
وأبــــــــرمــــــــت كـــــــل مـــــــن إيـــــــــران 
والــــــــعــــــــراق اتــــفــــاقــــيــــة الــــجــــزائــــر 
بوساطة من الرئيس الجزائري 
بـــومـــديـــن حــــول تقسيم  هــــــواري 
خط المياه بين البلدين في شط 
العرب جنوب غربي إيران، ووقع 
الجانبان الاتفاق في مارس (آذار) 
١٩٧٥ بحضور وزيــر الخارجية 
العراقي سعدون حمادي، ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي الأســـبـــق 
عــبــاس علي خلعتبري، أي قبل 
أربعة أعــوام من ثــورة الخميني 
في ١٩٧٩. وكان الرئيس العراقي 

الأسبق صدام حسين قد أعلن في 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٠ انسحابا 
أحـــــــــادي الــــجــــانــــب مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة 
الــجــزائــر؛ مــمــا أدى إلـــى انــطــلاق 
حرب بين جانبين دامــت ثمانية 

أعوام.
وطـــــالـــــب المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
علي خامنئي في خطاب الشهر 
الماضي، المسؤولين بإعادة إنتاج 
مواد حول أحداث شهدتها إيران 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
بــمــا فيها حـــرب الخليج الأولـــى 
وجاءت توصية خامئني ضمن 
انــتــقــاداتــه تصريحات روحــانــي 
حول إعدامات نفذها القضاء في 

الثمانينات.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــطـــرق 
روحـــــــانـــــــي إلــــــــى حـــــاجـــــة بــــــلاده 
إلــــى جـــهـــاز قــضــائــي «مــســتــقــبــل 
وحــيــادي»، وفــي إشــارة ضمنية 

إلى اعتقالات عدد من الناشطين 
الإلكترونيين المقربين من مكتبه 
فــي مــارس المــاضــي، قــال: «يجب 
ألا يــجــري اســتــدعــاء أو توقيف 
أي شخص من دون وجــود أدلة 

لتوجيه التهم».
وتأتي انتقادات روحاني في 
حــين ترفض إيـــران تقارير الأمــم 
المـــتـــحـــدة حــــول تـــدهـــور أوضــــاع 
حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــــران، بما 
فــيــهــا الاعــــتــــقــــالات الــعــشــوائــيــة 
وانتهاك حقوق الأقليات العرقية 

والدينية.
وشدد روحاني على ضرورة 
مــــــن دون  الـــــقـــــضـــــاء  «حـــــيـــــاديـــــة 
اعـــتـــبـــارات حــزبــيــة أو ديــنــيــة أو 
ميول سياسية وحزبية»، وقال: 
«الــقــضــاء يعني ألا يــكــون لدينا 
تــيــار يــمــين ويـــســـار، كــــرد، تـــرك، 
فـــرس، بــلــوش، عـــرب، وتــركــمــان، 

ألا يـــكـــون لـــديـــنـــا شــيــعــة وســنــة 
ومـــســـيـــحـــي ومــــســــلــــم. هـــــــذا هــو 
الدستور. الكل سواسية أمامه».

وجاءت تصريحات روحاني 
بعدما هاجم القضاء بشدة في 
الانـــتـــخـــابـــات الإيــــرانــــيــــة، وقــــال 
مــخــاطــبــا المــدعــي الــعــام الــســابــق 
ومــنــافــســه إبــراهــيــم رئــيــســي: إن 
«الشعب لا يريد من يجيدون إلا 
إصـــدار أحــكــام الإعـــدام والسجن 

على مدى ٣٨ عاما».
وكان المتحدث باسم القضاء 
الإيـــرانـــي مــحــســن أجــئــي، اعتبر 
انـــــتـــــقـــــادات روحــــــانــــــي لــلــقــضــاء 
والــــحــــرس الــــثــــوري دلـــيـــلا عــلــى 

«فتنة جديدة» في إيران.

يحذر القضاء من النزاع الداخلي

من جانب آخر، حذر رئيس 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــي لاريــــجــــانــــي، مــن 
اســـتـــمـــرار الـــخـــلافـــات الــداخــلــيــة 
قائلا: «يجب ألا تتحول الجدالات 
إلــى القضية الأساسية  الحالية 
البلد»، وقــال: إن «الاقتصاد  في 
هو القضية الأساسية في البلد». 
وقال مخاطبا كبار المسؤولين في 
الــقــضــاء «احــــذروا عــدم السقوط 
فـــي فـــخ الـــصـــراعـــات الــرســمــيــة»، 
داعــيــا المــســؤولــين فــي السلطات 
الثلاث إلى الجلوس إلى طاولة 
«اتــــخــــاذ الــــقــــرار»  المــــفــــاوضــــات لـــــ
حـــــــول حـــــل الـــــخـــــلافـــــات. كــــذلــــك، 
وجه خطابه إلى المتحدث باسم 
القضاء الإيراني محسن أجئي، 
وذلـــك بعد يــومــين مــن انــتــقــادات 
شـــديـــدة الــلــهــجــة وجــهــهــا أجــئــي 

إلى روحاني.
وكــــان أجــئــي جــــدد الإشــــارة 
إلــى مصير الرئيس المعزول في 
١٩٨٠ أبــــو الــحــســن بــنــي صـــدر، 
وقــــال فـــي تــلــمــيــح إلــــى روحــانــي 
إنـــه «اغــتــر بـــأصـــوات الإيــرانــيــين 
في الانتخابات لمهاجمة الحرس 
الـــــثـــــوري والــــقــــضــــاء والأجــــهــــزة 
الـــــــثـــــــوريـــــــة»، وقـــــــــــال أجــــــئــــــي إن 
«الهجوم على القضاء والحرس 

الثوري يظهر أن فتنة جديدة في 
طريقها إلى إيران».

وحـــث لاريــجــانــي، روحــانــي 
أن يــجــعــل «الــــثــــوريــــة» مــعــيــاره 
الأســــاســــي فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 

«كفاءات». 
كما تحدث خلال كلمته أمام 
مـــؤتـــمـــر الـــقـــضـــاء، عــــن إمــكــانــيــة 
تعديل الدستور الإيــرانــي «لكي 
الــظــروف الحالية»  يتطابق مــع 
وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» 

الحكومية.
قــانــون مجلس  تعليقا على 
الــــشــــيــــوخ الــــجــــديــــد «مــــواجــــهــــة 
أنشطة إيران المهددة للاستقرار»، 
قـــــال لاريـــجـــانـــي إن «ســـيـــاســـات 
بــاتــت أوضــح  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــــــن الــــــســــــابــــــق خـــــــــلال الأشـــــهـــــر 
الأخـــــيـــــرة»، وقــــــال: إن واشــنــطــن 
«تريد تضعيف دور إيران» عبر 
مــمــارســة الضغط على مجالات 
الـــصـــواريـــخ وانــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان والإرهاب.

خطر التغلغل يهدد النظام

من جهته، رد رئيس القضاء 
صادق لاريجاني على تصريحات 
روحاني، معلنا رفضه أي شكوك 
في استقلالية الجهاز القضائي، 
وفــي وقــت دعــا كــبــار المسؤولين 
إلــــى «الــــوحــــدة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
الــــــثــــــورة»، قـــــــال: «إنـــــــه فــــي وقـــت 
تــريــد الإدارة الأمــيــركــيــة تغيير 
الــنــظــام فــي إيــــران، يــمــد البعض 
يـــد الــصــداقــة إلـــى الأمــيــركــيــين»، 
محذرا من «خطر التغلغل» الذي 

يهدد النظام، حسب زعمه.
وفــــي إشـــــارة إلــــى انــتــقــادات 
روحــــــــانــــــــي لـــــلـــــحـــــرس الــــــثــــــوري 
والـــــقـــــضـــــاء، طــــالــــب المـــســـؤولـــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين بـــالـــتـــعـــرف إلــــــى مــا 
«خــــطــــط الأعـــــــــــداء»،  وصــــفــــهــــا بـــــ
الـــثـــوري  مــضــيــفــا أن «الـــــحـــــرس 
والـــــــقـــــــضـــــــاء ولـــــجـــــنـــــة صــــيــــانــــة 
الـــدســـتـــور يــتــعــرضــون لــلــهــجــوم 
على ما يبدو؛ فإن فتنة تطبخ».

حسن روحاني يتوسط علي وصادق لاريجاني والمتحدث باسم القضاء غلام حسين أجئي قبل المؤتمر في طهران أمس (مهر)                      
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دت بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ
ّ

هد

إيطاليا تطالب أوروبا باستقبال مراكب المهاجرين
روما: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، 
مـــــــاكـــــــرو مــــيــــنــــيــــتــــي، أمـــــــــس الـــــــــدول 
الأوروبية إلى فتح موانئها للمراكب 
التي تنقذ المهاجرين لتخفيف العبء 
عــن رومــــا، وذلــــك قــبــيــل اجــتــمــاع في 
بــاريــس مــع نظيره الفرنسي جيرار 
كــــولــــومــــب والألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس دي 
مزيير، والمفوض الأوروبــي لشؤون 

اللاجئين ديمتري أفراموبولوس.
الــثــلاثــة، مساء  الــــوزراء  والتقى 
أمـــــــس، بــــبــــاريــــس لـــبـــحـــث «مـــقـــاربـــة 
مـــنـــســـقـــة» لمـــســـاعـــدة إيـــطـــالـــيـــا عــلــى 
مــــواجــــهــــة تــــدفــــق المــــهــــاجــــريــــن عــلــى 
سواحلها، بحسب مصدر قريب من 
الملف. وقــال مينيتي في مقابلة مع 
صحيفة «المــاســاجــيــرو» الإيــطــالــيــة 
تـــتـــعـــرض  إيــــطــــالــــيــــا  الــــيــــومــــيــــة إن 

«لضغوط هائلة».
وكانت إيطاليا قد هدّدت بمنع 
دخـــول الــســفــن الأجــنــبــيــة الــتــي تنقذ 
المــتــوســط، من  مهاجرين فــي البحر 
دخول موانئها. وسجّل وصول أكثر 
مـــن ٨٣ ألــــف مــهــاجــر إلــــى إيــطــالــيــا، 
بــارتــفــاع فـــاق ١٩ فــي المــائــة مــقــارنــة 

بالفترة نفسها العام الماضي.
وهدّدت إيطاليا بإغلاق موانئها 
أمام سفن الإنقاذ الممولة من القطاع 
الخاص، أو قطع التمويل عن الدول 
الأوروبية التي فشلت في المساعدة 
في الأزمة. وقال الوزير الإيطالي إن 
السفن التي تنقذ المهاجرين «ترفع 
أعــــلام مــخــتــلــف الـــــدول الأوروبــــيــــة»، 
انــخــراط سفن المنظمات  إلــى  مشيرا 

غير الحكومية، وسفن عملية صوفيا 
الأوروبــــــيــــــة ضــــد المــــهــــربــــين، وســفــن 
وكـــالـــة حــمــايــة الــــحــــدود الأوروبــــيــــة 
«فرونتكس»، في هذه الجهود علاوة 
على سفن خفر السواحل الإيطاليين. 
وشدد على أنه «ليس من المقبول أن 
تكون الموانئ الإيطالية هي الوحيدة 
التي يتم توجيه اللاجئين إليها. هذا 
هــو لــب المــســألــة». وتـــابـــع: «ســأكــون 
فـــخـــورا لـــو أن مــركــبــا واحــــــدا اتــجــه 
إلــى ميناء (أوروبــــي) آخـــر، بــدلا من 
إلــى إيطاليا. هــذا لن يحل  الوصول 
مشكلة إيطاليا، لكنه سيكون مؤشرا 

ممتازا على أن أوروبا تريد مساعدة 
إيطاليا».

وتشتكي إيطاليا من أنها تركت 
لوحدها في مواجهة أزمــة الهجرة، 
وتـــدعـــو شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين إلــى 
ر 

ّ
مـــزيـــد مـــن الــتــضــامــن مــعــهــا. وحــــذ

الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر الإيـــــطـــــالـــــي مــن 
أن الــــوضــــع فــــي مــــراكــــز الاســتــقــبــال 
المـــزدحـــمـــة بــالــفــعــل أصـــبـــح حـــرجـــا. 
والأســـبـــوع المـــاضـــي، وصـــل ١٢ ألــف 
مهاجر ولاجئ إلى شواطئ إيطاليا 
وحدها. وفقد ٢١٦٠ في الطريق بحرا 
إلى أوروبا منذ بداية السنة الحالية، 

بــحــســب مــنــظــمــة الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة. 
وينطلق معظم المهاجرين من ليبيا.

ومتحدثا عن لقائه مع نظيريه 
الفرنسي والألماني في باريس أمس، 
قـــــال مــيــنــيــتــي إن رومــــــا ســتــمــارس 
ضـــغـــوطـــا مـــــن أجــــــل الـــــوصـــــول إلـــى 
طريقة تسمح بتقديم طلبات اللجوء 
إلــى ليبيا، بحيث يتم  مــن إيطاليا 
نــقــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــصــلــون على 
هـــذا الــحــق بشكل آمـــن إلـــى أوروبــــا. 
وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر الإيـــــطـــــالـــــي أنــــه 
قــبــل أن ينطلقوا  «يــنــبــغــي أن نــمــيــز 
(عـــبـــر المـــتـــوســـط) بـــين هـــــؤلاء الــذيــن 

لهم حق الحماية الإنسانية، وأولئك 
الـــذيـــن لــيــس لــهــم الـــحـــق». وأضــــاف: 
القرارات التي تتخذها  «وبناء على 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، 
يـــجـــب أن نــضــمــن ســـفـــر الــــذيــــن لــهــم 
حــق الــرعــايــة إلــى أوروبــــا، فيما يتم 
إعادة المهاجرين لأغراض اقتصادية 

طواعية» إلى بلادهم الأصلية.
وأفادت تقارير إيطالية بأن روما 
ستطلب تبني قــواعــد سلوك لسفن 
الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص، 
فــيــمــا أشـــــارت صــحــيــفــة «كــوريــيــري 
ديلا سيرا» إلى إمكانية «مصادرة» 

السفن التي لا تلتزم بهذه القواعد. 
ويــقــول منتقدون إن المنظمات غير 
الحكومية تجذب المهربين بالإبحار 
الــســواحــل الليبية. لكن  لقربها مــن 
هـــذه المــنــظــمــات تـــشـــدّد عــلــى أنــهــا لا 
تــمــلــك أي خـــيـــار آخـــــر، لأن المــهــربــين 
يـــدفـــعـــون بـــالمـــهـــاجـــريـــن إلـــــى الــبــحــر 
فــــي ســـفـــن مــتــهــالــكــة تـــغـــرق بــمــجــرد 

وصولها إلى المياه الدولية.
وتـــأمـــل رومــــا فـــي إنـــشـــاء مــركــز 
قيادي بحري إقليمي لقيادة عمليات 
الإنـــــقـــــاذ مــــن الــــيــــونــــان إلــــــى لــيــبــيــا، 
ولـــتـــوزيـــع المـــهـــاجـــريـــن عــلــى مــوانــئ 
دول أوروبــــيــــة، بــحــســب «كــوريــيــري 

ديلا سيرا».
من جهتها، ذكــرت صحيفة «لا 
إيطاليا تصر على  أن  ريبوبليكا» 
توسعة البرنامج الأوروبـــي لإعــادة 
الــلاجــئــين ليشمل جنسيات  تــوزيــع 
أخــــــرى، مــثــل الــنــيــجــيــريــين بــــدلا من 
اقــــتــــصــــاره حـــالـــيـــا عـــلـــى الـــســـوريـــين 

والاريتريين.
وبــــين ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٥ 
وأبريل (نيسان) ٢٠١٧ أعيد توزيع 
٥٠٠١ طالب لجوء من إيطاليا إلى ١٨ 
دولة أوروبية أخرى، ما يشكل ١٤ في 
البالغ  المائة فقط من الهدف المرجو 
نحو ٩٤ ألفا، حسب مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة فــــي تــقــريــر 
إنــــه «فــــي حـــين تــظــهــر بــعــض الــــدول 
المــشــاركــة الــتــزامــا أكــبــر حــيــال إعــادة 
الــــتــــوزيــــع، فـــــإن الـــــوعـــــود المــقــطــوعــة 
غير كافية والتنفيذ ما يــزال بطيئا 

ومثيرا للتحديات».

طاقم الصليب الأحمر الإيطالي يتفقد أوضاع المهاجرين في ميناء كتانيا أول من أمس (أ.ب)

ميزانية موسكو العسكرية بلغت ٦١ مليار دولار العام الماضي

البنتاغون يحذر من تهديد 
عسكري روسي متزايد

واشنطن: محمد علي صالح

تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه وزارة  ر 
ّ
حــــــذ

الدفاع الأميركية من تهديد عسكري 
روسي «متزايد».

وقــال التقرير، المــكــون مــن ١١٦ 
صفحة بــعــنــوان «الــقــوة العسكرية 
الـــــروســـــيـــــة»، الــــــــذي نــــشــــرت مــجــلــة 
«فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي» جــــــــزءاً مـــنـــه، 
الــخــمــيــس، إن مــوســكــو «تــعــتــقــد أن 
الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير 
الــنــظــام» فـــي روســـيـــا، وإن ذلـــك قد 
يؤدي إلى تدهور «العلاقة المتوترة 

بالفعل بين القوتين».
بــالإضــافــة إلــى تخوف روسيا 
مما تعتبره «تــهــديــدات أميركية»، 
يركز التقرير على أن روسيا «ترى 
نفسها معارضة للولايات المتحدة، 
وترغب في أن تكون قوة بارزة مرة 
أخـــــــرى، مــثــلــمــا كـــانـــت خـــــلال فــتــرة 

الحرب الباردة».
الــــتــــقــــريــــر إن وكــــــــالات  وقــــــــــال 
الاستخبارات الأميركية «تستبعد 
تـــحـــســـن الــــعــــلاقــــات بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة وروســــيــــا»، وإن مــوســكــو 
«قــــلــــقــــة مـــــن مــــــحــــــاولات الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة تــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر دولـــيـــة 
عليها» - مثل معاقبة التدخل في 
شؤون دول كأوكرانيا - معتبرة ذلك 
تهديداً لقوة الكرملين «وتدخلاً في 
الشؤون الروسية». إلى ذلــك، أشار 
الــتــقــريــر إلــــى «زيـــــــادة مـــذهـــلـــة» في 
الميزانية العسكرية الروسية خلال 
السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى 
أنها وصلت، في عام ٢٠١٦ إلى ٦١ 

مليار دولار.
أنــه قبل أسبوعين، أجاز  يذكر 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــــشــــروع قـــانـــون 
لفرض عقوبات جديدة على روسيا، 
ووضع مشروع القانون عراقيل أمام 
الرئيس الأميركي حتى لا يخفض 
العقوبات التي كان فرضها الرئيس 

السابق باراك أوباما على روسيا.
وبــــيــــنــــمــــا تــــتــــشــــدد الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة مــع روســيــا بسبب ضمها 
شــــبــــه جـــــزيـــــرة الــــــقــــــرم، وتـــدخـــلـــهـــا 
الـــعـــســـكـــري فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، تــحــمــل 
روسيا واشنطن مسؤولية ثــورات 
«الربيع العربي» عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، 

الــتــي تـــرى مــوســكــو أنــهــا هـــددت أو 
أسقطت حكومات موالية لها. كما 
تعتبر روسيا أن الولايات المتحدة 
مـــســـؤولـــة عــــن الإطــــاحــــة بــحــلــيــفــهــا 
الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور 

يانوكوفيتش، عام ٢٠١٤.
يأتي هذا التقرير في الأسبوع 
نــفــســه الــــــذي نـــشـــرت فـــيـــه مـــصـــادر 
إخبارية أميركية معلومات جديدة 
عن زيــادة اختراقات روسيا لمواقع 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت، 
خصوصاً منها شركات ومؤسسات 

حكومية.
رت كل 

ّ
في الأسبوع الماضي، حذ

مــن وزارة الأمــن الأميركية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
فــي تــقــريــر مــشــتــرك، مــن اخــتــراقــات 
نـــوويـــة ونفطية  تــســتــهــدف مـــواقـــع 
أمـــيـــركـــيـــة. وقـــالـــت إن الاســـتـــهـــداف 
يـــشـــمـــل مــــــواقــــــع شــــــركــــــات الـــنـــفـــط، 
وشركات المفاعل النووية، «بهدف 
شل تام لمواقع الطاقة بكل أنواعها 

في الولايات المتحدة».
ر أعضاء 

ّ
فــي الــوقــت ذاتـــه، حـــذ

مــــــن أن شـــركـــة  الـــــكـــــونـــــغـــــرس  فــــــي 
«كاسبرسكي» الروسية، رابع أكبر 
شـــركـــة فـــي الـــعـــالـــم فـــي بــيــع بــرامــج 
مــضــادة للفيروسات الإلكترونية، 
تــــكــــون وراء مـــثـــل هـــذه  يـــمـــكـــن أن 
الــهــجــمــات ومــســؤولــة عــن تجسس 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الــــــروســــــيــــــة عــلــى 

الانتخابات الأميركية.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــوســت» بــأن شركة «كاسبرسكي» 
الروسية تثير قلق مسؤولي الأمن 
والاستخبارات في الولايات المتحدة، 
رغـــــم أن شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
الأمــيــركــيــة تــعــاونــت معها لمواجهة 

فيروس «ستكسنيت».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويـــتـــرز» تــصــريــحــات عــن أعــضــاء 
فـــي الــكــونــغــرس عـــبـــروا عـــن قلقهم 
من نشاطات شركة «كاسبرسكي» 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وقــــدمــــوا 
مشروع قانون في الكونغرس يمنع 
الــبــنــتــاغــون مــن شــــراء تكنولوجيا 
الــــــفــــــيــــــروســــــات المـــــــــضـــــــــادة، وذلـــــــك 
لاعتقادهم بأن الشركة «تقع تحت 

تأثير حكومة روسيا».

أعلن المفوض الأوروبي بيار 
موسكوفيسي، أمــس، لصحيفة 
«دي فيلت» الألمانية أنه «مهتم» 
باحتمال خلافة جان كلود يونكر 
على رأس المفوضية الأوروبــيــة، 
وخصوصا أن الأخير لن يترشح 

لولاية ثانية في ٢٠١٩.

وقـــــــــال مـــوســـكـــوفـــيـــســـي فــي 
مقابلة مع الصحيفة المحافظة إن 
«الترشح لرئاسة المفوضية يمكن 
أن يهمني». وتدارك: «ولكن لدي 
شـــروطـــي. لا أريـــد خـــوض حملة 
لمــجــرد خـــوض حــمــلــة، بــل سعيا 

إلى الفوز».
ويـــــــــركـــــــــز مــــوســــكــــوفــــيــــســــي 
(٥٩ عـــامـــا) عــلــى خــبــرتــه كنائب 

ومــفــوض أوروبـــــي، وكــذلــك على 
حــقــيــبــتــي الاقـــتـــصـــاد والـــشـــؤون 
الأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــلـــــتـــــين ســـــبـــــق أن 
تـــولاهـــمـــا فــــي فـــرنـــســـا. وتــــابــــع: 
«لـــدي الــخــبــرات الــضــروريــة التي 
تؤهلني للترشح»، لافتا إلى أن 
هذا الترشح على رأس المفوضية 
ليس «الاحــتــمــال الــوحــيــد» الــذي 
يــدرســه، وقـــال: «أستطيع أيضا 

أن أقـــوم بــأمــور أخـــرى»، وفــق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واعـــــتـــــبـــــر مـــوســـكـــوفـــيـــســـي، 
عــــــضــــــو الــــــــحــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الفرنسي الذي تعرض لهزيمتين 
أخيرا في الانتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة، أن «الاشــتــراكــيــة 
الديمقراطية فــي أوروبـــا تعيش 
أزمـــــة. إنــهــا تــفــتــقــر إلـــى تصميم 

واتجاه واضح وفكرة. والسؤال: 
هــل يمكننا إعـــادة بــنــاء ذلــك في 

عامين؟».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، صــــــــــرح جـــــان 
كلود يونكر في فبراير (شباط) 
لــلإذاعــة الألمانية العامة بأنه لن 
يــتــرشــح لـــولايـــة ثــانــيــة فـــي عــام 
٢٠١٩ الذي سيشهد الانتخابات 
الأوروبــيــة. وكــان رئيس الــوزراء 

الـــســـابـــق فـــي لــوكــســمــبــورغ (٦٢ 
عاما) قد تولّى رئاسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٤ بعدما عيّنه رؤساء 
الـــــدول والــحــكــومــات الأوروبـــيـــة، 
وصــادق البرلمان الأوروبـــي على 
تـــرأس مجموعة  تعيينه. وكـــان 
«يـــوروغـــروب» التي تضم وزراء 
مال منطقة اليورو لفترة طويلة.

قال إنه مستعد لخلافة يونكر في ٢٠١٩

موسكوفيسي يبدي اهتماماً بترؤس المفوضية الأوروبية
برلين: «الشرق الأوسط»

حزب عمدة العاصمة فاز بـ٤٩ مقعداً من أصل ١٢٧

هزيمة حزب رئيس الوزراء الياباني في انتخابات طوكيو
طوكيو: نجيب الخش

أظــهــرت نــتــائــج انــتــخــابــات بــرلمــان 
العاصمة اليابانية طوكيو فوزاً ساحقاً 
لحزب «مواطنو العاصمة أولاً»، الذي 
أسسته عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي 
والائــــتــــلاف الـــداعـــم لــــه. وحــصــل حــزب 
العمدة على ٤٩ مقعداً مــن أصــل ١٢٧، 
كـــمـــا بـــلـــغ مـــجـــمـــوع مـــقـــاعـــد الائــــتــــلاف 
٧٩ مــقــعــداً. فـــي المـــقـــابـــل، مُــنــي الــحــزب 
الليبرالي الديمقراطي الحاكم بهزيمة 
غير مسبوقة؛ إذ تقلص عــدد مقاعده 
إلى ٢٣ مقعداً، بعد أن كان يسيطر على 

٥٧ مقعداً بعد الانتخابات السابقة.
ويـــبـــدو أن الــشــكــوك الـــتـــي تــطــارد 
رئيس الــوزراء شينزو آبي حول سوء 
أفـــادت العمدة  استخدامه السلطة قــد 
كــوئــيــكــي وحــــزب «مــواطــنــو العاصمة 
الــــرأي  أولاً»؛ إذ تــظــهــر اســـتـــطـــلاعـــات 
انـــخـــفـــاضـــا حــــــاداً فــــي شــعــبــيــة رئــيــس 
الحكومة بعد عدد من القضايا المتلاحقة 
التي ظهرت مؤخراً، ومنها تمرير عدد 
من القوانين التي لا تحظى بشعبية في 
البرلمان دون إجراء مشاورات برلمانية 
اتــهــم بتسريع إجـــراءات  متمهلة. كما 

الــحــصــول على تصريح لإقــامــة معهد 
لــلــطــب الـــبـــيـــطـــري بــــنــــاءً عـــلـــى عــلاقــتــه 
الشخصية بأصحاب مشروع المعهد. 
وأثــرت هذه القضايا سلباً على نسبة 
المواطنين الذين يشعرون بالرضا عن 
أداء الحكومة، وذلك بعد مرور سنوات 
عدة ظهر فيها وكأن شعبية آبي ثابتة 

وغير قابلة للاهتزاز.
وربــمــا أكــثــر مــا يثير قــلــق الــحــزب 
الـــحـــاكـــم هــــو أن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الأخــــــــرى لا تـــــرى فــــي هـــذا 
بالحكومة  الشعبية  بالثقة  الاهـــتـــزاز 
أمــــراً مــؤقــتــاً، بــل تــتــوقــع أن يــكــون ذلــك 
توجهاً مستقبلياً عــامــاً. وتجلى ذلك 
فــــي تــخــلــي حـــــزب كـــومـــيـــتـــو، الـــبـــوذي 
الــــجــــذور، عـــن تــحــالــفــه الــتــقــلــيــدي مع 
الحزب الليبرالي الحاكم، ودعمه حزب 
«مواطنو العاصمة أولاً» في انتخابات 

برلمان طوكيو.
وتــنــعــكــس هـــــذه المـــتـــغـــيـــرات عــلــى 
الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــوطــــنــــيــــة؛ إذ 
تسببت فــي تناقضات بــين تشكيلات 
الصعيدين  على  الحزبية  التحالفات 
الـــــوطـــــنـــــي والمـــــحـــــلـــــي. فــــفــــي الــــبــــرلمــــان 
الياباني، يعدّ حــزب كوميتو الشريك 

الرئيسي للحزب الليبرالي الديمقراطي 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم، أمـــا فـــي بــرلمــان 
العاصمة فقد دخل حزب كوميتو ذاته 
فـــي ائـــتـــلاف مـــع «مـــواطـــنـــو الــعــاصــمــة 
أولاً» ضد الحزب الحاكم. وإن اعتبرت 
انتخابات العاصمة عينة مجهرية عمّا 
سيؤول إليه حال البرلمان الوطني في 
الانتخابات المقبلة، فإن كابوس الحزب 
الليبرالي الديمقراطي الحاكم قد يكون 
أتـــى مــن داخــلــه ومـــن صــفــوف الــيــمــين، 
بعد أن كان حديث السياسة في اليابان 
خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة يــــدور حــول 
تشتت المعارضة اليسارية المتمثلة في 
الحزب الديمقراطي الياباني وأحــزاب 
أخــــرى أصـــغـــر، وعــجــز تــلــك المــعــارضــة 
عـــن مــواجــهــة الــنــجــاحــات الانــتــخــابــيــة 
المستمرة للحزب الحاكم بقيادة رئيس 

الوزراء آبي.
وكانت العمدة يوريكو كوئيكي، 
الـــتـــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة كــــأول 
امــــــــرأة تــتــســلــم قــــيــــادة الـــعـــاصـــمـــة، قــد 
الليبرالي  الــحــزب  بــــدأت الابــتــعــاد عــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــــنــــذ مـــــا قــــبــــل فــــوزهــــا 
بمنصب العمدة في أغسطس (آب) من 
الـــعـــام المـــاضـــي؛ وذلــــك بــســبــب خلافها 

الــــوزراء شينزو  المستفحل مــع رئــيــس 
آبـــي. وتجلى ذلــك الــشــقــاق فــي إحجام 
الــحــزب الــحــاكــم عــن دعـــم كــوئــيــكــي في 
انتخابات عمدة العاصمة، ودعم مرشح 
آخر في مواجهتها. ولكن كوئيكي فازت 
الــعــمــدة وواصــلــت مسيرتها  بمنصب 
الانــــشــــقــــاقــــيــــة بــــتــــأســــيــــس مـــجـــمـــوعـــة 
ســيــاســيــة تــدعــى «مــواطــنــو الــعــاصــمــة 
أولاً»، في بداية العام الحالي. ثم أعلنت 
كوئيكي تقديم استقالتها الرسمية من 
الــحــزب الليبرالي الديمقراطي الشهر 
الماضي، قبيل انتخابات برلمان طوكيو 

التي جرت أمس.
وتــعــد كوئيكي سياسية يمينية 
مـــخـــضـــرمـــة، وهـــــي أول امـــــــرأة تــتــولــى 
البيئة.  الــدفــاع ووزيــــر  منصبي وزيـــر 
وخــــــــلال قـــــرابـــــة الـــــعـــــام فـــــي مــنــصــبــهــا 
الحالي، لفتت الأنظار بفتحها ملفات 
المحسوبية وســوء الإدارة خلال عهود 
الإدارات السابقة للعاصمة، وبقراراتها 
الجريئة المتعلقة بــعــدد مــن القضايا، 
ومـــنـــهـــا مــــشــــروع نـــقـــل ســــــوق أســـمـــاك 
طوكيو من منطقة تسوكيجي، وملف 
تــكــالــيــف اســتــضــافــة طــوكــيــو لــلألــعــاب 

عمدة طوكيو يوريكو كوئيكي تشير إلى أسماء المرشحين الفائزين بمقعد في الانتخابات المحلية أمس (أ.ف.ب)الأولمبية عام ٢٠٢٠.

مودي قصر زيارته على إسرائيل... والأمن والدفاع يتصدران المباحثات

هل يدير رئيس الوزراء الهندي ظهره لفلسطين؟
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أنــهــى رئــيــس الــــوزراء الهندي، 
نــاريــنــدرا مـــودي، تقليداً دأب عليه 
الـــقـــادة الــهــنــود بــعــد أن قــــرر قصر 
زيارته على إسرائيل دون فلسطين.

ومــن خــلال امتناعه عــن زيــارة 
فـــلـــســـطـــين، يـــــؤكـــــد مـــــــــودي حـــــدوث 
تــــحــــوّل فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الــهــنــديــة عــبــر الــتــخــلــي عـــن مــوقــف 
نــــيــــودلــــهــــي الــــتــــقــــلــــيــــدي الـــــصـــــارم 
المناهض للاستعمار ودعم الموقف 
الفلسطيني، والــتــوجــه نحو إقامة 
روابط تجارية وعسكرية أقوى مع 

إسرائيل.
وتـــأتـــي زيـــــارة مـــــودي احــتــفــاءً 
بمرور ٢٥ عاماً على إقامة علاقات 
دبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن، وتــرمــي 
لــتــعــزيــز الـــــروابـــــط بــــين الــجــانــبــين، 
التقليدي على  الــتــركــيــز  فــضــلاً عــن 

قضايا الدفاع والأمن.

ومــــع ذلـــــك، فــقــد أعــلــنــت الــهــنــد 
رســـمـــيـــاً أن عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع كــــل مــن 
إســــــرائــــــيــــــل وفــــلــــســــطــــين مـــســـتـــقـــلـــة 
ومنفصلة. وأثناء مؤتمر صحافي 
حـــــول زيـــــــارة مــــــودي الـــتـــي تــســتــمــر 
٣ أيـــام وتــبــدأ فــي الــرابــع مــن يوليو 
(تــــــمــــــوز)، قــــــال الـــســـكـــرتـــيـــر المــعــنــي 
بـــغـــرب آســــيــــا، بـــــالا بـــهـــاســـكـــار، إن 
الهند حريصة على تعزيز التعاون 
مع إسرائيل بمجال الأمن الداخلي 
وتعزيز العلاقات الدفاعية الجيدة 

بين الجانبين.
قـــال الدبلوماسي  مــن جــانــبــه، 
الــهــنــدي الــســابــق تــلــمــيــذ أحـــمـــد إن 
الـــلـــه لا يــعــنــي  تـــجـــاهـــل زيـــــــارة رام 
تراجع نيودلهي عن التزامها حيال 
القضية الفلسطينية، وإنما يشير 
إلى مساعيها لتدعيم علاقاتها مع 
إســرائــيــل. وأشـــار أحــمــد الـــذي عمل 
لــدى المملكة العربية  سفيراً للهند 
السعودية وعمان والإمارات العربية 

المتحدة، إلى أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس «لقي ترحيباً جيداً 
وحاراً للغاية» خلال زيارته الأخيرة 
للهند الشهر المــاضــي. كما شــددت 
الــــحــــكــــومــــة، خــــــلال هــــــذه الـــــزيـــــارة، 
عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــا بــمــصــالــح الــشــعــب 

الفلسطيني.
أنــه سبق لمودي  جدير بالذكر 
زيـــــارة إســرائــيــل عـــام ٢٠٠٦ عندما 
المـــــــســـــــؤول الأول عــــــن ولايــــــة  كـــــــان 
غـــوجـــارات غـــرب الــهــنــد. والمــعــروف 
أن حــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا اتــخــذ 
أقــرب إلى إسرائيل،  تقليدياً موقفاً 
ولــطــالمــا أبــــدى إعــجــابــه بــإســرائــيــل 
لاستخدامها القوة الخشنة. وكان 
من المتوقع منذ أمد بعيد أن يجعل 
مــــودي إســـرائـــيـــل واحـــــدة مـــن أولـــى 
وجهاته الخارجية. وأشــار علانية 
إلـــى عــزمــه زيـــــارة إســرائــيــل بعدما 
الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو في واشنطن في سبتمبر 

(أيــلــول) ٢٠١٤. إلا أن الــزيــارة تأتي 
الآن بعد ٣ سنوات من تولي مودي 

رئاسة الوزراء.
الــــــقــــــضــــــيــــــة  أن  المــــــــــــــلاحــــــــــــــظ 
لــطــالمــا احــتــلــت مكانة  الفلسطينية 
مـــهـــمـــة فــــي الـــســـيـــاســـات الـــهـــنـــديـــة، 
منذ انطلاق حركة الاستقلال. كان 
المهاتما غاندي قد أعــرب عن دعمه 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية مــنــذ مطلع 
عشرينات القرن الماضي. وقد تجلى 
ذلــك في دعــم حــزب المؤتمر الهندي 
والهند المستقلة لاحقاً لقيام دولة 

فلسطينية حرة.
بـــذل الصهاينة  مـــن جــانــبــهــم، 
مـــــحـــــاولات لـــلـــتـــقـــرب إلــــــى غــــانــــدي، 
لــكــن دونـــمـــا جـــــدوى. وآمــــن غــانــدي 
بـــضـــرورة وجــــود مــوافــقــة عــربــيــة - 
فلسطينية على قيام «كيان يهودي» 
على أرض فلسطينية. بهذا الصدد، 
قال المعلق السياسي أسيش راي إنه 
يتعين على مودي التعامل بحذر مع 

تل أبيب، مضيفاً أنه «ما من ضرر 
وراء زيـــــــارة رئـــيـــس وزراء هــنــدي 
لإسرائيل ما دام أن مودي لا يبالغ 

في تقربه منها».
وخـــــــلال الـــفـــتـــرة الــــتــــي ســبــقــت 
زيــــــــارة مــــــــودي، شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات 
الــــهــــنــــديــــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة كـــثـــيـــراً 
مـــن الــــحــــراك عــلــى امــــتــــداد الــشــهــور 
الــثــلاثــة المــاضــيــة. ومــنــذ أيـــام قليلة 
مـــضـــت، أعـــلـــنـــت شـــركـــة «إســـرائـــيـــل 
إيروسبيس إندستريز» عن صفقة 
بقيمة ٦٣٠ مليون دولار لإمـــداد ٤ 
سفن بالبحرية الهندية بمنظومات 

دفاعية صاروخية وطويلة المدى.
وفـــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، جـــرى 
الإعلان عن إعادة تسمية طريق «تين 
مورتي مارغ» بدلهي، بحيث يحمل 
اســم مدينة حيفا الإسرائيلية. أما 
في مارس (آذار)، فقد أعلنت القوات 
الـــجـــويـــة الـــهـــنـــديـــة مــشــاركــتــهــا فــي 
تدريبات قتالية جوية مع إسرائيل 

تحمل اســـم «الــعــلــم الأزرق»، وذلــك 
فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الــــعــــام، والــتــي 
سيشارك بها عدد من الدول الأخرى 
مـــثـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 

وألمانيا.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
قـــال  تــــايــــمــــز»،  «ذي هــــنــــدوســــتــــان 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي لـــــدى الــهــنــد 
دانييل كارمون إن «إسرائيل تولي 
زيارة رئيس الوزراء الهندي أهمية 
كـــبـــيـــرة». وكــشــفــت مـــصـــادر هــنــديــة 
مـــــــودي ونـــظـــيـــره  دبـــلـــومـــاســـيـــة أن 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ســيــعــقــدان مــحــادثــات شــامــلــة فــي ٥ 
يـــولـــيـــو لاســـتـــكـــشـــاف ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي عـــدد من 
المــــــجــــــالات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. ومــــن 
المنتظر أن يعمد الزعيمان لتعميق 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين فــي المــجــال 
الـــدفـــاعـــي، وكـــذلـــك المـــيـــاه والـــزراعـــة 

وغيرها.

والمـــلاحـــظ أنـــه رغـــم اســتــمــرارهــا 
شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، 
فقدت إسرائيل قدراً كبيراً من نفوذها 
السياسي والدبلوماسي داخل أوروبا 
التي ينتقد كثير من بلدانها سياسات 
إسرائيل. كما تحول قطاع كبير من 
المجتمع الغربي نحو عــداء إسرائيل 
بعد أن كان ذات يوم داعماً قوياً لها، 
مــع انــطــلاق مــســاعٍ لمقاطعة إسرائيل 
وفرض عقوبات سياسية ضدها في 

إطار كثير من المحافل الدولية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ســـعـــت إســـرائـــيـــل 
لتوسيع نطاق جهودها للتقرب إلى 
الـــدول التي كانت علاقاتها  عــدد مــن 
بـــهـــا فــــاتــــرة مــــن قــــبــــل، مـــثـــل روســـيـــا 
والصين والهند. وبالنظر إلى برنامج 
زيــــارة مــــودي، نــجــد أنـــه سيصل إلــى 
إســرائــيــل ظــهــيــرة الــرابــع مــن يوليو. 
وســــيــــزور مـــركـــز الابـــتـــكـــار الــــزراعــــي، 
إلــى النصب  ثم يختتم اليوم بزيارة 

التذكاري لضحايا المحارق النازية.

وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، ســيــلــتــقــي 
سياسيين بارزين، كما سيشارك في 
مــنــتــدى يــحــضــره قــرابــة ٣٠ مــن كبار 
أصـــحـــاب الأعــــمــــال، ثـــم يـــــزور مــقــابــر 
الجنود الهنود الذين قتلوا في الحرب 
العالمية الأولى ودفنوا في حيفا. بعد 
ذلــك، سيلقي مــودي كلمة أمــام حشد 

من أبناء الجالية الهندية.
من جانبها، وتأكيداً على أهمية 
الزيارة، من المقرر أن تنظم إسرائيل 
استقبالاً لمودي على مستوى استقبال 
الرؤساء الأميركيين نفسه. وسيقيم 
مودي في الجناح الفندقي ذاته الذي 
سبق أن استضاف الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب. والواضح أن إسرائيل 
تولي مودي أهمية غير مسبوقة، مما 
ينعكس في استقباله في المطار من 
طــرف ٤٠ إلــى ٥٠ مسؤولاً إسرائيلياً 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى، وهــــو مــســتــوى من 
الاستقبال عادة ما يقتصر على بابا 

الفاتيكان والرئيس الأميركي.
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الإعلام الرسمي يوجه الاتهام إلى «العمال الكردستاني»

مقتل مسؤولين من الحزب الحاكم 
في شرق تركيا 

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قــتــل مــــســــؤولان مـــن حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الإســلامــي 
الحاكم في تركيا، في حادثين 
مــنــفــصــلــين أمـــــس، بــحــســب ما 
أعلن الإعــلام الرسمي التركي 
الــــــــذي اتــــهــــم مــــتــــمــــردي حــــزب 
العمال الكردستاني بالوقوف 

وراء العمليتين.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء 
الأناضول إن إيدين أهي، نائب 
رئيس الحزب الحاكم بمنطقة 
أوزالــب في ولايــة وأن (شــرق)، 
ــتــل لــيــلا عــلــى بــعــد أمــتــار من 

ُ
ق

منزله بعد ما تمت محاصرته 
مــــن طــــــرف مـــســـلـــحـــين. واتـــهـــم 
رئيس حزب العدالة والتنمية 

بــــالمــــنــــطــــقــــة ذاتـــــــــهـــــــــا، زاهـــــيـــــر 
سوغاندا، الحزب الكردستاني 
بــــارتــــكــــاب الـــجـــريـــمـــة. وقـــالـــت 
الأنــاضــول إنــه تــم احتجاز ١٦ 

مشتبها به. 
الــوكــالــة التركية  وتــابــعــت 
الحكومية إن سلف آهــي كان 
أيـــضـــا قــــد اغـــتـــيـــل فــــي ظــــروف 

مشابهة العام الماضي.
ـــــــتـــــــل أيــــــضــــــا أورهــــــــــــان 

ُ
وق

مـــيـــركـــان، نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــســبــت 
بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر 
الــتــركــيــة (جـــنـــوب شــــرق) أمـــام 
مـــنـــزلـــه، ويــشــتــبــه مـــســـؤولـــون 
محلّيون بضلوع حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الــعــمــلــيــة، 

بحسب ما أفادت الأناضول.

ويــــشــــهــــد جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
تركيا مــواجــهــات شبه يومية 
بـــــين قـــــــــوات الأمـــــــــن الـــتـــركـــيـــة، 
وعـــــــنـــــــاصـــــــر حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي الــــــذي تــصــنــفــه 
أنـــــقـــــرة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
المـــتـــحـــدة تنظيما  والــــولايــــات 
«إرهــابــيــا»، وذلــك منذ انهيار 
اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار بين 
فـــــي صـــيـــف ٢٠١٥  الـــجـــانـــبـــين 

والذي استمر قرابة العامين.
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود، 
تواجه أنقرة تمرد حزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي الـــــــذي يــســعــى 
الــذاتــي  للحصول على الحكم 
لــــــلأكــــــراد فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
تركيا. وأسفر التمرد عن مقتل 

عشرات الآلاف.

معارضون للقرار يهددون بمغادرة المؤسسات الحكومية

ولاية كنساس الأميركية
 تسمح بحيازة الأسلحة في الجامعات

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

سمحت ولاية كنساس للطلاب 
والأســـــــــاتـــــــــذة بــــحــــمــــل الــــــســــــلاح فــي 
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، اعــتــبــاراً من 
أول من أمس، بهدف تعزيز الأمن في 
بلد يشهد عمليات إطلاق نار دموية.

ويجب أن تظل الأسلحة خفيّة، 
وفــقــاً لــلــقــانــون الــــذي تـــم الــتــصــويــت 
عــلــيــه قـــبـــل ٤ ســــنــــوات ودخــــــل حــيــز 
التنفيذ قبل يومين في هذه الولاية 
الــواقــعــة بــوســط الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة أن 
بــعــض الأســـاتـــذة والـــطـــلاب القلقين 
مــن هــذا الــقــانــون يعتزمون مــغــادرة 
الجامعات الحكومية. ونقل تلفزيون 
«كاي إس إن تي» المحلي عن أستاذ 
اللغة الإنجليزية في جامعة كنساس 
فيليب نيل قــولــه: «لــن أقــوم بتعليم 
طـــلاب مــســلــحــين. هـــذا جــنــون تـــام»، 

مضيفاً: «أنا أبحث عن عمل آخر».
وقــــــــــــرار ولايــــــــــة كــــنــــســــاس هــو 
الأحـــــــدث فــــي بـــلـــد يــشــهــد بــانــتــظــام 
عمليات إطـــلاق نـــار، وحــيــث تــؤدي 
الأسلحة النارية إلى مقتل زهاء ٣٠ 
ألــــف شــخــص ســنــويــا، بــيــنــهــم أكــثــر 
من ٢٠ ألف حالة انتحار، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف عمليات إطلاق النار 
مــدارس بشكل منتظم، مثلما حدث 
ثــانــويــة كولومباين عــام ١٩٩٩،  فــي 
وفـــي مــدرســة ســانــدي هـــوك عندما 
ــتــل ٢٠ طــفــلاً وســتــة راشـــديـــن عــام 

ُ
ق

الــعــنــف،  ٢٠١٢. وفــــي مــواجــهــة هــــذا 
الــولايــات الأميركية  تمنع كثير مــن 
دخــــــول الأشــــخــــاص المــســلــحــين إلـــى 
الــجــامــعــات، لــكــنّ عــشــرات الــولايــات 
الأخـــــرى اخـــتـــارت الــســمــاح بــحــيــازة 

الأسلحة في الجامعات.
الــذي تبنته كنساس  والقانون 

يــتــيــح لــلــجــامــعــات الــحــكــومــيــة فــي 
الـــوقـــت نــفــســه الاســـتـــمـــرار فـــي منع 
الأســلــحــة فــي حـــالات مــعــيــنــة، ولكن 
شــــرط أن تــقــوم فـــي المــقــابــل بــوضــع 
أجـــــهـــــزة لـــكـــشـــف المــــــعــــــادن. غـــيـــر أن 
جامعات عــدة ردت بالقول إن «ذلك 
مــكــلــف». وفــــي أنــظــمــتــهــا الــجــديــدة، 
قالت جامعة ويتشيتا في كنساس 
إنـــهـــا تــســمــح فــقــط لمـــن هـــم فــــوق ٢١ 
عـــامـــا بـــحـــيـــازة مـــســـدســـات حــصــراً، 
لــكــنــهــا أشـــــارت إلــــى أن بــقــيــة أنــــواع 
 

ّ
الأســلــحــة تبقى ممنوعة. وسيحق

للجامعات الحكومية منع الأسلحة 
خلال اللقاءات الرياضية وتجمعات 
بـــوضـــع  تـــــقـــــوم  أخــــــــــــرى، شــــــــرط أن 
أجهزة لكشف المعادن. وشدد حاكم 
كنساس، الجمهوري سام براونباك، 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، على أن «الــحــق فــي حيازة 

أسلحة أساسي لحماية حرياتنا».

قبل ساعات من مشاورات هاتفية بين ترمب وجينبينغ

واشنطن تتحدى بكين في بحر الصين الجنوبي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أميركية،  بــارجــة  اقــتــربــت 
أمــــــــس، مـــــن جـــــزيـــــرة تــســيــطــر 
بــحــر الصين  فــي  بــكــين  عليها 
الجنوبي في مؤشر جديد إلى 
التوتر بين البلدين قبل بضع 
ساعات من مباحثات هاتفية، 
بــين الــرئــيــســين دونــالــد ترمب 

وشي جينبينغ.
وعبرت السفينة الأميركية 
«يــــو إس اس ســتــيــثــام» على 
مسافة أقل من ١٢ ميلا بحريا 
(٢٢ كــيــلــومــتــرا) مـــن ســواحــل 
جزيرة ترايتون الصغيرة في 
أرخبيل جــزر بــاراســيــل، الــذي 
تــســيــطــر عــلــيــه بــكــين وتــطــالــب 
تــــايــــوان وفــيــتــنــام بــالــســيــادة 
عــلــيــه أيـــضـــا. وهــــذه الــعــمــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــي الـــثـــانـــيـــة مــن 
نـــــوعـــــهـــــا فــــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 
الجنوبي، الهادفة إلى احتواء 
طـــمـــوحـــات بـــكـــين مـــنـــذ تــولــي 

ترمب الرئاسة.
الحربية  السفينة  وكانت 
«يو إس اس ديوي» عبرت في 
٢٥ مــايــو (أيـــار) قــرب أرخبيل 
الجنوب  إلى  الواقع  سبراتلي 

من أرخبيل باراسيل.
وعـــــــبـــــــر هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
الــــــتــــــي تــــــأتــــــي قـــــبـــــل ســـــاعـــــات 
مــــن مـــبـــاحـــثـــات هـــاتـــفـــيـــة بــين 
الرئيسين الأميركي والصيني، 
أن واشنطن تتشدد في  يبدو 
موقفها مــن بكين بعد جهود 
من التقارب عكستها في بداية 
(نــيــســان) قمة فلوريدا  أبــريــل 

بين ترمب ونظيره الصيني.
واتّخذت الإدارة الأميركية 
الأسبوع الماضي خطوات عدة 
من شأنها إثارة استياء بكين. 
فقد وافقت الخميس على بيع 
أسلحة بقيمة ١٫٤ مليار دولار 
تــزال الصين  التي لا  لتايوان، 

ا من أراضيها. تعتبرها جزء
أعلنت  الــيــوم نفسه،  وفــي 

ـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــى  واشــــــنــــــطــــــن ل
فـــرض عــقــوبــات عــلــى مصرف 
«دانـــــدونـــــغ» الــصــيــنــي المــتــهــم 
بـــتـــســـهـــيـــل تـــــبـــــادلات لــصــالــح 
شـــركـــات ضــالــعــة فـــي تــطــويــر 
الباليستية لكوريا  الترسانة 

الشمالية.
والخميس أيضا، أعربت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــن 
الحريات  قلقها حيال احترام 
في هونغ كونغ، بعد عشرين 
عـــامـــا مـــن عـــــودة المـــديـــنـــة إلــى 

الصينية. الحظيرة 
والـــــــــــثـــــــــــلاثـــــــــــاء، أدرجـــــــــــــت 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الصين على لائحتها السوداء 
لـــتـــهـــريـــب الــــبــــشــــر، مـــســـاويـــة 
إيـــــــاهـــــــا بــــــســــــوريــــــا وكــــــوريــــــا 
الشمالية وفنزويلا. وتتنافى 
هـــذه الــخــطــوات المــتــتــالــيــة مع 
مـــضـــمـــون قـــمـــة فــــلــــوريــــدا بــين 
الرئيسين الصيني والأميركي، 
وما أعقبه من مبادرات حسن 

اتفاق  إعـــلان  نية وخــصــوصــا 
في منتصف مايو (أيار) حول 
تصدير لحوم البقر والغاز من 
الولايات المتحدة إلى الصين.

لــكــن تـــرمـــب لـــم يــخــف فــي 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة خــيــبــة أمــلــه 
مــــــن جـــــهـــــود بــــكــــين لــلــضــغــط 
الشمالية،  كــوريــا  نــظــام  عــلــى 
بـــعـــدمـــا واظـــــــب طـــــــوال أشـــهـــر 
عــــلــــى الإشـــــــــــادة بـــحـــســـن نــيــة 
هذا  على  الصينية  الحكومة 
الــصــعــيــد. وكــتــب فــي تــغــريــدة 
الـــجـــهـــود  أن  أســــبــــوعــــين  قـــبـــل 

الصينية «لم تؤت ثمارا».
وأجـــــــــــــرت بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة تــجــارب 
صــــــاروخــــــيــــــة عــــــــدة مـــنـــتـــهـــكـــة 
قــرارات مجلس الأمن الدولي. 
وتـــطـــالـــب بــكــين بــمــعــظــم بحر 
الجنوبي، بما يشمل  الصين 
مناطق قريبة من سواحل دول 

عدة في جنوب شرقي آسيا.
وتـــســـيـــطـــر عـــلـــى أرخـــبـــيـــل 

بــــاراســــيــــل وعـــــــدد مــــن الـــجـــزر 
الصغيرة والشعاب المرجانية 
فــي أرخــبــيــل ســبــراتــلــي، حيث 
قــادرة  بنت جــزرا اصطناعية 
على استقبال قواعد عسكرية.
الــــدراســــات  مـــركـــز  وأورد 
إم  «إيــه  الأميركي المتخصص 
المـــاضـــي،  الأســــبــــوع  تـــي اي»، 
أقامتها بكين  ثــلاث قواعد  أن 
فـــي أرخــبــيــل ســبــراتــلــي بــاتــت 
جـــاهـــزة لاســتــقــبــال مــقــاتــلات 
ومنصات لإطلاق الصواريخ. 
إلــى أن نشر هذه  المــركــز  ونبه 
الأســلــحــة، إضـــافـــة إلـــى مـــا تم 
إنـــــجـــــازه فــــي جـــــزر بـــاراســـيـــل 
«سيتيح للطائرات الصينية 
فــي غالبية  أن تنفذ عــمــلــيــات 
منطقة بحر الصين الجنوبي».

وكـــــــــــان مـــــــن المـــــخـــــطـــــط أن 
يـــتـــحـــدث تــــرمــــب هـــاتـــفـــيـــا مــع 
نــظــيــره الــصــيــنــي ومـــع رئيس 
آبي  الياباني شينزو  الــوزراء 

مساء أمس.

المحكمة العليا تدرس قانونية القرار... ودوتيرتي يرفض الامتثال لحكمها

د بسجن معارضي الأحكام العرفية
ّ

الرئيس الفلبيني يهد
مانيلا: «الشرق الأوسط»

هدّد رئيس الفلبين رودريغو 
دوتيرتي بسجن معارضي فرضه 
الأحكام العرفية في جنوب البلاد، 
الــتــي تشهد تــمــرداً مــســلّــحــاً، قبل 
عدة أيام من حكم المحكمة العليا 

حول قانونية قراره.
وفــــــرض دوتـــيـــرتـــي الأحـــكـــام 
الــعــرفــيــة فـــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 
المــــاضــــي فــــي مــنــطــقــة مـــيـــنـــدانـــاو 
بــجــنــوب الــــبــــلاد، الـــتـــي تــضــم ٢٠ 
مليون نسمة، للتصدي لما اعتبره 
محاولة من تنظيم داعــش إقامة 
قــاعــدة فــي الفلبين ذات الغالبية 

المسيحية الكاثوليكية.
وأوضح الرئيس الفلبيني أنه 
سيتجاهل قرار المحكمة، متعهداً 
فــــقــــط بــــالاســــتــــمــــاع لـــتـــوصـــيـــات 
الــــجــــيــــش. وقــــــــال دوتــــيــــرتــــي فــي 
لــقــادة محليين، أول من  اجــتــمــاع 

أمــــس، إن الأمــــر «لا يــعــتــمــد على 
رغــبــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا. هـــل علي 
أن أصدقهم؟ حــين أرى الأوضــاع 
لا تــــزال فــوضــويــة وتــطــالــبــونــنــي 
بــرفــع» الأحــكــام الــعــرفــيــة. وتــابــع: 
«سألقي القبض عليكم، وأضعكم 
خلف القضبان». وأضاف: «يمكن 
أن نــتــحــدث عــن أي شـــيء ونصل 
إلى حلول، ولكن ليس حين تكون 

مصلحة بلادي على المحك».
وتخوض القوات الحكومية 
قــــــتــــــالاً شـــــرســـــاً ضــــــد مـــتـــطـــرفـــين 
وإرهابيين متحصنين في مدينة 
مراوي في جنوب البلاد، تستخدم 
فيه الضربات الجوية وتكتيكات 
حــــرب الـــــشـــــوارع. وأســـفـــر الــقــتــال 
عــن مقتل أكــثــر مــن ٤٠٠ شخص، 
ونزوح ٤٠٠ ألف آخرين من مراوي 

والمناطق المحيطة بها.
ويـــواجـــه دوتـــيـــرتـــي هــجــومــاً 
كبيراً من المعارضة في البرلمان، 

وقــــــــد طــــالــــبــــت الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــرفـــض إعــلانــه 
الأحـــــــكـــــــام الــــعــــرفــــيــــة فــــــي إقـــلـــيـــم 
مــيــنــدانــاو، بــاعــتــبــاره قـــــراراً غير 

دستوري.
ويفرض دستور ١٩٨٧ قيوداً 
على فــرض الأحكام العرفية لمنع 
تـــكـــرار حــــدوث انــتــهــاكــات كــالــتــي 
حـــصـــلـــت فــــي عـــهـــد الـــديـــكـــتـــاتـــور 
فرديناند ماركوس، الذي أطاحت 

به ثورة شعبية في عام ١٩٨٦.
ويسمح الدستور للمحكمة 
الـــعـــلـــيـــا بـــالـــنـــظـــر فـــــي الأســــبــــاب 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لإعـــــــــــلان الأحــــــكــــــام 
العرفية، المحددة بفترة مبدئية 
تبلغ ٦٠ يوماً. وإذا أراد الرئيس 
تــــمــــديــــد مــــــــدة فــــــــرض الأحـــــكـــــام 
العرفية، فــإن للبرلمان الحق في 

نظر الأمر وإلغائه.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ســيــرت 
المــتــحــدة والفلبين أول  الــولايــات 

من أمس دوريات بحرية مشتركة 
الفلبين، مــع تصاعد  فــي جــنــوب 
المخاوف من التطرف والقرصنة. 
وأعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
مانيلا أن البارجة «يــو إس إس 
الــتــابــعــة للبحرية  كــــورونــــادو»، 
الأميركية، والفرقاطة «بي آر بي 
رامـــــون الــــكــــاراز» قــامــتــا بــدوريــة 
مــشــتــركــة فــــي بـــحـــر ســــولــــو، فــي 
جنوب البلاد، حيث قامت حركات 
مسلحة أخيراً بعمليات خطف. 
وقــال الأمــيــرال دون غابريلسون 
بــــحــــســــب بـــــيـــــان الــــــســــــفــــــارة، إن 
«هـــــذه الـــــدوريـــــات تـــعـــزز الــســلام 
الإقليمي والاستقرار». وأضاف: 
«عملياتنا مع البحرية الفلبينية 
تــؤكــد الــتــزامــنــا بــــردع الــقــرصــنــة 

والأنشطة غير القانونية».
وخطفت جماعة أبو سياف 
رهائن في جنوب الفلبين من على 
مــتن سفن فــي بحر ســولــو خلال 

الأشهر الأخــيــرة. وتقوم الحركة 
المــتــطــرفــة أحــيــانــاً بــقــطــع رؤوس 
الــرهــائــن، إذا لــم تُــدفــع الــفــديــات 

التي تطلبها.
وأوضحت السفارة الأميركية 
في بيانها أن الحكومة الفلبينية 
هــــــي الـــــتـــــي طــــلــــبــــت الـــــــدوريـــــــات 
المشتركة. وكان الرئيس الفلبيني 
الــذي تولى  رودريــغــو دوتيرتي، 
منصبه الــعــام المــاضــي، قــد أعلن 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق أنـــــــه ســـيـــنـــأى 
بــنــفــســه عــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حــلــيــفــه الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى صــعــيــد 
الـــدفـــاع. كــمــا أعــلــنــت مــانــيــلا في 
الــفــتــرة نــفــســهــا أنــهــا لـــن تــشــارك 
في دوريــات بحرية مشتركة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الأمـــــر الـــذي 
اعــتــبــره مــراقــبــون تـــنـــازلاً لبكين 
التي تدعي سيادتها على مناطق 
بحرية استراتيجية تطالب بها 

الفلبين ودول أخرى.

برر استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي في الرد على منتقديه

فصل جديد في حرب ترمب على الإعلام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شن الرئيس الأميركي، دونالد 
تــرمــب، هجوما جــديــدا ضــد وسائل 
الإعـــــــلام عـــبـــر نـــشـــره عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
شريط فيديو يظهر فيه وهو يطرح 
أرضا مصارعا محترفا، تم استبدال 

شعار شبكة «سي إن إن» بوجهه.
والــفــيــديــو عــمــره عشر ســنــوات، 
وأعــــد خــصــيــصــا لــلــتــرحــيــب بــتــرمــب 
في مناسبة خاصة بهواة المصارعة 
الحرة. ويأتي نشره بعد أسبوع من 
ـــه عــلــى صــحــافــيــين 

ّ
هـــجـــوم لاذع شـــن

بـــــي ســـــي»،  إن  «إم إس  قـــــنـــــاة  فـــــي 
واستدعى ردودا لأعضاء في الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي.
ويـــظـــهـــر الـــفـــيـــديـــو، ومــــدتــــه ٢٨ 
ثــانــيــة، تـــرمـــب بـــبـــزة رســمــيــة يــطــرح 
أرضـــــا شــخــصــا يـــرتـــدي بــــــدوره بــزة 
إلــى جــانــب حلبة مصارعة.  رسمية 
ثـــم يــقــوم بــضــرب الـــرجـــل الــــذي تمت 
تغطية وجــهــه بــشــعــار «ســـي إن إن» 

مرارا على الرأس.
وحــــــمــــــل الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
مــجــددا أول مــن أمــس كــبــرى وسائل 
الإعلام الأميركية التي يتهمها ببث 
«الكراهية» حياله، وبــرّر استخدامه 
الكثيف لشبكات التواصل الاجتماعي 

للرد على منتقديه.
وقـــد واصـــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 

هجومه على اثنين من الصحافيين 
قـــنـــاة «إم إس إن بي  فـــي  الــعــامــلــين 
سي»، السبت بعد أن أثارت تغريدات 
سابقة له جدلا واسعا في الأوســاط 
الإعلامية والسياسية. وكتب ترمب 
في تغريدة أول من أمس «إن المجنون 
جو سكاربورو وميكا (بريجنسكي) 
الغبية، ليسا سيئين، لكن برنامجهما 
السيئ يهيمن عليه رؤساؤهما في إن 
بي سي لــلأســف». وهــي القناة التي 
يـــنـــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــانــتــظــام 
إيــاهــا منحازة  بتغطيتها، معتبرا 

ضده.
وتـــــــــبـــــــــادل تــــــرمــــــب مــــــــع هــــذيــــن 
الــصــحــافــيــين الــــذيــــن يـــقـــدمـــان فــقــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــعـــا يـــومـــي الــخــمــيــس 
والجمعة سلسلة هجمات متبادلة. 
ويــأخــذ تــرمــب على «المجنونة ميكا 
تــدنــي مــعــدل ذكـــائـــهـــا»، وعــلــى «جــو 
المـــــريـــــض نـــفـــســـيـــا» تـــقـــديـــم تــغــطــيــة 
مشوهة في القناة، وفي المقابل ندد 
الصحافيان بشتائم رئيس «أضــاع 
الـــــبـــــوصـــــلـــــة»، مـــشـــكـــكـــين بـــســـلامـــتـــه 

العقلية.
لـــكـــن هـــجـــمـــات تــــرمــــب الــســبــت 
لــــم تـــطـــل فـــقـــط هــــذيــــن الــصــحــافــيــين 
المــــــذكــــــوريــــــن، بــــــل وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
بشكل عــام. وكتب الرئيس المعروف 
بــخــصــومــتــه المــســتــمــرة مـــع وســائــل 
الإعـــــــــلام مـــنـــذ حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 

فــــان  أن «المـــــشـــــرفـــــين عــــلــــى غــــريــــتــــا 
بـــي ســـي (...)  فـــي إن  ســوســتــيــريــن 
تــخــلــوا عــنــهــا لأنــهــا رفــضــت الــقــبــول 

(كراهية ترمب)». بـ
وفـــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى الــســبــت، 
أعـــــرب تـــرمـــب عـــن ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة 

لــتــعــرض شبكة «ســـي إن إن» أخــيــرا 
لــلانــتــقــاد بــســبــب أخـــبـــارهـــا المــلــفــقــة 
وصحافتها المنحطة. آن الأوان لذلك، 

كــمــا نــشــر أمـــس مقطع فــيــديــو يبدو 
وكأنه «يصارع» شبكة «سي إن إن». 
وكــــان يــشــيــر إلـــى اضـــطـــرار «ســـي إن 
إن» إلى سحب إحدى مقالاتها التي 
أكدت أن الكونغرس الأميركي يجري 
تحقيقا حــول عــلاقــات محتملة بين 
مقربين من ترمب وصــنــدوق روسي 

للاستثمار.
واســتــقــال ثــلاثــة صحافيين من 
شــبــكــة الأخــــبــــار المـــتـــواصـــلـــة بــســبــب 
هذا المقال المغلوط الذي نشر في ٢٢ 
يونيو (حزيران) على موقع «سي إن 
إن»، وسحب في اليوم التالي. وقال 
تـــرمـــب ســـاخـــرا: «أفـــكـــر فـــي إمــكــانــيــة 

استبدال اسم #أخبار وهمية سي إن 
إن، بـ#أخبار احتيالية سي إن إن».

وقـــبـــل بــضــعــة أيـــــــام، أوضـــحـــت 
المتحدثة باسم ترمب، سارة هوكابي 
المــــتــــكــــرّرة  الـــهـــجـــمـــات  ســــــانــــــدرز، أن 
لـــلـــرئـــيـــس عـــلـــى مـــيـــكـــا بــريــجــنــســكــي 
وجـــو ســكــاربــورو، وبــالإجــمــال على 
وسائل الإعلام التي تنتقده، مرتبطة 
بغريزته الطبيعية «بالرد على النار 

بالنار».
وفــــــــــي ســــلــــســــلــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الـــتـــغـــريـــدات، دافـــــع تـــرمـــب شخصيا 
الــــســــبــــت عـــــن اســــتــــخــــدامــــه شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي. وكتب الرئيس 

عــلــى «تـــويـــتـــر» أن «وســـائـــل الإعــــلام 
المــغــلــوطــة والمـــــــــزورة، تـــبـــذل جــهــودا 
حثيثة لإقناع الجمهوريين والآخرين 
بــــأنــــه يـــجـــب ألا اســــتــــخــــدم شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــكــن تــذكــروا 
أنــنــي فـــزت فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ من 
خــلال مقابلات وخطابات وشبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي». وأضـــــاف: 
«يـــتـــعـــين عـــلـــي الــــتــــصــــدي لـــلأخـــبـــار 
الوهمية، ولقد فعلت ذلك. سنواصل 

الفوز».
وردّ ترمب على منتقديه الذين 
بــأنــه لا يــتــصــرّف كرئيس،  يتّهمونه 
بــتــغــريــدة أيــضــا عــلــى «تــويــتــر» كتب 
فيها «استخدامي لشبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــيـــس رئــــاســــيــــا. إنـــهـــا 
الرئاسة الحديثة»، مستعيدا شعار 
حــمــلــتــه الــكــبــيــر «فــلــنــعــد إلـــى أمــيــركــا 

عظمتها».
واخـــتـــتـــم تـــرمـــب يـــومـــه بــهــجــوم 
جديد على الصحافة خلال تجمع في 
واشــنــطــن. وقـــال إن «وســائــل الإعــلام 
المزيفة حاولت أن تمنعنا من الوصول 
إلى البيت الأبيض، لكنني رئيس، أما 
هــي فـــلا». وأكـــد أن «وســـائـــل الإعـــلام 
غـــيـــر الـــنـــزيـــهـــة لــــن تــمــنــعــنــا أبــــــدا مــن 
تحقيق أهدافنا لما فيه صالح شعبنا 
الأميركي الكبير». وخلص إلى القول 
إن «الواقع هو أن الصحافة قد دمّرت 

نفسها، لأنها تتطاول كثيرا».

الرئيس الأميركي يستعد لإلقاء خطاب في مركز جون كينيدي مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

يبدو فيديو قطع أ نش ا إنك ية وه #أخبا ا تبدال ا

احتجاجات تجتاح العاصمة الألمانية قبل قمة العشرين

ميركل تحث زعماء العالم على «نمو اقتصادي مستدام»
برلين: «الشرق الأوسط»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل أمـــس الأحــــد، إن زعــمــاء دول 
الـــعـــشـــريـــن يـــتـــعـــين عــلــيــهــم الــتــركــيــز 
على تحقيق نمو اقتصادي مستدام 
ويـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع بـــــدلا مــــن الــتــركــز 
عــلــى ثــرائــهــم الــشــخــصــي. بــالــتــزامــن 
مـــع احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــعــولمــة 
فـــي هـــامـــبـــورغ قــبــيــل قــمــة مــجــمــوعــة 

العشرين هذا الأسبوع.
وقـــــالـــــت مـــيـــركـــل فـــــي تـــدويـــنـــهـــا 
الصوتي الأسبوعي، إن قمة مجموعة 
الــعــشــريــن هـــذا الـــعـــام ســتــخــوض في 
الــدفــاع عنها  قضايا قــاد المحتجون 

مثل توزيع الثروة واستغلال الموارد 
إلــــى جـــانـــب قــضــايــا ذات صــلــة مثل 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وحــــريــــة الأســــــواق 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك ودعـــــم المــعــايــيــر 
الاجتماعية. وخــرج عــشــرات الألــوف 
من المحتجين في مسيرات احتجاجا 
على الاجتماع الذي سيضم أكبر ٢٠ 
اقــتــصــادا فــي الــعــالــم تــحــت المــطــر في 
هـــامـــبـــورغ قــبــل الــقــمــة الــتــي ستعقد 
يـــومـــي الــســابــع والـــثـــامـــن مـــن يــولــيــو 
(تموز) والتي ستنشر الشرطة ٢١ ألفا 
من أفرادها في مختلف أرجاء ألمانيا 
لحمايتها. وقالت ميركل عن القمة: 
«لن تتعلق فقط بالنمو (الاقتصادي) 
بل أيضا بالنمو المستدام». وتابعت: 

«يــجــب أن يــكــون لدينا وضــع يحقق 
المــكــاســب لــلــجــمــيــع. مـــن الـــواضـــح أن 
الــقــضــايــا تـــــدور حـــــول: كــيــف نحقق 
النمو المستدام الذي يشمل الجميع؟».

وفـــصّـــلـــت مـــيـــركـــل الـــتـــي تــســعــى 
لــفــتــرة ولايـــــة رابـــعـــة فـــي انــتــخــابــات 
مقررة يوم ٢٤ سبتمبر (أيلول) المقبل 
الـــقـــضـــايـــا قـــائـــلـــة: «مـــــا الــــــذي نــفــعــلــه 
بــــمــــواردنــــا؟ مــــا هــــي قــــواعــــد تـــوزيـــع 
الــثــروة؟ وكــم عــدد الأشــخــاص الذين 
ســـيـــشـــاركـــون فــــي ذلـــــــك؟ وكــــــم دولــــة 

ستستفيد من ذلك؟»
ودون أن تشير إلى الاحتجاجات 
الــتــي أقلقت المــســؤولــين الأمــنــيــين في 
ألمانيا من أعمال تخريب محتملة هذا 

الأســبــوع فــي ثــانــي أكــبــر مــدن ألمانيا 
قــالــت مــيــركــل إن هـــذه الــقــضــايــا غير 
التقليدية فرضت بالقوة على جدول 

أعمال قمة العشرين.
وقـــالـــت: «إذا مــضــيــنــا ببساطة 
فيما كنا نقوم به من قبل فإن التنمية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم بــالــتــأكــيــد لن 
تكون مستدامة ولن تشمل الجميع... 
نحتاج لاتفاق حماية المناخ وأسواق 
مفتوحة وتحسين اتفاقات التجارة 
بــــحــــيــــث تـــــدعـــــم حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك 

والمعايير البيئية والاجتماعية».
ووعــدت ميركل في كلمة ألقتها 
أمام البرلمان الأسبوع الماضي بالدفاع 
عن التجارة الحرة والضغط من أجل 

بــــذل جـــهـــود دولـــيـــة لمــكــافــحــة وتــغــيــر 
المــنــاخ خــلال القمة وتــحــدي سياسة 
«أميركا أولا» التي ينتهجها الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ويـــــــأتـــــــي اجــــــتــــــمــــــاع مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن فــي أعــقــاب قــمــة مجموعة 
الـــدول الصناعية السبع الكبرى في 
صــقــلــيــة قــبــل شــهــر الــتــي كــشــفــت عن 
انقسامات عميقة بين الدول الغربية 
وترمب بشأن التغير المناخي وقضايا 
التجارة والمهاجرين. وأعلن ترمب في 
وقت لاحق انسحاب الولايات المتحدة 
مـــن اتـــفـــاق بـــاريـــس لمــكــافــحــة الــتــغــيــر 

المناخي الذي أبرم عام ٢٠١٥.
وتــتــحــســب الــســلــطــات الألمــانــيــة 

لاضـــطـــرابـــات فـــي هــامــبــورغ وتشعر 
بالقلق من أن المحتجين قد يلجأون 
للعنف كما حدث خارج قمة مجموعة 
الــثــمــانــيــة فـــي جـــنـــوة بــإيــطــالــيــا عــام 
٢٠٠١ عندما قتل شخص بالرصاص 

وأصيب مئات.
أكـــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة على 
أهمية وجـــود عــالــم متعدد الأقــطــاب 
يضم مــراكــز كثيرة وأســالــيــب تنمية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه لــيــس 
بالضرورة أن تكون الدول الصناعية 
بــالــعــالــم الـــغـــربـــي مـــثـــالا يــحــتــذى به 

بالنسبة لمناطق أخرى بالعالم.
وقـــالـــت فـــي رســـالـــة عــبــر فــيــديــو 
تــم نــشــره أمــس الأحـــد، إنــه تــزايــد في 

الــــدول الــنــاشــئــة مــثــل الــصــين والهند 
إدراك حــالــيــا «بـــأن المـــرء يــضــر نفسه 
بنفسه إذا اتخذ نهج التطوير ذاتــه 

الذي اتخذناه».
وأشارت إلى أن تطور العالم لن 
«يكون بالتأكيد مستمرا وشاملا إذا 

لم نغير ما نقوم بعمله قمنا».
وأشـــــــــارت إلــــــى أن صـــيـــغـــة قــمــة 
العشرين نشأت بسبب الأزمة المالية 
وطـــورت فــي الــبــدايــة قــواعــد مــن أجل 
منتجات سوق المال، لافتة إلى أنه بعد 
ذلك تم فتح الباب أمام فكرة التنمية 
الشاملة. وأوضحت أن الأمــر يتعلق 
«وضــع مــربــح للجميع»  بــالــخــروج بـــ
من النمو المستدام. وأكدت المستشارة 

أنه كلما أحرزت التنمية تقدما بشكل 
أقـــــوى - فـــي الـــصـــين مــثــلا - كــلــمــا تم 
أيضا تطوير مبادئ للدور السياسي 
الـــعـــالمـــي الـــخـــاص بــهــا بــشــكــل أكــثــر، 
وأشــارت إلــى أن بكين تسعى لتأمين 
طرق التجارة وتشارك في مهام أممية 
متنوعة، وسوف تقوم بدور أقوى في 

السياسة الخارجية تدريجيا.
وأكـــــــدت أن المـــصـــالـــح المــخــتــلــفــة 
لـــلـــدول يــجــب ألا تـــــؤدي إلــــى مــعــارك 
عــنــيــدة، وإنــمــا لا بــد مــن الــبــحــث في 
إطــــار مــبــاحــثــات عــن حــلــول «لــخــدمــة 
الاقتصاد العالمي» تعود بالنفع على 
الــجــمــيــع، وقـــالـــت: «وهــــــذا مـــا سيتم 

تناوله في هامبورغ».
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شرطة لندن تتعامل مع هجوم على شاب وشابة مسلمين على أنه «جريمة كراهية»

«اسكتلنديارد» تعتقل ٥ رجال وفتاة بشبهة إعداد أعمال إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــــقــــــت مـــــبـــــاحـــــث مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب الــبــريــطــانــيــة، الــســبــت، 
القبض على ٥ رجال وفتاة بشبهة 
التحضير والإعداد لتنفيذ أعمال 

إرهابية.
وذكرت هيئة «بي بي سي»، 
أنه تم القبض على رجلين وفتاة، 
عـــقـــب هـــبـــوط طـــائـــرتـــهـــم المــقــبــلــة 
مــــن تـــركـــيـــا، فــــي مـــطـــار هــيــثــرو، 
بشبهة التحضير للقيام بأعمال 
إرهــابــيــة. وجــاء فــي بيان شرطة 
«اسكتلنديارد» أن تم «احتجاز 
فتاة في مطار هيثرو للاشتباه 
بها في جرائم تتعلق بالإرهاب».
وتبلغ الفتاة التي تقيم في 
شمال لندن مــن العمر ٢١ عاماً، 

وألقي القبض عليها بعد هبوط 
المــقــبــلــة مــن إسطنبول  طــائــرتــهــا 
الـــخـــمـــيـــس، حــســبــمــا أفــــــــادت بــه 
«اســــكــــتــــلــــنــــديــــارد»، فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي أجــــرتــــه مــعــهــا «الـــشـــرق 

الأوسط».
وقــــامــــت الـــشـــرطـــة بــتــفــتــيــش 
مـــنـــزلـــين فــــي شـــمـــال لـــنـــدن عــقــب 
عملية الاعتقال المرتبطة بنشاط 
الفتاة في سوريا، حسب الشرطة.
ونقل الشخصان، وهما من 
لــيــســتــر وبــيــرمــنــغــهــام، إلــــى مقر 
المـــبـــاحـــث فــــي مــنــطــقــة المـــيـــدلانـــد 
لاســــتــــجــــوابــــهــــمــــا حــــــــول شــبــهــة 

التحضير لأعمال إرهابية.
وقد جرى اعتقال الشخصين 
بــنــاء عــلــى تــقــاريــر اســتــخــبــاريــة، 
وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك 

تهديد مباشر للأمن العام.
وفــــي إجــــــراء مــنــفــصــل ألــقــت 
شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣ رجـــــــال بــشــبــهــة 
الــتــحــريــض أو الإعـــــــداد لتنفيذ 
أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة. وألــــقــــى رجــــال 
شـــــرطـــــة «اســـــكـــــتـــــلـــــنـــــديـــــارد» فــي 
مقاطعة ساسيكس القبض على 
الرجال الثلاثة في السادسة من 

صباح أمس.
واحــــــــتــــــــجــــــــز المـــــشـــــتـــــبـــــهـــــون 
الثلاثة، اثنان منهم في الثامنة 
الــثــالــث  يــبــلــغ  والــعــشــريــن بينما 
الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين، فـــي مــركــز 
شرطة جنوب لندن. وقام ضباط 
الــشــرطــة بتفتيش أحـــد المساكن 

في إيست ساسيكس.
يــذكــر أن الــفــتــاة المــقــيــمــة في 

شمال لندن، تم احتجازها، بعد 
وصــول طائرتها من إسطنبول، 
وتمت إحالتها إلى قسم الشرطة 
في جنوب لندن. ويذكر أيضاً أن 
الشرطة أجرت عمليات التفتيش 
فـــي مــنــزلــين بــشــمــال لـــنـــدن، وأن 
الاحتجاز له علاقة بالأحداث في 

سوريا.
وشــــــهــــــدت بــــريــــطــــانــــيــــا فــي 
الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة ســـلـــســـلـــة مــن 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي لــنــدن، 
والـــعـــمـــلـــيـــة الأكـــــثـــــر دمـــــويـــــة فــي 
يـــوم ٢٢ مــايــو (أيـــار)  مانشستر 
الماضي، التي أودت بحياة أكثر 
مــن ٢٠ شــخــصــاً، والــتــي تبناها 

تنظيم داعش.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــتــعــامــل 
شرطة اسكتلنديارد البريطانية 

مــــع حــــادثــــة إلــــقــــاء مــــــادة حـــارقـــة 
عــلــى فـــتـــاة مــســلــمــة وابـــــن عمها 

باعتبارها «جريمة كراهية».
لقيت مادة حارقة على كل 

ُ
وأ

مــن رشــــام خـــان وجــمــيــل مختار 
أثـــــنـــــاء جـــلـــوســـهـــمـــا فـــــي ســـيـــارة 

بمنطقة بيكتون، شرق لندن.
وقالت الشرطة إنها حصلت 
على «معلومات جــديــدة» بشأن 
«حـــادثـــة الــعــنــف المـــروعـــة»، وهــو 
الــحــادثــة  مــا يعني تعاملها مــع 

كجريمة كراهية.
وتبحث الشرطة عن شخص 
يُــدعــى جـــون توملين  بــه  مشتبه 
(٢٤ عــــامــــاً)، وتــطــالــبــه بتسليم 
نــفــســه للتحقيق مــعــه، وحـــذرت 
المواطنين والمقيمين من الاقتراب 

منه، بحسب «بي بي سي».
وقـــــال نــيــل مـــاثـــيـــوز، الــقــائــم 
بــأعــمــال رئــيــس الــتــحــقــيــقــات، إن 
التحقيق «يتواصل بسرعة أكبر 
وفريقي مستمر في بحث عدد من 

الخيوط للعثور على توملين».
وتــــــعــــــرضــــــت رشـــــــــــــام خــــــان 
لــتــشــوهــات فـــي وجــهــهــا وضـــرر 
في عينها اليسرى، وكانت خان 
قد عادت للتو من رحلة دراسية 
اســـــتـــــمـــــرت عـــــامـــــاً فــــــي الـــــخـــــارج 
ضــمــن بــرنــامــج دراســتــهــا لإدارة 
فـــي جــامــعــة مانشستر  الأعـــمـــال 
مــــتــــروبــــولــــيــــتــــان. وكـــــانـــــت خـــان 
تحتفل بــمــيــلادهــا الـــــ٢١ مــع ابــن 
عمها مختار شرق لندن. وتوقفت 
خـــــان ومـــخـــتـــار فــــي ســيــارتــهــمــا 
عند إشــارة المــرور عندما اقترب 
منهما رجل وألقى عليهما مادة 

كيميائية حارقة.
وقـــال مــخــتــار: «خـــلال ثـــوانٍ، 
بـــــدأت ابـــنـــة عــمــي فـــي الـــصـــراخ. 
كــانــت عينها قــد تــقــرحــت، وبــدأ 

جــلــد وجــهــهــا فــي الـــذوبـــان، كما 
بـــدأ جــلــد وجــهــي فــي الـــذوبـــان». 
واضـــطـــر الأطــــبــــاء إلــــى إخــضــاع 
إلـــى غيبوبة  مــخــتــار (٣٧ عــامــاً) 
مصطنعة لــعــلاج حــروقــه. وقــال 
الــــحــــادثــــة  جــــمــــيــــل مــــخــــتــــار إن 
ستخلف نــدوبــاً فــي وجهه مدى 

الحياة.
وفــــــــــــــي صـــــفـــــحـــــتـــــهـــــا عــــلــــى 
«فــيــســبــوك» قـــالـــت خــــان إنـــهـــا لا 
تــود أن «يزيد الهجوم من حالة 
الشقاق بــين الــنــاس». وأضــافــت: 
«السماح لهذا الرجل أو لأحداث 
المــاضــي بـــأن تــمــلــؤك بــالــكــراهــيــة 
لن يــؤدي إلا إلــى إظــلام الــروح». 
وجمعت حملة تــبــرعــات أطلقت 
لمساعدة خان ومختار في العلاج 
أكثر من ٤٦ ألف جنيه إسترليني.

المشتبه به جون توملين 
(صورة وزعتها «اسكتلنديارد»)

قادة دول الساحل الأفريقي وفرنسا يضعون الشكل النهائي لقوة عسكرية مشتركة

ماكرون في مالي يحث على «الفاعلية» في القضاء على الإرهاب
نواكشوط: الشيخ محمد

الـــســـاحـــل  قـــــــــادة دول  وضــــــــع 
الأفريقي الخمس (موريتانيا، مالي، 
تــشــاد، الــنــيــجــر وبــوركــيــنــافــاســو)، 
اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية 
مــشــتــركــة تـــتـــولـــى مــهــمــة مــحــاربــة 
الإرهاب في المنطقة، وجاء ذلك في 
الــعــاصــمــة المالية  قــمــة احتضنتها 
بــامــاكــو أمـــس، وحــضــرهــا الرئيس 
الــذي  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
حث القوة الجديدة على «مزيد من 

الفاعلية».
ونــــصّــــب قــــــادة رؤســـــــاء الـــــدول 
الــــخــــمــــس قــــــائــــــداً جــــــديــــــداً لـــلـــقـــوة 
المــشــتــركــة، وهـــو جــنــرال  العسكرية 
من مالي يدعى ديدييه داكو، سبق 
أن كان رئيس أركان الجيش المالي، 
وأقيل من منصبه خصيصاً لهذه 
المــهــمــة؛ إذ تــم تعيينه فــي اجتماع 
عقده وزراء خارجية دول الساحل 
الــشــهــر المـــاضـــي، وتــمــت المــصــادقــة 

عليه من طرف الرؤساء أمس.
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــديـــدة 
ستتولى مهمة محاربة المتشددين 
ومكافحة الأنشطة غير المشروعة 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، الـــتـــي تمتد 
على مساحة شاسعة وغير مأهولة 
بالسكان، وأصبحت خلال السنوات 
الأخيرة مرتعاً للجماعات الإرهابية 
وشبكات التهريب والاتجار بالبشر 

والمخدرات.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي في 
الــســاحــل  أمــــام رؤســــاء دول  كلمته 
إنه في «كل يوم يتعين علينا قتال 
الإرهــابــيــين والمــجــرمــين والــقــتــلــة... 
الذين يجب علينا بحسم وقــوة أن 
نــقــضــي عــلــيــهــم جــمــيــعــا»، ويــؤكــد 
مــاكــرون بذلك عزمه على مواصلة 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــاب فـــي منطقة 

الساحل الأفريقي التي بدأها سلفه 
فرنسوا هولاند، عندما شن الحرب 
عـــلـــى تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة فــــي بـــلاد 
المغرب الإسلامي» الذي سيطر على 

شمال مالي عام ٢٠١٢.
وكــانــت فرنسا قــد نجحت في 
عملية «سرفال» العسكرية بشمال 
مــــالــــي (٢٠١٣) مــــن طـــــرد مــقــاتــلــي 
تنظيم القاعدة، وبعض الجماعات 
المرتبطة به، من مدن شمال مالي، 
ولـــكـــن هــــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــين تــجــمــعــوا 
فــــــي مــــنــــاطــــق نــــائــــيــــة وأصــــبــــحــــوا 
يشنون هجمات سريعة وخاطفة 
ضـــد الـــقـــوات الأمــمــيــة والــفــرنــســيــة 
والمــالــيــة، لتطلق فرنسا عــام ٢٠١٤ 
عملية «برخان» العسكرية لمحاربة 

الإرهــاب في الساحل بالتعاون مع 
الجيوش المحلية.

وفـــي كلمته أمــــام الــقــمــة، وعــد 
الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدة 
مــالــيــة وعــســكــريــة لـــقـــوة مــجــمــوعــة 
دول الساحل الخمس، لكنه حضها 
الفاعلية في  على إظــهــار مزيد مــن 
التصدي للمتطرفين الإسلاميين، 
بــــاريــــس ســـتـــقـــدم ٧٠  وأوضــــــــح أن 
عـــربـــة، فــضــلا عـــن دعــــم عــمــلــيــاتــي، 
قائلا: «في المستوى العسكري نقدم 
جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين 
يورو حتى نهاية العام» للمشروع 
الذي أطلق عليه «التحالف من أجل 

الساحل».
كما عبر عــن الأمـــل فــي أن يتم 

إثر اجتماعه بالمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في ١٣ يوليو (تموز) 
الــحــالــي مــن «الإعــــلان عــن تعهدات 

مشتركة حيال هذا التحالف».
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي شــدد 
أمــــام قــــادة دول الــســاحــل عــلــى أنــه 
«لـــضـــمـــان دعـــــم مـــســـتـــدام ســيــكــون 
عــلــيــكــم وعـــلـــى جــيــوشــكــم أن تقنع 
بأن مجموعة دول الساحل الخمس 
يــمــكــن أن تـــكـــون فــاعــلــة فـــي نــطــاق 
احترام الاتفاقيات الإنسانية (...) 
يجب أن تكون هناك نتائج لإقناع 

شركائنا».
وســـبـــق أن طــــرح تــمــويــل هــذه 
الــقــوة العسكرية المشتركة مشاكل 
كبيرة، فعلى الرغم من أن الاتحاد 

الأوروبـــــــي ســــارع إلــــى الإعـــــلان عن 
دعــمــهــا بــمــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون يــــورو، 
فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وبريطانيا عارضتا أن تساهم الأمم 
المتحدة في تمويل القوة العسكرية، 
فـــي حـــين تــشــيــر تـــقـــديـــرات حــكــومــة 
مالي إلى أن هذا التمويل يجب أن 
يــورو،  إلــى قــرابــة ٥٥ مليون  يصل 
لــدول الساحل  وهــو مبلغ لا يمكن 
توفيره؛ لأنها تعد من بين أفقر دول 

العالم.
وبحسب مــا اتــفــق عليه قــادة 
دول الساحل الأفــريــقــي، فــإن هذه 
القوة العسكرية ستكون في المرحلة 
الأولى متكونة من ٥ آلاف جندي، 
ومن المنتظر أن تبدأ مهامها قبل 

نهاية العام الحالي، على أن تتمتع 
بــحــريــة وقــــدرة عــلــى الــتــحــرك عبر 
الحدود بين دول الساحل لمطاردة 

الإرهابيين والمهربين.
وســـتـــنـــتـــشـــر هــــــذه الــــقــــوة فــي 
البداية على حدود مالي وبوركينا 
فــاســو والنيجر لتنضم فــي وقت 
لاحـــق إلـــى قـــوة بــرخــان الفرنسية 
الــتــي تــطــارد الــجــهــاديــين فــي دول 
الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في 

مالي (مينوسما).
وأعيد تحريك مشروع إنشاء 
قوة إقليمية مشتركة مدعومة من 
باريس في ٦ فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن 
المــقــرر أن تضم فــي بــدء عملياتها 
الـــــدول  خــمــســة آلاف عــنــصــر مــــن 
الخمس التي تطمح إلى مضاعفة 

العدد في وقت لاحق.
وقـــــال قـــائـــد الـــقـــوة المــشــتــركــة 
الــجــنــرال ديدييه داكـــو: إن «مركز 
قــــيــــادة هــــــذه الــــقــــوة ســـيـــكـــون فــي 
ســــيــــفــــاري» بـــوســـط مــــالــــي، وهـــي 
مــــديــــنــــة عــــســــكــــريــــة ذات أهـــمـــيـــة 
اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــيـــرة، وبــخــاصــة 
فــيــمــا يتعلق بــمــواجــهــة الأنــشــطــة 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي شــــــمــــــال مــــالــــي 
والــســاحــل الأفـــريـــقـــي؛ إذ تــقــع في 
مثلث حدودي بين مالي والنيجر 

وبوركينافاسو.
وفــــــي خــــطــــوة تــــحــــدّ جـــديـــدة 
لــــقــــادة المـــنـــطـــقـــة، نـــشـــر الــتــحــالــف 
الــجــهــادي الــرئــيــســي فــي الــســاحــل 
المرتبط بتنظيم القاعدة السبت، 
عشية قمة الدول الخمس، شريط 
فيديو يظهر ستة رهائن أجانب 
اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو 
بين ٢٠١١ و٢٠١٧، وهم من فرنسا، 
وكولومبيا، وأستراليا، وجنوب 

أفريقيا، ورومانيا وسويسرا.

ماكرون يتحدث إلى كيتا في القمة الأفريقية لمكافحة الإرهاب في باماكو أمس (رويترز)

مالي: فيديو يظهر
 ٦ رهائن أجانب أحياء

 لندن: «الشرق الأوسط»

نشر مــتــشــددون ينشطون 
فـــــــي مــــــالــــــي تــــســــجــــيــــل فـــيـــديـــو 
يــزعــم أنـــه يظهر احــتــجــاز ستة 
رهـــائـــن غــربــيــين قــبــل عــقــد قمة 
أمنية إقليمية في البلاد أمس 

بحضور الرئيس الفرنسي.
وقــــــال الــــصــــوت المــصــاحــب 
لــــلــــتــــســــجــــيــــل الـــــــــــــــذي تـــــحـــــدث 
الــذي  بالإنجليزية إن الفيديو 
اســـــتـــــغـــــرق ١٧ دقــــيــــقــــة يــظــهــر 
احــــتــــجــــاز رهـــــائـــــن مـــــن جـــنـــوب 
أفــريــقــيــا وفــرنــســا وكــولــومــبــيــا 
وأستراليا ورومانيا وسويسرا. 
وحمل الفيلم اسم جماعة نصرة 
الإســــــلام والمــســلــمــين المــرتــبــطــة 

بتنظيم القاعدة في مالي.
«رويـــــتـــــرز»  ولــــــم يـــتـــســـن لــــــ
الــتــأكــد مــن أن اللقطات أصلية 
أو من تاريخها تاريخ أو مكان 

تصويرها.

وقالت الخارجية الرومانية 
إن مــواطــنــهــا الـــــذي يــظــهــر في 
الـــلـــقـــطـــات اخـــتـــطـــف مــــن مــنــجــم 
فـــي بــوركــيــنــافــاســو فـــي أبــريــل 
ورفــــضــــت   .٢٠١٥ (نــــــيــــــســــــان) 
الخارجية الفرنسية التعليق، 
فيما قالت الحكومة السويسرية 
إنها على علم بالفيديو ودعت 

لإطلاق سراح مواطنها.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي افتتاح 
القمة في باماكو عاصمة مالي 
إن بلاده وشركاءها الأفريقيين 
عليهم العمل معا للقضاء على 

المتشددين.
ومن المتوقع أن يعلن قادة 
مــجــمــوعــة الــــــدول الــخــمــس في 
الساحل الصحراوي، وهي مالي 
وبــوركــيــنــافــاســو ومــوريــتــانــيــا 
والــنــيــجــر وتـــشـــاد، عــن تشكيل 
قوة جديدة متعددة الجنسيات 

خلال القمة.

الرهينة الأسترالي آرثر كينيث اليون في شريط «القاعدة» (أ.ف.ب)

قاضي تحقيقات بلجيكي قال إنه غير مطلوب للعدالة

مغربي كان ينوي تكرار سيناريو هجوم لندن في مايوركا الإسبانية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــــال قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــداعــــيــــة طـــــارق  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إن 
الــــــشــــــادلــــــيــــــوي الـــــــــــذي اعـــتـــقـــلـــتـــه 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة قــبــل أيــام 
قليلة بناء على طلب من السلطات 
الإسبانية، لا يواجه أي اتهامات 
تتعلق بــالإرهــاب أو التطرف في 
الوقت الحالي في بلجيكا وغير 
مطلوب للعدالة البلجيكية في أي 
ملف. وبالتزامن مع هذا، كشفت 
ســـلـــطـــات الـــتـــحـــقـــيـــق الإســـبـــانـــيـــة 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل المــــخــــطــــط، الـــــذي 
كـــان سينفذ فــي مــايــوركــا إحــدى 
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
من جانب عناصر خلية اعتقلت 
السلطات ٤ منهم، قبل أيام قليلة، 
وكان أحدهم على علاقة بالداعية 

البلجيكي الشادليوي.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
بلجيكية عن سانتياغو بيدراس 
قاضي التحقيق الإسباني قوله 
يــــدعــــى ع.  إن شـــخـــصـــاً مـــغـــربـــيـــاً 
كــــان يــخــطــط لتنفيذ  المـــحـــمـــودي 
هــجــوم عــلــى غــــرار الــهــجــوم الــذي 
وقع في لندن بريدج قبل أسابيع 

وأسفر عن سقوط ٨ ضحايا.
وقــــــــــــال قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
الإسباني إن المحمودي كانت لديه 
قــنــاعــة بــأنــه ســيــمــوت شــهــيــداً إذا 
نفذ هذا الهجوم، الذي كان ينوي 
تنفيذه في مدينة اينكا على بعد 
٣٠ كيلومتراً مــن مــايــوركــا، وهي 
منطقة معروفة بصناعة الجلود 
ومـــــــزار ســـيـــاحـــي مــــعــــروف خـــلال 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وبـــنـــاء على 
ذلك قرر قاضي التحقيق اعتقال 

المحمودي ووضعه في السجن.
وقــــال الإعـــــلام الــبــلــجــيــكــي إن 
المحمودي اعتقل ومعه ٣ آخرين 
فـــي مـــايـــوركـــا، وفـــي الـــيـــوم نفسه 
جــرت اعتقالات أخــرى في ألمانيا 
وفــــي بــريــطــانــيــا، وبــالــتــالــي بلغ 
مــجــمــوع المــعــتــقــلــين ٦ أشــخــاص 
على خلفية التحقيقات في الملف 
نــفــســه، وإن عملية الاعــتــقــال في 

بـــرمـــنـــغـــهـــام الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــانــت 
لــلــبــلــجــيــكــي الــــشــــادلــــيــــوي الـــــذي 
يعيش منذ عامين في بريطانيا 
مــــــع زوجــــــتــــــه وطــــفــــلــــيــــه. وقــــالــــت 
صحيفة «التايمز» البريطانية إن 
الــشــادلــيــوي تــجــول فــي عــدة مدن 
أوروبية خلال السنوات الأخيرة 
لـــجـــمـــع تــــبــــرعــــات لـــبـــنـــاء مــســجــد 
جــــديــــد. وأخـــــيـــــراً تـــلـــقـــت أوروبـــــــا 

تحذيرات جديدة من خطر عودة 
الـــدواعـــش، ومـــا يمكن أن يشكله 
الأمــر من تهديد للأمن الأوروبــي 
ومــخــاوف من اعــتــداءات إرهابية 
جـــــــديـــــــدة، تــــســــتــــهــــدف المــــدنــــيــــين 
الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك في 
ظــل مــؤشــرات على تــدفــق متزايد 
للمقاتلين من مناطق الصراعات، 
وخصوصاً في سوريا والعراق، 

إلــــــى دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
بــحــســب تــــحــــذيــــرات صــــــدرت عــن 

الأمم المتحدة.
وقال جان - بول لابورد رئيس 
لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــالأمــم 
المتحدة، إن أوروبــا ستواجه هذا 
العام تدفقاً لمقاتلي تنظيم داعش 
الذين انهزموا في سوريا والعراق 
والذين يعتبرون أكثر خطورة من 

العائدين السابقين وأكــثــر خبرة 
بالحروب والمعارك.

وعــــرفــــت الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الأخيرة تكرار رسائل من «داعش» 
إلـــى مــؤيــديــه فـــي الـــغـــرب لتنفيذ 
هــــجــــمــــات فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــــــدول، 
ومنها دول أوروبــيــة. وقــال وزير 
الداخلية البلجيكي جان جامبون 
لأعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، إنــــه لا داعـــي 
للحيرة والارتباك، ونشر مشاعر 
الخوف، جراء التهديدات الأخيرة 
الــتــي صـــدرت عــن تنظيم داعــش، 
بــاســتــهــداف بــلــجــيــكــا، بــهــجــمــات 

إرهابية جديدة.
وأضـــــاف فـــي مــداخــلــة لـــه رداً 
على استجواب من عضو في حزب 
حركة الإصلاح الليبرالي، أن مركز 
تــحــلــيــل الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة، 
يتلقى أسبوعياً معلومات حول 
تهديدات مماثلة. وحسبما نقلت 
عنه وسائل الإعلام في بروكسل، 
أوضح الوزير أن بلجيكا لم تكن 
وحدها في رسالة التهديد التي 
وجــهــت مــن «داعــــش» أخــيــراً، فقد 
طلب التنظيم من المسلمين تفادي 
الأمــاكــن المــزدحــمــة مــثــل الأســـواق 
والمتنزهات والشوارع، لأن جنود 
«داعـــــــش» ســيــقــومــون بــعــمــلــيــات 
مختلفة مثل التفجير أو الدهس 
الــرقــاب. وأضـــاف الوزير  أو قطع 
الــتــحــذيــرات شــمــلــت المسلمين  أن 
في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا وروسيا وفرنسا وإيطاليا 
وأستراليا وبلجيكا. وأكد الوزير 
أن مـــركـــز تــحــلــيــل المــخــاطــر يــقــوم 
بتحليل مثل هذا التهديدات، من 
كل الجوانب، ويتعامل مع الأمر 

بحرفية وجدية.

حضور أمني في بروكسل عقب هجمات العام الماضي ({الشرق الأوسط})

٥٠ جلدة لمن يتحدث عن موت البغدادي
بغداد - «الشرق الأوسط»: أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى 
العراقية أمس بأن تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا في أرجاء 
مدينة تلعفر غرب الموصل حدد فيه عقوبة ٥٠ جلدة لمن يتحدث 
عن موت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وذلك بعد جدل واسع انتشر 
عقب خطبة لأحد المقربين منه مؤخرا. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن 
المصدر القول إن «تنظيم داعش نشر بيانا مقتضبا في أرجاء تلعفر 
غرب الموصل حدد عقوبة ٥٠ جلدة لمن يتحدث عن موت البغدادي، في رد 
فعل مفاجئ من قبل التنظيم الذي التزم الصمت حيال مصير زعيمه». 
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «خطبة أبو قتيبة، 
وهو أحد المقربين جدا من البغدادي، أول من أمــس، في أحد مساجد 

تلعفر لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلا واسعا».
ولــفــت إلــى أن «لــجــوء داعـــش للعقوبة يــأتــي تحسبا مــن حصول 
انشقاقات أوانــهــيــارات فــي صفوفه أو الاقتتال الداخلي للاستحواذ 
على المناصب نظرالوجود إشكالات وخلافات واسعة في هذا الإطار».

طالبان تقتل ١٣ شخصا في هجوم على مسجد شمال أفغانستان
بلخ (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: قتل مسلحو طالبان ١٣ 
شخصا على الأقل في هجوم على مسجد، بإقليم بلخ شمال 
أفــغــانــســتــان، طبقا لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بـــرس» الأفغانية 
الــحــادث وقــع بعد  للأنباء أمــس. وقــال مسؤولو الحكومة المحلية إن 
ظهر أول من أمس، بالقرب من منطقة شيمتال. وأكد مسؤولو الصحة 
العامة الإقليمية نقل جثث ١٣ شخصا المصابة بالرصاص إلى أحد 
المستشفيات وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أنه تم 
تنفيذ هجوم على مجموعة من قــوات الميليشيا بمنطقة «شيمتال». 
وأضاف أن ١٢ شخصا، من بينهم ثلاثة من قادة قوات الميليشيا المحلية 
قتلوا وأصيب آخــر. وتابع مجاهد أنه تم ضبط الكثير من الأسلحة 
والذخائر والقنابل، خلال الاشتباكات. غير أن جلالي نور سابي نائب 
إقليم بلخ في البرلمان رفض مزاعم مسلحي طالبان، قائلا إن جميع 
قتلى الهجوم من المدنيين العاديين، ولم تكن لهم أي صلات بالحكومة، 

ولا بالمؤسسات الأمنية.

 قائد جماعة مسلحة يستنكر إدراجه في قائمة أميركية للإرهاب
استنكر قــائــد جماعة مسلحة  مظفر آباد - «الشرق الأوســط»: 
في كشمير أول من أمس تصنيفه إرهابيا من جانب الولايات 
المتحدة وتعهد بمواصلة كفاحه المسلح ضــد الحكم الهندي 
في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المقسم. ووصف سيد 
صلاح الدين قرار إدارة الرئيس الأميركي رونالد ترمب بأنه «أحمق» 
قائلا إنه هدية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يزور 
واشنطن يوم الاثنين ٢٦ يونيو (حزيران) وهو اليوم ذاته الذي أعلنت 

فيه واشنطن أن صلاح الدين إرهابي عالمي. 



دبي: هاني نسيرة

الــنــازيــة ومــعــاداة  بينما كــانــت 
السامية التحدي الأبرز في النصف 
الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، وكــانــت 
الحرب الباردة أبرز تحديات نصفه 
الـــثـــانـــي، يـــبـــدو الإرهـــــــاب والــتــطــرف 
الــــعــــالمــــي الأول  الــــتــــحــــدي  الـــعـــنـــيـــف 
والأبرز منذ بدايات هذا القرن وربما 
لعقود مقبلة بشكل واضــح، منذ أن 
داهم العالم بعملياته الانتحارية في 
الحادي عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١، 
وصولا للحظة الداعشية، وسياقات 
ما بعد الثورات العربية التي وجدت 
فيها الكثير من تنظيمات التطرف، 
وكثير من الأنظمة الداعمة أو الموظفة 
لـــهـــا، فــرصــتــهــا لإنــــهــــاك خــصــومــهــا 
والتمكين لأمارات التطرف المتشظية 
فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان، وهــــو الــتــهــديــد 
«غير  الــذي وصفته الأمــم المتحدة بـ
المــســبــوق» فــي أغــســطــس (آب) سنة 

.٢٠١٥
وليس أدل على مبلغ الخطورة 
ذاك مـــن حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي، 
العالمي والإقليمي والــوطــنــي، لصد 
أخطاره الداهمة واستباقها، ويكفي 
أن نشير مثالا على ذلك، أنه في يوم 
واحــد أغلقت فرنسا مساء الجمعة، 
صباح السبت مطار باريس الدولي 
تحسبا لخطر عملية إرهابية أخيرة، 
بعد أن نجح الإرهـــاب الداعشي في 
استهدافها بــعــدد مــن جرائمه التي 
الـــــعـــــشـــــرات خــــلال  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا 
العامين الماضيين، وفي اليوم نفسه 
أحبطت قــوات الأمــن السعودي قبل 
ذلك بساعات عملية أمنية استهدفت 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وقــبــضــت على 
مجموعتين إرهابيتين قبل تنفيذها، 
أو مـــا نـــفـــذه الإرهـــــــاب مـــن عــمــلــيــات 
انــتــحــاريــة راح ضــحــيــتــهــا عــــدد من 
رجـــال الــشــرطــة والأمــــن المــصــري في 
مــــايــــو (أيـــــــــار) ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، كما ما زالت معارك الموصل 

مشتعلة، وكذلك سوريا وليبيا.

التطرف أصل... والإرهاب نتيجة

يطن العالم بضجيج الإرهــاب، 
مـــــخـــــاطـــــره وخــــطــــطــــه وعـــمـــلـــيـــاتـــه، 
هواجسه ومفاجأته، ما بين عناصره 
وتنظيماته لخلاياه النائمة وذئابه 
المنفردة، ولكن الإرهاب ليس الوجه 
الـــوحـــيـــد لــلــتــطــرف والــــتــــشــــدد، وإن 

أدى وبـــرر كــل منها لــلآخــر، بــل هو 
وفـــقـــط الــــصــــورة الـــســـائـــدة والمــنــتــج 
الأخير له، ولكن التطرف تجلى في 
ا من  تعبيرات وتماثلات مختلفة بدء
الفتاوى والتحريض، لحركات إعادة 
الخلافة والتكفير والعزلة والصدام 
الشعوري والمجتمعي، التي كان لها 
أيضا عظيم الأثــر في إنتاجه خلال 
الــعــقــود الخمسة الأخـــيـــرة، ومـــا زال 
بعضها يــمــارس الــســيــاســة ويــدعــي 
الاعــتــدال، لكنه يتفق مــع تنظيمات 
الإرهاب في غاياتها، بل وخطاباتها 
وأوصافها لمعارضيها ومعارضيه 
بــــالــــصــــحــــوات والـــتـــكـــفـــيـــر الـــديـــنـــي 
والتخوين السياسي للأنظمة التي 
تناهضها أو أسقطتها، شأن حركة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين ومـــوقـــفـــهـــا مــن 
الــنــظــام المــصــري بــعــد عـــزل الــرئــيــس 
السابق محمد مرسي حــراك يونيو 
سنة ٢٠١١، ويصف إعلامها - قبائل 
«الــــصــــحــــوات»، كــمــا جــاء  ســيــنــاء بـــــ
فــي بــرنــامــج تــحــت عــنــوان «تسريب 
ســـيـــنـــاء» فــــي ٢٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، أذاعته قناة إخوانية تبث من 
تركيا - وهو التعبير الذي وصفت به 
«داعش»، أو «قاعدة العراق» سابقا، 
أبــنــاء  مناهضيها ومــحــاربــيــهــا مــن 
الــقــبــائــل، بــمــا فــيــهــم تـــيـــار الإخـــــوان 
نفسه الذي انصاع لخريطة الطريق 
الأميركية بعد سقوط صدام حسين، 
لــكــن بــعــض أصــــوات وإعــــلام إخـــوان 
مصر انتبهوا فقط لمصطلح «داعش» 
في وصف خصومهم دون ما وراءه، 

كــمــا لـــم يــديــنــوا بــصــراحــة يــومــا أيــا 
مــــن ضـــحـــايـــا الإرهــــــــاب وعــمــلــيــاتــه، 
مكتفين والإعلام المساند لهم - كقناة 
«الـــــجـــــزيـــــرة» الـــقـــطـــريـــة - بــتــوظــيــف 
عمليات الإرهاب لصالحهم في نزع 
الـــدولـــة المــصــريــة وشرعيتها  هــيــبــة 

وسعيا لإسقاطها.
الــــعــــمــــل  نـــــــــــرى أن  مــــــــن هــــــنــــــا 
الإرهــابــي ليس غير نتيجة أخيرة 
وغــايــة قــصــوى تـــؤدي إلــيــهــا أفــكــار 
التشدد والغلو وتؤسس له أدبياته 

وآيديولوجياته، لتتجلى مقولاته 
وفـــــــتـــــــاواه وخــــطــــطــــه فـــــي عــمــلــيــات 
انتحارية أو عمليات دهس عدمية، 
وهــــــو مـــــا يــــوقــــد نـــــزعـــــات الـــتـــطـــرف 
المضاد والإسلاموفوبيا التي عادت 
مــعــدلاتــهــا لـــلارتـــفـــاع فـــي الــســنــتــين 

الأخيرتين بدرجة أعلى من موجتها 
السابقة فــي السنوات الأولـــى عقب 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
ــــــة، والــــتــــشــــدد  الـــــتـــــطـــــرف عــــــزل
اســـــتـــــعـــــلاء، ولــــيــــســــت الـــجـــمـــاعـــات 
الأصولية والغلواء - قديما وحديثا 
- إلا جيتوهات مجتمعات صغيرة 
معزولة عن المجتمع الكبير، تعاني 
هــم الــهــويــة ورعـــب الــخــوف عليها، 
نافرة من سياقات الواقع والتاريخ.
مـــثـــل هــــــذه الـــتـــعـــبـــيـــرات الـــتـــي 

لــم تكن  الــراحــل سيد قطب  صاغها 
إلا ترجمة لمشاعره وطليعته المقاتلة 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تـــحـــقـــيـــق الـــحـــلـــم 
والهدف الكبير في «الانقلاب» حسب 
تعبيراته وتعبيرات ملهمه الراحل 
الأســـــتـــــاذ المـــــــــــودودي، حـــتـــى يــعــود 
التاريخ عن حركته نحو المستقبل 
ماضيا، بل ويكون المستقبل محددا 
سلفا، رغــم أن الغيب كتاب مفتوح 
الــلــه، ويتطلب إعـــدادا  لا يعلمه إلا 

وتوكلا وتدبيرا.
مــــــن هـــــنـــــا، تــــنــــتــــاب الــــتــــطــــرف 
بــــــارانــــــويــــــا الــــتــــمــــيــــز والــــرســــالــــيــــة 
والاصـــــطـــــفـــــاء، فــــيــــرى فــــي تــحــقــيــق 
انقلابه استئنافا لحياة المسلمين 
ولــلــحــيــاة الإســـلامـــيـــة بــشــكــل عـــام، 
حسب تعبيرات تقي الدين النبهاني 
مـــؤســـس «حـــــزب الـــتـــحـــريـــر»، الـــذي 
وقــف حــيــاة المسلمين على ضــرورة 
اســــتــــعــــادة «الـــــخـــــلافـــــة»، الــــتــــي هــي 
شـــأن تــاريــخــي غــيــر إيــمــانــي وغــيــر 
عـــقـــدي، الــتــي ركــــز فـــي اســتــهــدافــهــا 
على الانقلاب وعلى استثمار مراكز 
الــقــوى والـــقـــوة مــن أجـــل ذلــــك، دون 
اعتبار في ذلك منه أو من غيره من 
قادة الجماعات الأصولية والمتطرفة 

للأمة أو للشعب، فالديمقراطية دين 
ر صاحبه المؤمن به أو الداعي 

ّ
يكف

لــه، أو مــن يــجــوّز حتى اقتباسها - 
حسب تعبير أمير «حزب التحرير» 
الـــــثـــــانـــــي عــــبــــد الـــــقـــــديـــــم زلـــــــــــوم، أو 
قـــادة ومنظري  تعبيرات غــيــره مــن 
الــجــهــاديــة، مــثــل المقدسي  السلفية 
وأبــــي قـــتـــادة أو مــنــظــري «داعــــش» 
بالطبع، فالديمقراطية عند هؤلاء 
جميعا ديــن يناقض ديــن الإســلام، 
واختيار الأمة يكون عبر الأوصياء 
عــلــيــهــا فـــقـــط مـــمـــن يـــحـــددهـــم قــــادة 
هـــذه الــجــمــاعــات، ولـــو كـــانـــوا غفلا 
مــجــهــولــين عـــنـــد عــمــومــهــا أو عــنــد 
غيرهم مــن الفصائل والجماعات، 
كــمــا فــعــلــت «داعـــــش» وحـــدهـــا حين 
أعــلــنــت خليفتها وخــلافــتــهــا، وهــو 
مــا انــتــقــدهــا عليه مــنــظــرو الــقــاعــدة 
والــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة، فـــضـــلا عــن 

سائر المسلمين.
ولعل المحاولة الفاشلة لتفجير 
الحرمين الجمعة الماضي دلالة على 
هـــــذه الـــعـــزلـــة الـــتـــي يــحــيــا داخــلــهــا 
المتطرفون وجماعاتهم، وقد سبقت 
مرات كثيرة استهدف الإرهاب فيها 
كــذلــك الــحــرمــين ومــســاجــد ومـــزارات 

مــخــتــلــفــة لــلــهــدف ذاتـــــه، لــيــس فقط 
في المملكة العربية السعودية، لكن 
في غيرها مثل استهداف المساجد 
والمزارات في العراق - سنية وشيعية 
المــعــابــد الدينية  الـــســـواء - أو  عــلــى 
كالمعابد والكنائس في تونس وفي 

ليبيا وفي باكستان وغيرها خلال 
الأعوام الماضية.

التطرف إعاقة للأمة تاريخياً

كــان التطرف والغلو منذ أول 
ظـــهـــوره مـــع الــفــتــنــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
اشـــتـــعـــلـــت ضـــــد الـــخـــلـــيـــفـــة الـــثـــالـــث 
عـــثـــمـــان بـــــن عــــفــــان إعـــــاقـــــة لـــلأمـــة، 
مجتمعا ودولـــــة، وخــصــمــا عنيفا 
مـــــن قــــوتــــهــــا؛ فـــمـــع صـــحـــوتـــه - أو 
فتنته - الأولــى توقفت الفتوحات، 

وانتشر التكفير والتخوين وانقسم 
المسلمون وتفرقت فرقهم وشيعهم 
الــذريــع، وعطبت في  وكــان فشلهم 
عــثــرتــه الـــدعـــوة لــديــن الـــلـــه، وركــبــه 
المــســتــفــيــدون والمــــتــــآمــــرون مـــن كل 
صــوب وحــدب فبلغوا فيه مبلغهم 
المــســلــمــين أو السيطرة  فــي إضــــرار 
عــــلــــيــــهــــم واســـــــتـــــــهـــــــداف عـــقـــلائـــهـــم 
ورمــوزهــم، فلم يسلم منهم البيت 
الحرام ولا الحجر الأســود، كما لم 
يسلم منه أمير المؤمنين علي وسبط 
رسول الله الحسين، ولم يسلم منه 
عــبــد الــلــه بــن خــبــاب بــن الأرت، ولا 
جنين كــان فــي بطن زوجــتــه... كما 
لـــم يــســلــم مــنــهــم مــفــســر كــالــطــبــري 
فقتلوه، ولا مجاهد كصلاح الدين 
استهدفوه، ولا وزيــر مصلح عالم 

ناصر للسنة كنظام الملك اغتالوه!
وكـــــان الأثـــــر والمـــعـــانـــاة عــربــيــا 
وإســــلامــــيــــا مــــن ويـــــــلات الانــــغــــلاق 
وتيارات العنف الديني، كانت أسبق 
وأعــمــق بكثير مــن مــعــانــاة الــعــالــم 
الــراهــنــة، فــمــعــانــاة منطقتنا بــدأت 
مبكرا قبل عقود من عولمة الإرهاب، 
الــقــاعــدة فــي تسعينات  مــع صعود 
الــقــرن المـــاضـــي، أو «داعـــــش» خــلال 
الــــســــنــــوات الأولــــــــى المـــاضـــيـــة عــقــب 
زلـــــــــــزال الانـــــتـــــفـــــاضـــــات الــــعــــربــــيــــة، 
الــنــظــري - القطبي  وكـــان خطابها 
والمــــــــــــودودي والـــنـــبـــهـــانـــي وغـــيـــره 
- الــــــذي أســـــس لـــتـــيـــارات الانـــقـــلاب 
الإســـــلامـــــي والمـــجـــابـــهـــة والــتــكــفــيــر 
فيما بعد حائط صد قويا في وجه 

مــوجــات الــحــداثــة والــتــحــديــث التي 
كانت وجــدت طريقها قبله بعقود 
كــذلــك، فــكــانــت مــواجــهــتــهــم الــحــادة 
لــكــل تــمــكــين لــلــتــعــدديــة والمــواطــنــة، 
وحــــقــــوق المـــــــــرأة، وتـــعـــلـــم الـــلـــغـــات، 
الــرشــيــد، كما كانت  وإقــامــة الحكم 
مــواجــهــتــهــم الــعــنــيــفــة لــكــل تــجــديــد 
فكري ونظري يناقض مسلماتهم، 
مـــن مــدنــيــة الـــدولـــة والـــقـــوانـــين إلــى 
التاريخية أو  نقد مقولات الخلافة 
العثمانية، أو الدعوة لتعليم البنات 
والــتــرجــمــة والــتــثــاقــف وغــيــرهــا من 

أمور، ويمكننا أن نشير مثالا على 
إلــى عشرات الحالات والأمثلة  ذلــك 
التي عانت من هذا التغول والتسلط 
ا مــن علي  الأصــولــي وقــمــعــهــا، بـــدء
عـــبـــد الــــــــــرازق ومــــعــــركــــة «الإســــــــلام 
وأصول الحكم»، مرورا بطه حسين 
ومــعــركــة «فــــي الــشــعــر الــجــاهــلــي»، 
ووصولا لكل الحالات الشبيهة في 

حالنا الراهن والسابق.
كــــــذلــــــك، نــــجــــحــــت الانــــغــــلاقــــيــــة 
أفــكــار تحديثية  الأصــولــيــة فــي وأد 
مبكرة، نعود إلى بذورها الآن، لنبدأ 
مــن جــديــد، ويكفي أن نذكر أن بلدا 
كمصر عرفت حزبا يحمل اسم الحزب 
الــديــمــقــراطــي سنة ١٩١٨، أو عرفت 
جماعة لحقوق البشر في عشرينات 
الــقــرن المــاضــي، وأخـــرى لــلــدفــاع عن 
القرن  حقوق الإنسان في ثلاثينات 
الماضي، وكانت تشهد حراكا ثقافيا 
أعظم مما تشهده الآن، بعدد مجلاته 
وإصـــــــداراتـــــــه وتــــرجــــمــــاتــــه، وكـــذلـــك 
تــــواصــــلا ثـــقـــافـــيـــا أعــــمــــق وألــــصــــق، 
وأســـرع مما نشهده الآن فــي عصر 

الإنترنت والشبكة العنكبوتية.
عــــن هـــــذا الــــتــــواصــــل يـــكـــفـــي أن 
أنــه فــي العقد الأول مــن القرن  نذكر 
العشرين كنا نقرأ لكتّاب من الهند 
«المنار»  كأبي الكلام أزاد في مجلة كـ
المصرية، أو نقرأ افتتاحية جريدة 
الــيــومــيــة بقلم الشاعر  «الــســيــاســة» 
والفيلسوف العراقي الراحل جميل 
الــزهــاوي، وغير هــذا كثير،  صدقي 
مما تراجع حتى تلاشى مع الصعود 
الأصـــــــولـــــــي والانــــــغــــــلاقــــــي الـــفـــكـــري 
والحركي ثم العنيف منذ ثلاثينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي عـــلـــى الـــخـــصـــوص، 
الــثــورة الفلسطينية  وتحديدا بعد 
ســنــة ١٩٣٥ الــتــي أعــطــت لــلــتــيــارات 
الماضوية والأصولية - شأن الإخوان 
المــســلــمــين - شــرعــيــة الــضــور الــقــوي 
والمــــقــــاومــــة وأزاحــــــــت مــــن الـــواجـــهـــة 
كــــل دعــــــــوات الــــحــــداثــــة والـــتـــحـــديـــث 
لـــيـــســـود الانـــــغـــــلاق والـــــتـــــراجـــــع كــل 
المساحات فيما بعد وصولا لثورات 
الضباط فــي الخمسينات وهيمنة 
الآيديولوجيات القومية الاندماجية 
والبعثية، وإزاحة كل مختلف وآخر 
عن الحضور، وهو ما تكرر شبه به 
كبير بعد الثورات العربية عام ٢٠١١ 
بفعل إصــرار تيارات الآيديولوجية 
الــســلــطــويــة والأصــولــيــة الانــغــلاقــيــة 
على سرقتها والانـــفـــراد بغنائمها 

وحدها.

منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٠٩٧ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٧/٧/٣ ASHARQ AL-AWSAT

تختنق، ربما حتى تحتضر، كل دعوة إصلاحية أو ديمقراطية في سبيل 
الحداثة والتحديث والتقدم الإنساني وسط دخان وسياقات الخطر الأصولي 
والإرهابي، وما يستتبعه من خطورة الوضع الأمني وصعود العمليات التطرف 
أو  الخطر مؤقتا  أمام هذا  الحداثية والإنسانية  القيم  العنيف، بل قد تتراجع 
دائما. وتمكن ملاحظة ذلك التراجع بسهولة بعد أن غدا الإرهاب هاجس العالم 
وشاغله، وتتصاعد تأثيراته السلبية على المناخات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية أشهر من أن يعرف، من قوانين أشكروفت الأميركية عقب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وصولا إلى المواقف الراهنة من اللاجئين 
والمهاجرين إلى الإسلاموفوبيا ونزوعات وصعود اليمين في الغرب، والنزعات 
الحداثة والــحــوار الحضاري  الطائفية في كل مكان، فضلا لإزاحــة مقولات 
والتقدمي لصالح هيمنة خطاب التحدي والطوارئ والصراع والاستقطاب في 

كل مكان.

 كانت النازية التحدي الأبرز في النصف 
الأول من القرن العشرين ويبدو الإرهاب 

التحدي الأبرز منذ بدايات هذا القرن

 العمل الإرهابي له أدبياته 
وتتجلى فتاواه وخططه في عمليات 

انتحارية أو عمليات دهس

التطرف عزلة وانقلاب ممنهج

جناية الانغلاق ووأد الحداثة

إجراءات أمنية في محيط برج إيفل بعد أن نجح الإرهاب في استهداف باريس (أ.ف.ب)

مع تضييق الخناق عليه إلكترونياً

«داعش» في الرمق الأخير
الرياض: نداء أبو علي

ازدهر «داعــش» منذ بدايته من 
خلال تفوقه على غيره من التنظيمات 
فـــي اســتــغــلال الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
لشن حملات إعلامية تنشر رسائله 
وأهــدافــه بلغات مختلفة وأساليب 
مــتــنــوعــة مــــن بــــث مـــرئـــي وتــســجــيــل 
صوتي وتصاريح إعلامية وتواصل 
مباشر مع الآخرين، وقد تفاوتت تلك 
الــجــهــة المستقطبة  الــرســائــل حــســب 
وأغوت الكثير نتيجة إثارتهم لحس 
المــغــامــرة فــي البعض أو الــزج باسم 
الدين للآخرين، ليتم بذلك استقطاب 
وتــجــنــيــد قـــدر كــبــيــر مــن الأشــخــاص 
دون الحاجة للتواصل وجها لوجه، 
لــيــس فــقــط عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تــمــيــز «داعــــــش» 
بــالــتــغــلــغــل فــيــهــا كــمــنــصــة «تــويــتــر» 
و«فيسبوك»، وإنما امتداداً إلى غرف 
«تــيــلــيــغــرام»  المـــحـــادثـــات وبـــرامـــج كـــ
واســتــخــدام الــرســائــل المــشــفــرة. تفرد 
الــتــنــظــيــم بـــاســـتـــخـــدامـــه مــــا يــســمــى 
الــذي ابتعد  «الجهاد الإلكتروني»  بـ
عــن الــتــقــلــيــديــة واســتــقــطــب أجــنــاســاً 
وهــويــات مختلفة ومــضــى ليشجع 
حتى الذئاب المنفردة المتعاطفة مع 
التنظيم لإطــلاق الخلل النفسي في 
أعــمــاقــهــم وحــمــل الـــســـلاح، وإطــــلاق 
المــدنــيــين، ليتم  الــنــار عشوائيّاً على 
بـــذلـــك الـــتـــحـــكـــم بــــالآخــــريــــن لــتــنــفــيــذ 

الهجمات الإرهابية عن بعد.
واجـــتـــهـــد الــتــنــظــيــم فــــي نــشــره 
الــبــث المرئي  الــكــراهــيــة عبر  لخطاب 
والصوتي بتقنيات متطورة وانتقاء 
لتقنيين وخبراء قادرين على التأثير 
عـــلـــى الآخــــريــــن واســـتـــغـــلال الــعــامــل 
الــنــفــســي مـــن جــهــة وتـــبـــريـــر الــعــنــف 
بـــاســـم الـــديـــن وتـــصـــويـــر لــلــعــمــلــيــات 

الانتحارية من جهة أخرى.

فــيــمــا بــــرزت تــســجــيــلات مرئية 
بـــاســـم «داعـــــــش» ســعــت لإبــــــراز قــوة 
الـــتـــنـــظـــيـــم وقــــــدرتــــــه عــــلــــى الـــتـــغـــلـــب 
لـــــردود  اكــــتــــراث  عـــلـــى أعــــدائــــه دون 
الــفــعــل حــيــال عــنــف التنظيم وغــرقــه 
لــــم يــمــنــع  بـــالـــوحـــشـــيـــة، إذ إن ذلـــــك 
انــضــمــام الكثيرين ســـواء بحثاً عن 
الإثــارة أو تعاطفاً مع القضايا التي 
تلهج ألسن الأعضاء بها كمسوغات 
لـــضـــرورة الالـــتـــحـــاق بـــهـــم. فــالــعــنــف 
الداعشي أسبغ عليهم طابعاً خاصاً 
حـــيـــث بـــإمـــكـــان كــــل مــنــتــســب إلــيــهــم 
تــحــقــيــق أحــلامــهــم المــتــوحــشــة منها 
تــــــورع عــــن قــتــل  والـــغـــرائـــبـــيـــة، دون 
مسلمين أو حتى استهداف مقدسات 
إلــى مــحــاولــة تفجير الحرم  وصــلــت 
المــكــي والــنــبــوي. فبعد أن تــم تكفير 
كـــل مـــن هـــو لــيــس مــنــهــم استبيحت 

دماء الجميع.

الاحتضار الداعشي

يظهر أن تضييق الخناق على 
تــنــظــيــم داعـــــــش أفــــضــــى إلــــــى بـــدايـــة 
الــــنــــهــــايــــة. لا ســـيـــمـــا عـــبـــر الـــــغـــــارات 
تها قوات التحالف 

َّ
ن

َ
الجوية التي ش

فاستهدفت مقرّهم في كل من العراق 
وسوريا، وتسبب بتساقط أبرز قادة 
التنظيم بدءاً بزعيم التنظيم أبو بكر 
الـــبـــغـــدادي إذا مـــا تــأكــد خــبــر مقتله 
في ضربة جوية في سوريا وهو ما 
ترجحه روسيا وتتضارب الآراء حول 
صــحــتــه. فــيــمــا أعــلــن عـــن مــقــتــل عــدد 
كبير من قــادة «داعــش» من ضمنهم 
ريـــــان مــشــعــل أحــــد مــؤســســي وكــالــة 
«أعماق» الناطقة باسم التنظيم، التي 
نــشــرت غــالــبــيــة الــتــســجــيــلات الأكــثــر 

انتشاراً من خلالها.
تتابُعُ مثل هــذه الأحـــداث يشي 
بالاحتضار الداعشي حتى وإن كان 

ابتعد التنظيم عن الهيكلة الهرمية 
القادة، فإن  التي تعتمد على سلطة 
تدمير أماكن نفوذهم قصم ظهورهم 
وتــســبــب بــهــجــمــات عــشــوائــيــة ســواء 
داخــل العراق وسوريا أو في القطب 
الآخر الذي يمثل العالم أجمع تناثرت 
فــي رمــضــان لــهــذا الــعــام وحـــده بــدءاً 
مــن الــعــراق وإيـــران والــعــراق ومـــرورا 
ببروكسل وانتهاء بالحرم المكي في 
السعودية. وقد اعتبر رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي تفجير منارة 
الحدباء التاريخية ومسجد النوري 
فـــي مــديــنــة المـــوصـــل بــمــثــابــة إعـــلان 
رسمي لهزيمة تنظيم داعش، إذ هو 
المكان ذاته الذي أعلن فيه البغدادي 
فــي ٤ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤ عــن قيام 
مــــا ســـمـــاه «دولــــــــة الــــخــــلافــــة» لــتــبــدأ 
مسيرته التخريبية، وكأن في تدمير 
هـــذا المــكــان تــنــبــؤاً بــانــتــهــاء حقبتهم 
الإرهابية من خلال إضعاف التنظيم 
وتفكيكه واستهداف قادته من جهة، 
وكبح قدرته على تجنيد الآخرين عبر 
الترصد لهم إلكترونيّاً وبتر قدرتهم 
على الحصول على مؤيدين وتابعين 

في مناطق مختلفة من العالم.

الاحترازات الأمنية

بـــدايـــات تــنــظــيــم داعــــش جعلته 
بــمــثــابــة «ســــوبــــرمــــان» لــلــتــنــظــيــمــات 
الأخـــرى، فقد تمكن مــن التغلغل في 
الموصل والرقة ليصبح من الصعب 
الوصول إلى أماكن نفوذهم، ليصل 
الأمر إلى الإعلان عن خلافة إسلامية 
إلــى توسيع رقعتها وتهديد  تهدف 
الـــــدول المــــجــــاورة. فــيــمــا تـــم تجييش 
الخبراء والتقنيين للقيام استقطاب 
المــتــعــاطــفــين عـــن بــعــد ودون مــشــقــة. 
تــلاشــى ذلــك المــجــد بعد إبــادتــهــم في 
إلــى سوريا ليتم  الموصل وانتقالهم 

استهدافهم مــرة أخـــرى. وتضافرت 
الاحـــتـــرازات الأمــنــيــة لتشمل مسحاً 
أمــنــيــاً بـــغـــرض الــكــشــف عـــن هــويــات 
المــــتــــطــــرفــــين مــــــن خــــــــلال أنـــشـــطـــتـــهـــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
الــتــمــكــن مـــن تــعــقــبــهــم والـــكـــشـــف عن 

أماكن وجودهم.
وفــي ٥ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥، 
الــقــوات الأميركية من تعقب  تمكنت 
داعشي التقط صــورة «سيلفي» في 
سوريا ليتم بعد ذلك شن غارة جوية 
اســتــهــدفــت مــعــقــلــهــم. وتــكــثــفــت فيما 
بعد الجهود للملاحقة الإلكترونية 
ــه  لــلــمــتــطــرفــين، إذ يــظــهــر جــلــيــاً تــوجُّ
وكــــالــــة الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الأمـــيـــركـــيـــة 
«داعش»، ليس فقط عبر  بالترصد لـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي، وإنــمــا مــن خــلال 

إلــكــتــرونــيــة ضــد التنظيم،  هــجــمــات 
ويـــتـــقـــاطـــع ذلـــــك مــــع مـــســـاعـــي جــهــاز 
الشرطة الأوروبــيــة تمشيط عشرات 
المــواقــع الاجتماعية  آلاف حــســابــات 
المــتــطــرف ورفــع  المــرتــبــطــة بالتنظيم 
تقارير بشأنها إلى الشركات المشغلة 
لــتــلــك المـــــواقـــــع الـــتـــي طـــالمـــا تـــقـــع فــي 
معضلة الحريات الشخصية والأمن 

القومي.

وأد الأحلام الإلكترونية

رســائــل مــشــفــرة تحمل تعميماً 
إلـــــى عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» تــــم بــعــثــهــا 
إلــى الداعشيين أخــيــرا تنم عــن مدى 
تـــــــــردّي حــــالــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، ويــتــجــلــى 
ذلـــك عــبــر فــحــوى الــتــعــمــيــم إذ يعلن 

حــظــر اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى مــقــاتــلــيــه ويــجــدد 
تهديده لكل من يخالف الأوامر كونه 
يعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة. 
وتضمن التعميم التالي: «وقد اتخذ 
أعداء الدين شتى الوسائل لاختراق 
صـــفـــوف المـــوحـــديـــن ولــــلاطــــلاع على 
أســرارهــم ومــن تلك الوسائل: مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــإن تفشي 
اســـتـــخـــدام هــــذه المــــواقــــع بـــين جــنــود 
الدولة الإسلامية له ضرر كبير على 
الجماعة لا سيما وأنهم غافلون أنها 
أنشئت مــن قبل أعـــداء الــلــه ورســولــه 
وتـــراقـــب مـــن قــبــلــهــم لــيــل نـــهـــار. فكم 
من مجاهد قتل بسببه وكم من مقر 

انهدم».
ويــظــهــر هــنــا قــلــق يــهــز الــوجــود 

الـــداعـــشـــي ومـــحـــاولـــة لـــلـــوذ بــالــفــرار 
مــن قــبــضــة الــســلــطــات الــعــالمــيــة التي 
تترصد لها. إلا أن مثل هذه الأوامــر 
بقطع الإنترنت ليست بجديدة إذ في 
بداية مد نفوذ التنظيم في الرقة تم 
حظر استخدام الإنترنت فيها بهدف 
إخفاء طبيعة الممارسات التي تحدث 
فــيــهــا ومــحــاولــة للتعتيم الإعــلامــي 
على الرقة. إلا أن الفرق هنا أن حظر 
استخدام الإنترنت لأعضاء التنظيم 
فــي الــوقــت الــراهــن قــد يستمر لفترة 
غير محددة، لا سيما بعد أن تطورت 
قــــــــدرات الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة الـــدولـــيـــة 
فـــــي الـــكـــشـــف عـــــن مـــــواقـــــع وهــــويــــات 
مستخدمي المواقع الإلكترونية فيما 
تم الاتفاق مع معدي هذه البرامج من 
جهةٍ أخرى، ليصبح حظر الإنترنت 
محاولة مستميتة من أجل البقاء أو 
إطالة الرمق الأخير للتنظيم والسعي 
فــي عــدم الكشف عــن أمــاكــن تخفيهم 
بعد أن تــم اســتــهــداف عــدد كبير من 
الـــقـــادة والأعـــضـــاء، وهـــو أمـــر تجلى 
عبر شح الرسائل الداعشية لتصبح 
مـــجـــرد تــســجــيــلات مــرئــيــة مـــعـــدودة 
يــخــتــلــط الــجــديــد مــنــهــا مـــع الــقــديــم، 
والمـــــنـــــســـــوب لـــلـــتـــنـــظـــيـــم بــمــتــطــرفــين 
آخـــريـــن أو مــمــن يـــحـــاول الــتــخــريــب 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم كـــظـــهـــور تــســجــيــلات 
يــنــتــمــي للتنظيم  يـــبـــدو وكـــأنـــه  لمـــن 
ويــحــذر مــن الانضمام إلــيــه، وظهور 
كثير من الحملات الدولية والوطنية 
والمــســتــقــلــة لمــنــاهــضــة «داعـــــــش». إذا 
مــا قــورنــت الــرســائــل الــداعــشــيــة الآن 
بمرحلة ما قبل تردي وضع التنظيم، 
حيث كانت رسائلها الإعلامية مكثفة 
وبلغات مختلفة وتقنيات متطورة. 
تظهر الرسائل والتسجيلات المرئية 
أخــــيــــرا قــلــيــلــة بـــعـــيـــدة عــــن الــتــقــنــيــة 
الــتــي تــمــيــز بــهــا التنظيم  المـــتـــطـــورة 
فـــي الــســابــق، قـــد يــكــون ذلـــك نتيجة 

ضعف الموارد أو شح خبراء التقنية 
بعد استهداف وقتل عدد كبير منهم 
وهجرهم معاقلهم، فيما تعكس تلك 
الـــرســـائـــل مـــحـــاولات يــائــســة لإقــنــاع 
الآخرين باستمرار توهج التنظيم، 
وعدم انحسار قوته بأسلوب دفاعي 

أخرق.
فبعد أن بدأت الرسائل الداعشية 
بدعوة الآخرين للانضمام للمسلحين 
«داعــــش» في  فـــي الـــعـــراق ومــــن ثـــم لـــــ
الـــعـــراق والـــشـــام، أصــبــحــت الــرســائــل 
تحاول إثبات استمرار قوة «داعش»، 
وبأنه لا يزال على نهجه في السعي 
لإقامة دولــة للخلافة الداعشية دون 
تحديدها بحيز معين. إلا أن الحظر 
الأخير لوسائل التواصل الاجتماعي 
عـــلـــى أعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم يــــــدل عــلــى 
انــطــلاقــه نــحــو الـــهـــاويـــة، فــمــثــل هــذا 
الــدفــاعــي يتنافى مــع أحد  الأســلــوب 
أهـــم أســبــاب قــوتــه فــي بــدايــة عــهــده، 
وهو قدرته على التغلغل في العالم 

الافتراضي والتجنيد.
وســـــيـــــتـــــرتـــــب عـــــلـــــى مـــــثـــــل هـــــذه 
الـــقـــرارات (إن اســتــمــرت) دون إيجاد 
بــــدائــــل لــلــتــغــلــغــل الإلـــكـــتـــرونـــي عـــزل 
الــخــارجــي. مما  للتنظيم عــن العالم 
قد يشكل إحباطاً لأعضائه بالأخص 
ممن اعتادوا التواصل مع الآخرين. 
تـــلـــك الـــنـــافـــذة الـــتـــي مَـــكّـــنـــت أعـــضـــاء 
الــتــنــظــيــم مـــن اســـتـــعـــراض تــجــاربــهــم 
ســـــواء فـــي الـــتـــدريـــب أو الاخــتــطــاف 
والقتل والتعذيب أو حتى العمليات 
الانـــــتـــــحـــــاريـــــة، مــــمــــا جـــــــذب أعـــــــــداداً 
كبيرة مــن المتهافتين والــراغــبــين في 
الانضمام إلى «داعش» تعد الوسيلة 
الأكثر اعتماداً من قبل «داعش» لنشر 
«البروباغندا» الداعشية، دون أن يتم 
التوصل إليهم، انقلبت عليهم بعد أن 
تم الوصول إلى معاقلهم وأصبح من 

السهل استهدافهم.

بدأ {داعش} بتضييق مساحة التواصل على عناصره عبر الانترنت
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قطر... التمادي في الفتنة ٤ يوليو جعل أميركا استثنائية؟
أفضل تعبير يمكن للمرء 
أن يــفــتــح عــيــنــيــه عــلــيــه هـــذا 
الــصــبــاح... «فـــات المــيــعــاد»... 
غـــيـــر قـــاصـــديـــن اســتــحــضــار 
الــلــحــن الــشــهــيــر ولا الأغــنــيــة 
المــــــعــــــروفــــــة، إنـــــمـــــا واضــــعــــين 
نـــصـــب أعـــيـــنـــنـــا تـــلـــك الــفــتــنــة 
الــيــقــظــة الـــتـــي تــســبــبــت فيها 
قــــــطــــــر، مـــــــن خـــــــــلال عــــنــــادهــــا 
غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــي، وتــعــامــيــهــا 
السياسي والاستراتيجي عن 
رؤية الحقيقة لهدف أو لآخر.

نـــــجـــــحـــــت قــــــطــــــر فـــــــــي أن 
تــزيــد مشهد الــشــرق الأوســط 
المــلــيء بالفعل  تعقيداً، وهــو 
بالعقد التي لا نهاية لها، بل 
أحياناً ما يخيل للمتأمل في 
أحـــوال هــذا الــشــرق، أن العقد 
فــيــه، تنافسان في  والمــشــاكــل 
عدهما، عدد رمال الصحراء.

احتكم الأمر وصمّت قطر 
أذنــيــهــا عــن الــســمــع، وعقلها 
عــــن الـــتـــفـــكـــر والــــتــــدبــــر فــيــمــا 
طــلــبــه مــنــهــا الأشــــقــــاء، وجــل 
همهم أن ترتدع عن السير في 
طريق الغواية، غواية الأموال 
الــتــي ليتها سخرت  السائلة 
لـــنـــمـــاء وازدهــــــــــار الـــــعـــــرب، لا 
دفـــع ثــلاثــمــائــة مــلــيــون دولار 
في صفقة أخيرة لميليشيات 
إيــرانــيــة فـــي الـــعـــراق، لتصب 
في نهاية المشهد في جيوب 
الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
ورجــــــــالات الــــحــــرس الـــثـــوري 

الإيراني.
ثم ماذا الآن؟

أغـــلـــب الـــظـــن أن هـــــذا هــو 
التساؤل المطروح على مائدة 
الـــنـــقـــاشـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

سياسياً ومالياً 
وربــمــا عسكرياً 
فـــــــــــي عــــــــواصــــــــم 
المــقــاطــعــة،  دول 
ســيــمــا وأن هــذا 
هــو وقــت الحزم 
والــــحــــســــم، مـــرة 
وإلـــــــــى مـــــا شــــاء 

الله.
حـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــى 
مـــنـــتـــصـــف لــيــل 
الأمــــــــــــــــــس، كــــــان 
المــجــال مفتوحاً 

والـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة، غــيــر أن 
المــوقــف القطري قــاد الجميع 
إلــــى فــتــنــة جـــديـــدة فـــي حــيــاة 
مــــنــــطــــقــــة تــــلــــفــــهــــا المـــــشـــــاكـــــل 

والتدخلات.
لــــــيــــــس فـــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة 
مـــــلائـــــكـــــة، ومـــــســـــألـــــة ســـــــواد 
الــعــيــون لا تــجــوز ولا تنطلي 
على أحد، ولا بد أن يكون لكل 
طرف فاعل مقصد، ولا بد له 
من غرض... ما الذي تقصده 
الدوحة، ومــاذا عن أغراضها 

المستقبلية؟
يـــــكـــــاد المـــــــــرء يـــــوقـــــن بــــأن 
الـــــدوحـــــة تـــســـعـــى فــــي طــريــق 
إشعال الحرائق عبر تلبيس 
الأزمة أثواب المعارك، التي لم 
يسع في طريقها من قاطعها، 
الــقــيــادات القطرية  ويــبــدو أن 
اخــــــتــــــارت بـــالـــفـــعـــل الـــخـــيـــار 

شمشون.
لــن يسقط فــي الفخ  حكماً 
إلا مـــــن نـــصـــبـــه لأخـــــيـــــه، هـــذه 
المــعــادلــة الطبيعية التي  هــي 
تعلمها سنن الحياة. ووسائل 
الــــــــرد والـــــــــــردع كـــثـــيـــرة تـــجـــاه 

المشهد القطري، 
وعــــلــــى الـــبـــاغـــي 
تــــــدور الـــــدوائـــــر، 
اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــا 
وســــــــيــــــــاســــــــيــــــــا، 
مـــن  مـــــــانـــــــع  ولا 
التفكر في أسوأ 
الاحــــتــــمــــالات أن 
قـــــــدر لـــلـــقـــائـــمـــين 
يــــــمــــــارســــــوا  أن 
لـــعـــبـــة المـــــراوغـــــة 

والاستنجاد.
فالاستنجاد 
بالفرس القدامى أو غيرهم لن 
يوفر لقطر والقطريين المزيد 
من الأمن والأمان، الذي عرفوه 
طـــــويـــــلا فـــــي أحـــــضـــــان إخـــــوة 
أشقاء، بينهم رابط من التاريخ 

واللغة، من الدم والدين.
الــــفــــرس وغـــيـــرهـــم خــطــان 
لا يصنعان صــوابــاً تاريخياً 
مـــعـــاصـــراً لــقــطــر عــلــى حــســاب 
تــلــك  الـــخـــلـــيـــج ومـــــصـــــر،  دول 
الــشــقــيــقــة الــتــي صــبــرت صبر 
الــدوحــة وأعمالها  الإبـــل على 

إلى أن بلغ الألم الحلقوم.
المـــــــوقـــــــف الــــــقــــــطــــــري عـــبـــر 
التحليل النفسي يمكن إجماله 
فـــي الــكــيــد والـــكـــراهـــيـــة، وفـــات 
الكارهون ما قاله الفيلسوف 
أوغــســطــيــنــوس ذات مـــرة مــن: 
«إن تــكــره كــمــثــل الــــذي يــجــرع 
الـــســـم مــتــوقــعــاً أن يـــمـــوت من 

يكرهه».
حــــــكــــــمــــــاً ســـــــــــــوف يــــخــــلــــق 
الــقــطــري محنة دائمة  المشهد 
ومــــــســــــتــــــمــــــرة لـــــلـــــقـــــطـــــريـــــين لا 
لمقاطعيهم، تنطلق من جوف 
اليقين المطلق بسلامة مواقفهم 

فــي مــكــابــرة فــارغــة مــن المعنى 
والمضمون، ودون ترك هامش 
مــــن الــــشــــك الإيــــجــــابــــي فــــي أن 
يكونوا مخطئين، وربما كانت 
فــــي هـــــذا وذاك أن  فــلــســفــتــهــم 
«الغريق لا يخشى من البلل».

أبــــواب قطر  الــقــارعــة وراء 
مــــــن كــــــل جــــــانــــــب، والـــضـــيـــقـــة 
الـــــكـــــبـــــرى تــــتــــرصــــدهــــا خــلــف 
تــنــهــار سمعتها  الــبــاب، فيما 
الأدبــيــة والأخــلاقــيــة فــي دائــرة 
الـــشـــعـــوب الأوروبــــــيــــــة بــشــكــل 
خــــــــاص، حــــيــــث بــــاتــــت تــنــظــر 
لاستثماراتها بوصفها أموالاً 
عوائدها  تستخدم  مشبوهة 
في سفك دماء الأبرياء وإشاعة 
الإرهاب والخوف حول العالم، 
لا في الخليج العربي، أو عبر 
ربوع المحروسة فقط، تلك التي 
تشعر قطر تجاهها بالدونية 
الــشــديــدة أمـــس والـــيـــوم وإلـــى 
الأبد، أو ما تقوم به في ليبيا 
من دعم لا محدود للجماعات 
الإرهابية وعلى رأسها جماعة 

الإخوان.
أبــــــــداً  يـــــعـــــيـــــش  لا شـــــــــــيء 
فـــي الــــفــــراغ، وإنـــمـــا كـــل شــيء 
يتشكل بالوعاء الذي يضمه، 
وقـــد اخـــتـــارت قــطــر وعــــاءً كــان 
يمكن له أن يأخذها إلى يفاع 
النبل، فإذ به ينحدر بها إلى 

الحضيض.
لا تــغــرنــكــم مــكــابــرة قــطــر، 
فليلة الأمس كانت بالقطع ليلة 
بيضاء للقطريين، بيضاء من 
جراء أن النوم هجر جفونهم، 
قلقاً وأرقــاً من جــراء ما فعلته 
حكومتهم بــهــم، ومـــن الأســـوأ 

الذي لم يأت بعد.

الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــال بــــــــيــــــــوم ٤ 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، ذكـــرى يــوم 
الاســــتــــقــــلال، بـــــات وشــيــكــاً. 
فــــهــــو أحــــــــد أيــــــــــام الـــعـــطـــلـــة 
المفضلة بالنسبة لي لكثير 
من الأسباب، أهمها انتشار 
الأعلام في كل مكان، وسماع 
الأغاني الوطنية، ومشاهدة 
الألــعــاب الــنــاريــة. غير أنني 
لا أشعر بالراحة من وضع 
الــقــوة العسكرية الأميركية 

في بؤرة تلك المناسبة.
تـــحـــفـــظـــات،  ومـــــــن دون 
فــأنــا كلياً مــع الاتــفــاق الــذي 
الــحــرب  إلــيــه عــقــب  توصلنا 
فــــي فــيــتــنــام بـــأنـــنـــا جــمــيــعــاً 
مــع الــجــيــش بــصــرف النظر 
عـــن رأيـــنـــا فـــي الـــحـــرب الــتــي 
خـــــــاضـــــــهـــــــا. نــــــحــــــن لــــديــــنــــا 
مناسبتان قوميتان نحتفل 
فــيــهــمــا بـــهـــؤلاء المــحــاربــين، 
وهــــــــــذا مــــــا نــــــــــراه مـــنـــاســـبـــاً 

وكافياً.
يــــوم ٤ يــولــيــو يــجــب أن 
يكون احتفالاً بالشيء الذي 
الــولايــات المتحدة  جعل مــن 
الأميركية دولة استثنائية، 

وتلك هي السياسة.
فالولايات المتحدة بدأت 
كــتــجــربــة ســيــاســيــة بوثيقة 
تـــأســـيـــســـيـــة، لا تـــعـــلـــن عــن 
كــيــانــنــا كــشــعــب يــحــيــا فــوق 
قطعة أرض، يدين بديانة ما 
أو يتحدر من عرق ما، أو من 
ثقافة ما، بل وثيقة تقول إن 
«جميع الناس متساوون». 
فقد اكتملت الثورة بصياغة 
دســــــــــتــــــــــور ســــــــــن ســـــيـــــاســـــة 
الـــــبـــــلاد، وثــــــــورة بــمــشــاركــة 

عــــامــــة الــــنــــاس. 
وليس من باب 
المــبــالــغــة الــقــول 
إنـــــــه بــالــنــســبــة 
لــــــلــــــمــــــزارعــــــين، 
ــــقــــدرة  كــــانــــت ال
عــلــى المــشــاركــة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
هــــــــي الــــــغــــــرض 
الأساسي الذي 
تـــــأســـــســـــت مـــن 

أجله البلاد.
لــــــــكــــــــنــــــــنــــــــا 

نـــشـــعـــر بـــالـــخـــجـــل مــــن هـــذه 
لــــكــــثــــيــــر مـــن  الـــــفـــــكـــــرة الآن 
الأســـــبـــــاب غـــيـــر المـــفـــهـــومـــة، 
جملة وتفصيلاً. فبالنسبة 
للكثيرين، باتت «السياسة» 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــأســــــوأ مــــــا فــي 
ثــقــافــة شــعــبــنــا، لا بــقــدرتــنــا 
اتــخــاذ قــرار  الأساسية على 
جمعي بشأن طريقة تنظيم 
حــيــاتــنــا كــأمــيــركــيــين. ربــمــا 
أصبحنا أفضل فــي تخليد 
جـــيـــل الـــــثـــــورة، لــكــنــنــا بــتــنــا 
أســـــوأ فـــي تــحــقــيــق ذلــــك مع 

أبطال القرن العشرين.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، مــــــــا زلــــنــــا 
نشارك في السياسة، سواء 
كمحافظين أو كليبراليين، 
جيلاً بعد جيل، سواء كان في 
«حزب الشاي» أو «المقاومة» 
أو في المسيرات التي تنظم 
لغرض محدد، مثل الدعاية 
لــتــطــبــيــق حـــديـــث، أو وســط 
مـــســـيـــرة لمــجــمــوعــة مــنــظــمــة 
مـــوجـــودة مـــن قــبــل اخـــتـــراع 
التليفون والتلغراف. ورغم 
أنـــــه مــــن المــنــطــقــي أن تــقــلــق 

بشأن تأثيرات 
«الــــــــــهــــــــــوايــــــــــة» 
عـــــــــــكـــــــــــس   -
الاحــــــتــــــرافــــــيــــــة 
والانـــــــــدفـــــــــاع   -
للمشاركة، وأن 
تفعل شيئاً ما 
حيال ما يعتقد 
الإنــــــــســــــــان أنـــــه 
خــطــأ، فـــإن هــذا 
هـــــو بــالــضــبــط 
مــا تــأقــلــم عليه 

الناس.
ولـــــــــــذلـــــــــــك، خـــــــــذ وقـــــتـــــك 
هـــــذا الــــعــــام فــــي الــــرابــــع مــن 
يوليو للاحتفال بالمشاركة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ســــــواء بـــدافـــع 
شخصي أو لمشاركة جموع 
الناس. كرموا كل من انضم 
إلـــــــــى عـــــضـــــويـــــة جــــمــــاعــــات 
المـــــصـــــالـــــح، واكـــــســـــبـــــوا ود 
مــجــالــس المــديــنــة ومــشــرعــي 

الدولة وأعضاء البرلمان.
فـــي التعبير  خـــذ وقــتــك 
عـــــن تــــقــــديــــرك لـــلـــمـــواطـــنـــين 
مكالماتهم  الــذيــن ستنهمر 
الهاتفية على البرلمان عند 
مناقشة مشروع قانون مهم، 
وخــذ وقتك في التعبير عن 
المـــشـــاركـــين فـــي الــتــجــمــعــات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة بــقــبــعــاتــهــم 
السخيفة (ســـواء كــانــوا من 
حزب الشاي أو من المناوئين 
الـــذيـــن يصطفون  لــتــرمــب)، 
لحضور الاجتماعات التي 
تــــعــــقــــد فــــــي قـــــاعـــــة المــــديــــنــــة 
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً 
عندما يتطلع الساسة إلى 
الظهور بمناطقهم. احتفلوا 

بـــــشـــــجـــــاعـــــة كـــــــل مـــــــن يـــقـــف 
للحديث في اجتماع للمرة 
الأولــى، سواء كان عمره ١٥ 

عاماً أو ٨٥ عاماً.
تــــــلــــــك المــــــنــــــاســــــبــــــة هـــي 
أيــــضــــاً فــــرصــــة لـــتـــتـــذكـــر أن 
لــن تنجح من  الديمقراطية 
دون العاملين في الأحــزاب، 
الـــورق داخــل  ممن يضعون 
الأظرف، ويعلقون اللافتات 
عـــــلـــــى الأبــــــــــــــــــواب، والــــــذيــــــن 
يــجــلــســون عـــلـــى الــــطــــاولات 
فــــي الــــلــــجــــان الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
والـــذيـــن مـــا زالـــــوا يــجــوبــون 
اللجان الانتخابية في كثير 
مـــن الأمـــاكـــن لــلــتــعــرف على 

الناخبين في الضواحي.
ــــــــــن يــــــعــــــمــــــل الــــــنــــــظــــــام  ل
الـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي مــن 
لــكــن ليست  الـــســـاســـة،  دون 
هناك فائدة من ورائــهــا، إن 
المــواطــنــين  عــمــلــت مـــن دون 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن طـــريـــقـــة 
والمــــشــــاركــــة  الـــــبـــــلاد  إدارة 
الــســيــاســيــة فــيــمــا هـــو أبــعــد 
مــــن مــــجــــرد الـــتـــصـــويـــت كــل 
عـــامـــين أو ثـــلاثـــة. يــجــب أن 
تــكــون المــشــاركــة السياسية 
متاحة للجميع، ومن ضمن 
فضائل النظام الديمقراطي 
هو أنه يتعين عليها حماية 
حقوق حتى غير المشاركين 
في العملية السياسية. لكن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، خــصــوصــاً 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــعـــنـــي أيـــضـــاً 
مــنــح الــفــرصــة لأي فــــرد في 
المشاركة المجدية في اتخاذ 
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بريد القراء

الذايدي «إدارة ترمب  > تعليقاً على مقال مشاري 
وقــــطــــر... مـــا الـــحـــكـــايـــة؟» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، أقـــول: إن القصة واضــحــة ولا لبس 
فــيــهــا، فقطر تنفذ أجــنــدات خــارجــيــة بــدعــم مــن النظام 
الإيـــــرانـــــي. بــعــد أن انــكــشــفــت كـــذبـــة مـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
القطرية، اتضح أن قطر هي التي وراء تسليح وتمويل 
هذه المنظمات الإرهابية لإشعال الفتنة وتمزيق الدول 
العربية. ليس من إيضاح في هذا الأمــر إلا أن نقول إن 

الحلال بينّ والحرام بينّ فالطرق واضحة الآن لمن يريد 
أن يسير في طريق التهلكة والخراب والدمار، ولمن يريد 
أن يسلك طريق البناء والتقدم وما يعود على الإنسانية 
جمعاء بالازدهار والنماء. يبقى شيء واحد هو أن دول 
العالم سائرة الآن لقطع دابر الآيديولوجيات الآثمة التي 

تسعى لدمار الإنسان.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

> إيماءً إلى مقال أمير طاهري «القيصر فلاديمير 
وبناته الأربعون» المنشور بتاريخ ٣٠ يونيو (حزيران) 
الماضي، أود أن أقول إذا وضعت السلاح النووي الروسي 
جانباً، لا تشكل روسيا أي قوة اقتصادية، وإذا طبقت 
المعايير بتجرد، تأتي روسيا متخلفة في كثير مناحي 
الــحــيــاة، الــبــنــيــة التحتية تــحــتــاج إلـــى مــئــات المــلــيــارات 
لإعادة تجديدها لأنها متهالكة في دولة شاسعة وفي 
ظــل اقتصاد مــصــدره الرئيسي النفط وتحتاج لأمــوال 

طائلة... ليس هذا فقط، التركيبة الاجتماعية، في روسيا، 
هــشــة، والــنــظــام هــو الـــذي أســكــت الــكــل، داخــلــيــاً، وحتى 
خارجياً، عندما قامت أزمة أوكرانيا، قال أميركي بارز: 
«لا تحشروا بوتين في الزاوية... دائماً بوتين يستطيع 
أن يمسك خصمه ويسقط الاثــنــان على الأرض، وهــذه 
رياضة، يجيدها... ويستخدمها في العلاقات الدولية».
نيرو باتماني – سوريا
zunam٢@live.nl

> بـــخـــصـــوص مـــــا جــــــاء فـــــي مــــقــــال نــــديــــم قــطــيــش 
«ميليشيات نصر الله وسياح إسرائيل» المنشور بتاريخ 
٣٠ يونيو (حزيران) الماضي، فالحقيقية أن «حزب الله» 
يتحول شيئاً فشيئاً إلى منظمة إرهابية عابرة للحدود، 
وهو الآن لا يتورع عن الإعلان عن نفسه بهذه الصيغة. 
الــجــديــد ولايـــة حــزب لكل الميليشيات الإيــرانــيــة  الشكل 
- العربية أمــثــال الحوثيين وفــصــائــل الحشد الشعبي 
وخـــلايـــا إرهــابــيــة أخــــرى فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. وربــمــا 
يكون هذا التصريح الأخير بمثابة تحوله إلى نسخة 
داعشية إيرانية بنكهة عربية. الخطورة أن التصريح له 
ما بعده، ومن المرجح أن يحاول تحويل بعض مناطق 

لبنان إلى مرتع جديد كالرقة والموصل. ليستكمل خطة 
تدمير المنطقة والتغيير الديموغرافي الذي يجري حالياً 
على قدم وساق. حجة مقاتلة إسرائيل باتت أسطوانة 
مـــشـــروخـــة وعـــلـــى الــلــبــنــانــيــين، كـــل الــلــبــنــانــيــين، رفــض 
المشروع الإيراني الداعشي، ورفــض كل عملائها وعدم 
تغطيتهم سياسياً، ولا انتخابهم والتوحد ضد دعشنة 
لبنان. ولا بد للإعلاميين من تحمل مسؤوليتهم وكشف 
بَه التي يروج لها عملاء إيران والرد عليها وكشف 

ُّ
الش

 لأمن لبنان وحماية للأمن العربي.
ً
ألاعيبهم؛ حماية

ناظر لطيف – العراق
nadherlateef@yahoo.com

جريمة الاحتلال
> إيماءً إلى خبر «إسرائيل تغلق الأقصى... 
وتحذيرات من (حرب دينية)» المنشور بتاريخ ٣٠ 
يونيو (حزيران) الماضي، أود أن أقول إن سألنا 
طــوب الأرض... هل ممكن لأحــد أن يقفل أبــواب 
الفاتيكان في وجه زائريه؟ والجواب لا أحد! ما 
الذي حدث للإسرائيليين، إنهم يريدون الهيمنة 
الشاملة على كل أرض فلسطين!؟ ألا يقرأ هؤلاء 
التاريخ ألا يعتبرون؟ ألا يعلمون أن الظلم مرتعه 
آلة الحرب الغسرائيلية من  وخيم؟ فهما بلغت 
قـــوة وجـــبـــروت فـــإن مــصــيــرهــا الانــــدثــــار، ووفـــق 
هذه المعطية ألا يجب عليهم أن يعطوا الحقوق 
إلى أهلها قبل أن ينقلب التاريخ عليهم؟ وهذا 
الله أما  الجبروت على المقدسات التي باركها 
لــه مــن نــهــايــة؟ ألــيــس مــا يفعله الإســرائــيــلــيــون 
بمقدسات الله جريمة؟ أين قادة الدول العظمى 
الــتــي ستجتمع فــي مــديــنــة هــامــبــورغ الألمــانــيــة 
ورأيـــهـــم فيما يــحــدث فــي المــقــدســات الإســلامــيــة 
مــن الاحــتــلال وجــنــوده ومستوطنيه؟ الحقيقة 
أن الإســرائــلــيــين لا يــريــدون ســلامــا بــل يــريــدون 

التصعيد.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> عـــطـــفـــاً عـــلـــى مــــقــــال ســـمـــيـــر عـــطـــاالـــلـــه «مــشــط 
ومقص... ورأي» المنشور بتاريخ ٣٠ يونيو (حزيران) 
الماضي، أود أن أقول الفارق كان بسيطاً بين ماكرون 
وماري لوبان في انتخابات فرنسا، ولو تم انتخاب 
لوبان لتغيرت تماماً صورة وسياسة فرنسا كثيراً، 
فهناك أشياء كثيرة تحكم سياسات تلك الدول. بعض 
الحلاقين يفتحون مواضيع كثيرة لإثـــارة زبائنهم 

لعدة أسباب منها أنهم لا يريدون للزبون أن يشعر 
إلــيــه، ظــانــين أن  بالضيق فيفرجون عنه بالحديث 
المــحــادثــة ســتــريــحــه وهــــذا خــطــأ. فــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
لا يــريــدون الــحــيــث لأحـــد أثــنــاء قــص الــشــعــر. بعض 

الحلاقين طفوليون أيضاً. 
أشرف عمر – السعودية
ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

نبذ الطائفية

> عطفاً على خبر «وزير الخارجية العراقي 
في فيينا لبحث مصير عنصرين من (الحشد)» 
المنشور بتاريخ ٣٠ يونيو (حزيران) الماضي، أود 
أن أقول إن الميليشيات الإرهابية كلها مرتبطة 
بإيران وكل عناصرها دربت على القتل والخطف 
والتعذيب واستعمال الأسلحة كافة فــي إيــران 
أو في معسكرات إيرانية أقيمت على الأراضــي 
الـــعـــراقـــيـــة، ويـــجـــري تــســلــيــح هــــذه المــيــلــيــشــيــات 
وتمويلها من قبل إيران، ولا تقدر حتى القوات 
العسكرية العراقية الرسمية على وضع حد لهم. 
إننا إذا أردنا مجتمعاً متماسكاً وإذا أردنا 
فعلا أن نسير في ركب الحضارة الإنسانية علينا 
أن ننبذ الطائفية التي أوهنت مجتمعاتنا، علينا 
الــذي  المــاضــي  إلــى  أن نلتفت للمستقبل ولــيــس 
ربطنا فيه أنفسنا وقيدناها فيه، علينا أن نخلق 
من أن أنفسنا إنسانا عصريا لا إنسانا ماضويا 
يتكئ على إرث طائفي لا يصمد مع المتغيرات 

العالمية. 
سمير يوسف – العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

الآيديولوجيات الآثمة

أموال طائلة

حماية الأمن العربي

تزجية الوقت

شروط سهلة التنفيذ

المــهــلــة»، المنشور بتاريخ ٣٠ يونيو  > تعقيباً على خبر «تصعيد قــطــري عشية انتهاء 
(حزيران) الماضي، أقــول إن الشروط المقدمة إلى قطر ما هي إلا نوع من الأسئلة الاختيارية 
التي لا تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عنها إن إذا كانت نواياها سليمة تجاه أشقائها، أو 
من كانوا يعتبرونها خطأ كذلك، أسئلة من قبيل: هل أنت مخلصة لنا كما نحن لك أم لا؟ هل 
أنت معتزة بعروبتك أم لا؟ هل أنت تراعين حقوق الجوار أم لا؟ هل أنت لنا أم علينا؟ وللأسف 
«لا» على كل ما طرح عليها من أسئلة.  اختارت قطر بأسلوبها الملتوي ثم تصعيدها الإجابة بـ
الطبيعي حين تطرح مثل تلك الأسئلة الحساسة التي تحوم حول الأخوة والإخلاص أن يهرع 
الأخ الصغير إلى الأخ الكبير ويقبّل رأسه، ويمحو من صدره ما أغضبه عليه، ويسلك الطريق 
«نعم»  التي تؤكد صدق مشاعره، ولكن أين قطر من ذلك؟ بل أجابت بتصرفها وتصعيدها بـ
على سؤال افتراضي لم تطرحه أي من الدول الأربع؛ لأنها كانت تأمل عودتها: هل أنت خائنة 

لعروبتك وقومك ومذهبك أم لا؟
أكرم الكاتب – السعودية
akram_alkateb@yahoo.com

الموصل بعد «داعش»
> فيما يتعلق بخبر «الــعــراق يعلن نهاية (دويــلــة داعـــش)»، المنشور بتاريخ ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، أود أن أقول إن تحرير الموصل إنجاز كبير؛ لأن الموصل هي ثاني أكبر المدن 
العراقية، وفيها تقع أهم الآثار الأشورية الفريدة التي قام «داعش» بتدمير معظمها. السؤال 
الذي يطرح نفسه ماذا بعد التحرير؟ من سيحكم الموصل بعد تحريرها؟ ما دور سكانها؟ هل 
سوف يستمر النظام العراقي بتكريس السياسة الطائفية ونظام المحاصصة الذي تسبب في 
تخريب العراق وزرع الفتنة والفرقة بين طوائفه؟ هل يمكن الاستفادة من الموصل بوصفها 
درساً للمستقبل، وإجراء المصالحة الوطنية التي تعب الشعب العراقي من ترديدها منذ ٢٠٠٣، 
ما لم يكن هناك ضغط عالمي تشارك فيه الدول التي تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة بقيادته، والذي من دونه كان متعذراً تحرير الموصل؟ إن من الصعب توقع أي 
تغيير سياسي في الموصل. هل ستجري محاسبة ومعاقبة أولئك المسؤولين العراقيين الذين 

«داعش»؟ سلموا الموصل لـ
سالم علي – أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:



١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي 

النظام القطري تدخل في الشأن العربي عامة والليبي 
خــاصــة بشكل ســافــر منذ أحـــداث فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، 
وراهن على توطين الفوضى والميليشيات المسلحة، لتمرير 
مشروع الوهم القطري في السيطرة والنفوذ، حيث وجد 
فــي تنظيم الإخـــوان حصان طـــروادة لتحقيق أوهــامــه في 
الهيمنة والنفوذ الإقليمي، وخصوصاً على النفط والغاز 
الليبيين، فكانت بوادر التدخل مبكرة جداً، كما صرح عبد 
الرحمن شلقم مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة زمن 
سبتمبر (أيلول) وفبراير أيضاً، فالرجل كان رفيقاً للقذافي 
في خيمته، بل وشاركه فصول الدراسة الابتدائية، ثم انشق 
عنه في فبراير، وبقي مندوباً لمجلس فبراير الانتقالي، إذ 
شهد على التدخل القطري بالقول: «تدخل قطر كان لفرض 
أسماء معينة لوظائف ومراكز مفصلية في الدولة، ونقلت 
الحكومة القطرية بالطائرات كميات ضخمة من السلاح إلى 
بنغازي، سلمتها إلى تنظيم سياسي آيديولوجي، وسلمت 
لزعماء هذا التنظيم مئات الملايين من الدولارات، وأرسلت 

ضباطاً قطريين».
التدخل القطري لم يكن مجرد شبهة أو تكهنات أو رجماً 
بالغيب، بل كان موثقاً بأدلة منها حتى تسجيلات لمكالمات 
وضبط مراسلات قطرية سرية بين عملاء قطريين وضباط 
قطريين وعملاء محليين، حيث تشير إحدى الوثائق إلى 
طلب قطر من القائم بأعمالها في طرابلس المدعو نايف عبد 
الله العمادي، جمع متطوعين عرباً وليبيين وتجهيزهم 
الليبية فــي معسكرات يسيطر  وتدريبهم على الأراضـــي 
عليها تنظيم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، ومن تم 
إرسالهم للقتال في سوريا، كما كشفت الوثيقة الصادرة 
عن السفارة القطرية في طرابلس في شهر سبتمبر ٢٠١٢، 
عــن تجهيز نحو ١٨٠٠ مــقــاتــل، ووفـــق نــص الوثيقة، فإن 
١٨٠٠ مقاتل من ليبيا وعــرب آخرين قد أنهوا تدريباتهم 
في معسكرات ليبية في بنغازي والزاوية ومصراتة، سيتم 
إلــى تركيا،  الليبية  المــوانــئ  نقلهم على ثــلاث دفــعــات مــن 
وأكــدت الوثيقة أن السفير القطري في طرابلس سيشرف 
على نقل المقاتلين خلال الأسبوع التالي، لتاريخ المراسلة 

بالتنسيق مع الجانب التركي.
كما عرض الجيش الليبي وثائق كثيرة أخرى، تمثل 
مراسلات بين السفارة الليبية في قطر، والسفارة القطرية 
لــجــدول رحـــلات جــويــة لطائرات  فــي طــرابــلــس بالتنسيق 
عسكرية تمثلت فــي أكثر مــن ٢٠٠ رحلة جــويــة، لطائرات 
شحن عسكرية قطرية أقلعت من الدوحة، وعبرت الأجواء 
الليبية أو هبطت في مطارات في الأراضــي الليبية تحت 
سيطرة تنظيمات إرهــابــيــة، مثل مــطــار قــاعــدة معيتيقة 
الــجــويــة (قــاعــدة ويــلــز الأميركية ســابــقــاً) وقــاعــدة الجفرة 
(جنوب ليبيا) وقاعدة الكلية الجوية في مصراتة، الأمر 
الـــذي يعتبر انــتــهــاكــاً صــريــحــاً ودعــمــاً بــالــســلاح والــعــتــاد 
لــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة تــســعــى، لــيــس فــقــط لــلــســيــطــرة على 
إلــى تصدير منهجها المتطرف إلى  الليبية، بــل  الأراضـــي 

المحيط الإقليمي العربي، بل وحتى الأفريقي.
الدعم القطري للجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح 
والعتاد في ظل وجود حظر دولي من مجلس الأمن على 
الــلــيــبــي، لا يمكن تفسيره  الــســلاح حــتــى للجيش  تــوريــد 
بــمــعــزل عـــن مـــشـــروع تــوطــين الــفــوضــى، وتــمــكــين الإســـلام 
السياسي من حكم الشرق الأوسط الذي كانت تتباهى به 
إدارة أوباما، والتي أثبتت تسريبات «ويكيليكس» تسترها 
على الـــدور الــقــطــري فــي إيـــواء هــذه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
المسلحة وتمويلها وتدريبها وتجهيزها لزعزعة الاستقرار 
في المنطقة، لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، كما 
رســمــت خريطته كــونــدولــيــزا رايـــس فــي عــام ٢٠٠٦ عندما 
صرحت بالقول: «إنكم ستشهدون شرق أوسط جديداً غير 

الذي تعرفونه...»..
الـــدور القطري كــان مــعــول هــدم خصوصاً فــي ليبيا، 
بسبب منهج العناد والمكابرة والغيبوبة السياسية التي 
تــســود فــي المــشــهــد الــقــطــري، فــي ظــل وجــــود ثــــروة هائلة 
تهدر وتبدد بهذا الشكل الفج، من دون أي مــردود نفعي 
على الشعب القطري، إنما جلبت له عــداوات في محيطه 
الإقليمي، بل وحتى ثارات ستلاحقه بسبب حجم الدماء 
الــتــي أوغـــل الــنــظــام الــقــطــري فيها فــي ليبيا وغــيــرهــا، قد 
لــم يحصد أصحابها الثأر  يطول زمــن جبر ضــررهــا، مــا 

لها بطريقتهم.

تمويل الإرهاب 
في وثائق قطرية

الأميركيون والهوس الروسي
يــعــايــن الأمــيــركــيــون كثيرا 
مـــن الــقــصــص الإخـــبـــاريـــة حــول 
الــروس هــذه الأيـــام، الأمــر الذي 
يـــرجـــع بـــصـــورة أســـاســـيـــة إلــى 
مـــــــحـــــــاولات روســــــيــــــا الـــتـــدخـــل 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية، بجانب نماذج أخرى 
لمــحــاولات التدخل في الشؤون 

الداخلية.
وقــــد دفــــع ذلــــك الــكــثــيــر من 
الأميركيين للاعتقاد بأن روسيا 
تشكل الغريم الرئيسي للولايات 
المتحدة الأميركية على الساحة 
العالمية، وأن رئيسها فلاديمير 

بوتين يتميز بالعبقرية.
بــيــد أن إلـــقـــاء نـــظـــرة أقـــرب 
يــــكــــشــــف أنــــــــه عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الاقتصادي، لم يبل بوتين بلاءً 
حسناً. ورغم نجاحه في تجنب 
التعرض لأزمة صريحة، فإنه لم 
يبذل جهوداً تذكر لتناول نقاط 
الضعف الاقتصادية المحورية 

التي تعانيها بلاده.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تجمد 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــروســـي 
قـــرابـــة عــــام ٢٠١٢. ورغـــم  مــنــذ 
تجمد الدخل، لم تختف تماماً 
المـــكـــاســـب الـــتـــي تــحــقــقــت خــلال 
العقد الأول من الألفية الجديدة 
ـ فــلــم تـــعـــاود روســـيـــا الانـــــزلاق 
نـــحـــو حـــالـــة الـــخـــلـــل الــوظــيــفــي 
الــتــي عانتها خـــلال ثمانينات 

وتـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي. 
ومــع تنامي ضعف الاقتصاد، 
تركت روسيا الروبيل يتراجع 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤. مـــع التقلبات 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 

العملة منذ ذلك الحين.
وعـــبـــر الاســــتــــخــــدام المـــاهـــر 
الــرأســمــالــيــة  الــســيــطــرة  لأدوات 
غــيــر الــرســمــيــة وخـــفـــض قيمة 
الــعــمــلــة بــحــكــمــة، نــجــح بــوتــين 
وإدارتـــه فــي تجنب وقــوع أزمــة 
عملة دون استنزاف احتياطي 

البلاد من النقد الأجنبي.
وعليه، فإنه في الوقت الذي 
لا تبدو الصورة وردية بالنسبة 
لــروســيــا، فإنها ليست مظلمة 
كــــذلــــك، وإنــــمــــا نــجــحــت الـــبـــلاد 
فــي تحقيق قــدر مــن الاستقرار 
فــي مــواجــهــة انــخــفــاض أســعــار 

النفط.
ومع هذا، ينبغي ألا يشعر 
قــــــادة روســــيــــا بـــالـــرضـــا حــيــال 
هـــــذا الأمـــــــر، ذلـــــك أنـــــه ســـبـــق أن 
أخفت فترات من الاستقرار من 
قبل مشكلات هيكلية تحولت 
لأزمـــات مؤلمة لاحــقــاً. ومــا تــزال 
المــدى تبعث  التوجهات طويلة 

على القلق بالنسبة لروسيا.
مــن بــين المــشــكــلات القائمة 
ســيــطــرة الـــدولـــة الــزاحــفــة نحو 
الاقتصاد. وكشف تحليل نشره 
مؤخراً سيمون دجانكوف من 

معهد بيترسون للاقتصاديات 
الدولية إلى أي مدى جرت إعادة 
الــروســي بعد  تأميم الاقتصاد 
الفوضى التي ضربت أركانه في 

تسعينات القرن الماضي.
بينما كان نصيب المصارف 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة مــن مجمل 
الأصــول الروسية قرابة ٧٠ في 
المــائــة، فــإنــه بــحــلــول عـــام ٢٠١٥ 
انـــكـــمـــشـــت هـــــــذه الـــنـــســـبـــة إلــــى 
الـــنـــصـــف. وبـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
٢٠١٥، كــان قــرابــة ٥٥ فــي المائة 
مــن الاقــتــصــاد الــروســي فــي يد 

الدولة، مع عمل ٢٠ مليون عامل 
لدى الحكومة بصورة مباشرة.

من جانبه، يعزو دجانكوف 
بــعــضــا مــــن هـــــذا الــتــغــيــيــر إلـــى 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والــدول الأوروبــيــة ضد روسيا 
بعد تدخلها في أوكرانيا. ونظراً 
لحرمانها من التمويل الغربي، 
تــحــولــت الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الـــــروســـــيـــــة بـــــأنـــــظـــــارهـــــا نــحــو 
أنــه بغض النظر  الحكومة. إلا 
عـــن الأســــبــــاب، يــبــقــى الــتــحــول 

نـــحـــو الـــصـــنـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
أمـــراً سيئاً، ذلــك أن المؤسسات 
المملوكة للدولة عادة ما تعاني 
مشكلات خطيرة فيما يتعلق 
بالحوكمة ـ مع نقص الشفافية 
ووجـــــــــــود مــــحــــابــــاة ســـيـــاســـيـــة 
وغياب الانضباط عن الأسواق 
المالية. ورغم بعض التحسنات 
الـــتـــي طــــــرأت عــلــيــهــا، مــــا تــــزال 
الــروســيــة المملوكة  المــؤســســات 
للدولة أقل إنتاجية بكثير عن 

نظيراتها الخاصة.
وتـــتـــمـــثـــل مــشــكــلــة روســـيـــا 

الرئيسية الثانية في الاعتماد 
المفرط على نشاطات استخراج 
الوقود الحفري. ومثلما أشار 
الــكــاتــب ليونيد بيرشيدسكي 
في مقال رأي له في «بلومبيرغ»، 
فإن قرابة ثلثي صادرات روسيا 
حالياً تأتي من النفط والغاز. 
ويرى بعض المحللين أن ٧٠ في 
المائة من إجمالي اقتصاد البلاد 

على صلة بالنفط.
ويعد هذا أمراً سيئاً لأسباب 
أنــه يخلق مخاطرة  عــدة. أولاً: 
اقــــتــــصــــاديــــة كـــــبـــــرى، فــعــنــدمــا 

تتراجع أسعار النفط يتهاوى 
الاقتصاد الروسي. في العادة، 
تتسم أسعار النفط بتقلباتها 
الـــشـــديـــدة. والمـــؤكـــد أن اعــتــمــاد 
اقتصاد بأكمله مثل الاقتصاد 
الــروســي على أمــر متقلب مثل 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة يضع 
روســــــيــــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة خــطــر 
مستمر. ومن المحتمل أن يكون 
الـــتـــراجـــع فـــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الـــداخـــلـــي بــالــنــســبــة لــلــفــرد في 
روســـيـــا عـــام ٢٠١٥ نــاجــمــا عن 
انـــحـــســـار أســـعـــار الـــنـــفـــط. ومــع 
الــغــاز الطبيعي سريعاً  تــحــول 
إلــى ســوق عالمية، فــإن أسعاره 
سوف تتحدد على نحو متزايد 
على أســاس عوامل تقع خارج 

نطاق سيطرة روسيا.
وإذا كانت المخاطر قصيرة 
الأجـــل مشكلة، فــإن التغييرات 
الــتــكــنــولــوجــيــة طـــويـــلـــة الأجــــل 
تــحــمــل مــخــاطــرة أكــبــر، ذلـــك أن 
الــتــطــور الــســريــع فــي بــطــاريــات 
الــســيــارات مــع تــنــامــي الــتــحــول 
إلـــى مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
يـــقـــلـــل عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد مــن 
أهـــــمـــــيـــــة الــــســــلــــعــــة الـــــروســـــيـــــة 
الأساسية بالنسبة للاقتصاد 
الــعــالمــي. وهـــذا تحديداً السبب 
وراء حرص دول مثل السعودية 

على تنويع اقتصادياتها.
ويجب أن تثير التهديدات 

الـــكـــامـــنـــة وراء  طـــويـــلـــة الأمـــــــد 
التأميم الاقتصادي والاعتماد 
على النفط قلق القادة الروس، 
لما تحمله من تشابهات لا تبعث 
على الطمأنينة مع السياسات 
الــتــي ســــادت ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، عــنــدمــا قــــاد لــيــونــيــد 
اتـــحـــادا سوفياتيا  بــريــجــنــيــف 
قـــويـــاً ظـــاهـــريـــاً، لــكــنــه متصلب 

وراكد في حقيقته.
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، مــثــلــمــا 
الحال اليوم، بدت روسيا رائعة 
تــمــامــاً عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
خــاصــة أن خــســارة أمــيــركــا في 
فــيــتــنــام ألــحــقــت الــضــعــف بــهــا، 
فـــي وقــــت كـــانـــت تــمــثــل الــغــريــم 
الرئيسي للاتحاد السوفياتي، 
عـــلاوة على أن صــعــود «أوبـــك» 
أعــــاق الاقــتــصــاديــات الــغــربــيــة، 
فــي وقـــت كـــان يــزيــد باستمرار 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 

السوفياتي.
ورغم أن بوتين أشاد بقيادة 
بــريــجــنــيــف، فــــإن عــلــيــه الــنــظــر 
إلـــى ســبــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
كتحذير، ذلــك أن الانــتــصــارات 
الـــخـــارجـــيـــة والمــــشــــكــــلات الــتــي 
تــعــانــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
ينبغي أن يشتتا أنظاره بعيداً 
عــن بــنــاء اقــتــصــاد عــلــى دعــائــم 

متينة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يجب أن تثير التهديدات طويلة الأمد الكامنة وراء التأميم 
الاقتصادي والاعتماد على النفط قلق القادة الروس

غسان شربل البغدادي مرَّ من هنا
ثـــــــلاثـــــــة رجــــــــــــــال تـــــذكـــــرهـــــم 
الــعــالــم هــذا الأســبــوع. إنــهــم من 
قــــارات مختلفة ومــهــن مختلفة 

واهتمامات متباعدة.
وفـــــي  الأول  المـــــشـــــهـــــد  فـــــــي 
مــــقــــر الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي فــي 
ســتــراســبــورغ، تــجــمــع قــــادة من 
الـــعـــالـــم حــــول نــعــش المــســتــشــار 
الألمـــانـــي الـــراحـــل هــلــمــوت كـــول. 
تـــــكـــــريـــــم اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي لــــزعــــيــــم 
اســتــثــنــائــي. وكــــأن الأوروبـــيـــين 
أرادوا لأبناء القارة أن يتمعنوا 
طــــــويــــــلاً فــــــي مــــســــيــــرة الـــــرجـــــل. 
الـــذي التقط اللحظة  المستشار 
الــتــاريــخــيــة ووظــفــهــا فــي خدمة 

بلاده وقارته والعالم.
اغــتــنــم كــــول لــحــظــة انــهــيــار 
جـــــــدار بــــرلــــين وبــــعــــده الاتــــحــــاد 
السوفياتي ليعيد توحيد ألمانيا 
مــن دون رصــاصــة أو قطرة دم. 
وكان هذا يكفي لدخول التاريخ. 
لكنه فعل مــا هــو أكثر مــن ذلــك. 
وضع المحرك الألماني في خدمة 
التكامل الأوروبــي واستحق أن 
يقال عنه إنه كان «ألمانياً عظيماً 

وأوروبياً عظيماً».
لهذا تحلقوا حول جثمانه. 
قــــــادة مــــن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وأمــــيــــركــــا وأنـــــحـــــاء أخـــــــرى مــن 
الــعــالــم. نــجــح المــســتــشــار المــديــد 
القامة في إقناع الأوروبــيــين أن 
ألمــانــيــا المـــوحـــدة لـــن تـــعـــود إلــى 
ســيــاســات الــشــراهــة والـــعـــدوان. 

نــجــح أيــضــاً فــي مــهــمــة أصــعــب. 
أقــنــع الألمــــان بــالــتــنــازل عــن آخــر 
الجنرالات الكبار في تاريخهم، 
وهــو المـــارك، وهــكــذا فتح الباب 
لقيام العملة الأوروبية الموحدة.

هـــكـــذا تــســتــطــيــع ألمــانــيــا أن 
تقول إن كول مرَّ من هنا وأخذها 
إلى الوحدة والازدهار وشراكات 

المستقبل.
المــشــهــد الــثــانــي. رجـــل آخــر 
تذكره العالم. إنه ستيف جوبز 
الرئيس التنفيذي الراحل لشركة 
«آبــــل». فقبل عــشــرة أعــــوام أطــل 
الـــرجـــل لــيــهــدي الــعــالــم «هــاتــفــاً 
جـــوالاً ثــوريــاً» و«جــهــاز اتصال 
خارق بالإنترنت». في ذلك اليوم 
استقبل العالم زائــراً جديداً هو 
«آيــفــون» الــذي تبينّ بعد عقد  الـــ
واحد أنه أحدث ثورة شاملة في 

حياة مئات الملايين في العالم.
ترك ستيف جوبز بصماته 
عــــلــــى أيـــــامـــــنـــــا. جـــــهـــــاز صــغــيــر 
يقيم فــي جيبك ويغير علاقتك 
بالعالم. فــي الاتــصــال والتلقي 
والـــرســـائـــل والـــصـــور والأعـــمـــال 
والترفيه. وهذا التبادل الرهيب 
لــلــمــعــلــومــات والمـــشـــاهـــد. كــأنــك 
تــحــمــل فـــي جــيــبــك قــــوة ضــاربــة 
تــوصــلــك إلـــى المــعــارف وتربطك 
بــــــــالآخــــــــر والــــــعــــــصــــــر وذاكــــــــــــرة 

المستقبل.
ر جوبز حياة الصحافيين  غيَّ
أيـــضـــاً. جــعــل كـــل حـــامـــل جــهــاز 

صحافياً يلتقط ويرسل ويعلق. 
أمــامــنــا نحن المقيمين  ولــم يكن 
الــقــديــمــة للصحافة  الـــقـــلاع  فـــي 
المكتوبة غير أن نــحــاول تغيير 
أرواحنا وأساليبنا وأزيائنا إذا 
الــبــقــاء على قيد الحياة،  أردنـــا 
ولتفادي النظر إلينا كما يُنظر 

إلى الخيول الهرمة.
جـــوبـــز مـــــرَّ مــــن هـــنـــا. تــذكــر 
العالم قوله: «سأعيش كل يوم 
كما لو كان آخر يوم في حياتي». 
رفع المشعل وأضاء الطريق. كان 
مــحــاربــاً عــنــيــداً بــأســلــحــة العلم 

والتنافس والتقدم. ذهب مرفوع 
الرأس إلى محكمة التاريخ.

المـــــشـــــهـــــد الـــــــثـــــــالـــــــث. نـــحـــن 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط الــرهــيــب 
مـــــواعـــــيـــــدنـــــا مــــخــــتــــلــــفــــة. أعـــلـــن 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي حيدر 
العبادي «سقوط دويلة داعش» 
بــعــد ثــلاثــة أعــــوام مــن إعــلانــهــا. 
والانـــــتـــــصـــــار مـــهـــم وضــــــــروري 
ويشكل خدمة للعراق والعالم 
الـــعـــربـــي والــــعــــالــــم. ويــــجــــب أن 
يــســجــل لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي أنــه 
قـــدّم تضحيات كــبــرى لإســقــاط 

الدويلة الإرهابية التي أرسلت 
سرطاناتها في كل اتجاه. لقد 
أزاح الجيش العراقي من الذاكرة 
فــضــيــحــة الـــعـــاشـــر مــــن يــونــيــو 
انـــهـــارت  يــــوم  (حــــزيــــران) ٢٠١٤ 
قطعات كاملة منه في الموصل 
وحولها أمام هجمات «داعش» 
الـــــذي اســتــولــى فـــي ذلــــك الــيــوم 
على ترسانة كاملة من السلاح 
الأميركي تركتها الوحدات التي 

تبددت.
تـــذكـــر الـــعـــالـــم رجــــــلاً اســمــه 
أبو بكر البغدادي. كانت إطلالة 

الرجل من الموصل مكلفة لبلاده 
والمنطقة والــعــالــم. يمكن القول 
إن الأعــوام الثلاثة أنجبت نهراً 
مــن الأرامـــل والأيــتــام وبــحــراً من 
اللاجئين. كم تبدو المسافة بعيدة 
بين الطريق التي سلكها ستيف 
جــوبــز الــســوري الأصـــل وقــادتــه 
إلى «آبل» وإنجازاتها والطريق 
الــبــغــدادي وقادته  التي سلكها 
إلــى «داعــــش» وارتــكــابــاتــه. كان 
جوبز يبحث عن تحسين الحياة 
وشروط العيش والتقدم، وكان 
الـــبـــغـــدادي يــســتــخــدم إنـــجـــازات 

جــوبــز لــيــرتّــب بـــثَّ صـــور الــذبــح 
والــتــفــجــيــر والــتــدمــيــر أو لإدارة 
العلاقات مع «الذئاب المنفردة» 
المــكــلــفــة اغـــتـــيـــال اســـتـــقـــرار هــذه 
العاصمة أو تلك. كانت عائدات 
«آبــــــل» تــســتــخــدم فـــي الــتــطــويــر 
وتــــعــــمــــيــــق الأبـــــــحـــــــاث وزيــــــــــادة 
الــــــقــــــدرات الإبـــــداعـــــيـــــة. وكـــانـــت 
عــائــدات «داعـــش» تستخدم في 

مزيد من الغزوات والويلات.
المــــــحــــــارب  والـــــــغـــــــريـــــــب أن 
الأعــمــى تــحــوّل، وربــمــا مــن دون 
أن يــدري، حليفاً لمن ادعــى أنهم 
أعـــــــــــداؤه. لـــــم يـــنـــقـــذ الــــبــــغــــدادي 
العراق بل زاده تفككاً. استهدف 
الأكـــراد فدفعوا دمــاً للدفاع عن 
إقــلــيــمــهــم و«المـــنـــاطـــق المــتــنــازع 
عليها» وتضاعفت رغبتهم في 
الابتعاد أكثر عن قرارات بغداد 
وســيــاســاتــهــا وحــروبــهــا. سعر 
«داعــــــــش» نـــــار الــفــتــنــة الــســنــيــة 
- الــشــيــعــيــة وادعـــــى الـــدفـــاع عن 
السنة، ثم تبينّ أن النكبة الكبرى 
لحقت بهم على يــديــه، وأنـــه لم 

يفتك بالآخرين بل فتك بهم.
إطــــــلالــــــة «داعــــــــــــش» دفـــعـــت 
المـــــــرجـــــــع الــــشــــيــــعــــي آيــــــــــة الــــلــــه 
إلــى إصـــدار فتوى  السيستاني 
لــم تتأخر  الــســلاح.  تجيز حمل 
طــــهــــران فــــي اغـــتـــنـــام الـــفـــرصـــة. 
حولت المقاتلين الشيعة أفواجاً 
في «الحشد الشعبي» ونجحت 
في إعطائهم غطاء شرعياً على 

طريق جعلهم جيشاً رديفاً على 
غــرار «الــحــرس الــثــوري» لديها. 
أعطت إطلالة «داعش» الجنرال 
قاسم سليماني فرصة التجوال 
«مــحــرراً» في الأنــبــار، مع كل ما 
يــمــكــن أن يــعــنــيــه ذلــــك لــلــتــوازن 
بــــين المـــكـــونـــات الـــعـــراقـــيـــة. كــمــا 
تسبب «داعش» في عودة جنود 
أميركيين إلى الأرض والمقاتلات 
الأميركية وغير الأميركية إلى 

الأجواء.
إطـــلالـــة «داعـــــش» الــســوريــة 
لـــــم تــــكــــن أقـــــــل وطــــــــــأة. اغـــتـــالـــت 
الانـــتـــفـــاضـــة الــــســــوريــــة وألـــهـــت 
الــعــالــم عــن قــســوة «الــبــرامــيــل». 
اســتــبــاحــة المــقــاتــلــين الــجــوالــين 
لأرض سوريا بررت أيضاً تدخل 
إيـــران عبر ميليشيات متعددة 
الجنسيات. ممارسات «داعش» 
كانت الفرصة الذهبية للقيصر 
الــــــــذي كـــــــان يــــتــــحــــينّ الــــفــــرصــــة. 
«داعش»  تحت ستار التصدي لـ
تدخلت روسيا عسكرياً وعاقبت 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة قـــبـــل أن 

تعاقب تنظيم البغدادي.
ما أبعد المسافة بين الوداع 
الأوروبــــــــــي لـــكـــول وخـــرائـــطـــنـــا 
المــمــزقــة أو المــرتــجــفــة. مــا أبعد 
المـــــســـــافـــــة بــــــين أحــــــــــلام «آبــــــــل» 
وارتكابات «داعش». إنه الشرق 
الأوسط الرهيب. والد جوبز فرّ 
منه بــاكــراً. أمــا الــبــغــدادي فمرّ 

من هنا.

ما أبعد المسافة بين الوداع الأوروبي لكول وخرائطنا الممزقة 
أو المرتجفة وما أبعدها بين أحلام «آبل» وارتكابات «داعش»
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الأسهم السعودية تحقق
 أعلى مستوى لها خلال ٢٠ شهراً

الرياض: شجاع البقمي

عـــــــاودت ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
(الأحـــــــد)، تــعــامــلاتــهــا عــقــب إجـــــازة عــيــد الــفــطــر 
المبارك، وسط مكاسب جديدة تم تحقيقها بنحو 
٦٠ نقطة، ليقفز بذلك مؤشر السوق عند أعلى 

مستوياته على الإطلاق منذ ٢٠ شهراً.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، تظهر 
بيانات ومؤشرات السوق أنها اختتمت تعاملات 
النصف الأول من العام ٢٠١٧ على مكاسب بنسبة 
٣ في المائة، أي ما يعادل ٢١٦ نقطة، ليسجل بذلك 

أعلى إغلاق منذ الربع الثالث ٢٠١٥.
وتعيش سوق الأسهم السعودية منذ آخر 
جلستي تداول في شهر رمضان، وجلسة تداول 
يوم أمس، حالة كبرى من الإيجابية، حيث بلغت 
المكاسب خلال ٣ جلسات عمل نحو ٨ في المائة، 
وهي أول ثلاث جلسات عمل تعقب اختيار الأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد.
ومن المتوقع أن تمر سوق الأسهم السعودية 
بــحــالــة مـــن جــنــي الأربــــــاح عــقــب هــــذه المــكــاســب 
الكبرى التي تم تحقيقها، إلا أن ثبات المؤشر 
العام فوق مستويات ٧٤٠٠ نقطة سيحفز مزيداً 
من السيولة النقدية على الدخول في تعاملات 

السوق واقتناص الفرص الاستثمارية.
في هذا الشأن، واصل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية، ارتفاعه خلال تعاملات أمس، معززاً 
بذلك مكاسبه المسجلة في آخــر جلستين قبيل 
الــعــيــد، وأغــلــق مــرتــفــعــا بنسبة ٠٫٨ في  إجــــازة 
المــائــة، وتــحــديــداً عــنــد مــســتــويــات ٧٤٨٦ نقطة، 
تــــداولات بلغت قيمتها نحو ٣٫٨ مليار  وســط 

ريال (١٫٠١ مليار دولار).
واســـتـــؤنـــفـــت الـــــتـــــداولات يــــوم أمـــــس، عقب 
التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، وكان مؤشر 
السوق قد سجل مكاسب كبرى بلغ حجمها نحو 
٧ فــي المــائــة، أي مــا يــعــادل ٤٧٣ نقطة، فــي آخر 

جلستي عمل قبيل التوقف لإجازة العيد.
وشهدت تــداولات سوق الأسهم السعودية 
أمــس، ارتفاعاً لأغلبية أسهم الشركات المدرجة 
في تعاملات السوق، في حين ارتفع سهم شركة 
«ســابــك» بنحو واحــد في المــائــة، مقابل صعود 
الــتــجــاري» بنحو ٥  قــوي لسهم «البنك الأهــلــي 

في المائة.
وأغــلــق سهم شــركــة «مــعــادن» على ارتــفــاع 
بأكثر مــن ٨ فــي المــائــة عند مستويات ٥٣ ريــالا 
(١٤٫١ دولار)، مسجلا بــذلــك أعــلــى إغـــلاق منذ 
الإدراج، كما تصدر سهما «الأبحاث والتسويق» 
و«الــطــبــاعــة والــتــغــلــيــف» ارتـــفـــاعـــات يـــوم أمــس 

بالنسبة القصوى من المكاسب.
وســـجـــلـــت أســـهـــم ١٠ شــــركــــات فــــي الـــســـوق 
الـــســـعـــوديـــة، أعـــلـــى ســعــر لــهــا خــــلال عــــام كــامــل 
(٥٢ أســبــوعــاً)، وهــي كــل مــن أســهــم: «صــافــولا» 
و«جــــــــازادكــــــــو» و«دلــــــــــة» و«مـــــصـــــرف الإنــــمــــاء» 

و«ســـــــامـــــــبـــــــا» و«الــــــــعــــــــربــــــــي» و«بـــــــنـــــــك ســـــــاب» 
و«الاتـــصـــالات» و«مــصــرف الــراجــحــي» و«البنك 
الأهلي». وبحسب تقارير اقتصادي صادر عن 
«أرقــام»، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال 
النصف الأول من عــام ٢٠١٧ تنفيذ ٢٣١ صفقة 
خاصة، بلغ حجمها نحو ٢٠٣٫٢ مليون سهم، 
بقيمة إجمالية بلغت نحو ٦٫٤ مليار ريال (١٫٧ 

مليار دولار).
وتــأتــي هـــذه المــســتــجــدات، فــي الــوقــت الــذي 
أكـــدت فــيــه هيئة الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة في 
وقت سابق، أن وضع السوق المالية المحلية على 
 (MSCI) «قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي
للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام 

السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل.
المـــالـــيـــة  الــــســــوق  إلــــــى إدراج  وبــــالإضــــافــــة 
 (MSCI) السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر
للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية 
مـــوجـــودة حــالــيــا عــلــى قــائــمــة المــتــابــعــة لمــؤشــر 

فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتــســتــمــر قــائــمــة المــتــابــعــة فــي الـــعـــادة فترة 
زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين 
المــؤســســاتــيــين حـــول الــســوق المــالــيــة السعودية 
وتــشــريــعــاتــهــا والإجـــــــراءات المــطــبــقــة فــيــهــا قبل 
الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً 
بأن الانضمام الكامل إلى المؤشر يأخذ في العادة 

فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأنه 
في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها 
مؤشر (MSCI) لــلأســواق الناشئة، والــذي يتم 
بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه فوائد 
عدة، من بينها دعم استقرار السوق، والحد من 
التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي؛ 

مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
كـــــذلـــــك، فـــــــإن الانـــــضـــــمـــــام يـــــعـــــزز جـــاذبـــيـــة 
السوق وسيولتها، حيث يجعل السوق المالية 
السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين 
فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم والـــذيـــن يــســتــهــدفــون 
الاستثمار في الأســواق الناشئة، حيث يعتمد 
الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات 
الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من 
أجــل الاستثمار عن طريق تخصيص جــزء من 
استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها 

في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام، رفع 
مستوى إفصاح الشركات المدرجة، وتفعيل دور 
عــلاقــات المستثمرين نتيجة لارتــفــاع مساهمة 
المــســتــثــمــريــن المـــؤســـســـاتـــيـــين، ورفــــــع مــســتــوى 
الــبــحــوث والــــدراســــات عــلــى الــشــركــات المــدرجــة 
الــتــي تــدعــم المــســتــثــمــريــن فـــي اتـــخـــاذ قــراراتــهــم 
الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص 
المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة 
قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة 

الحفظ.

«تسونامي» من الإجراءات الاقتصادية ينتظر الدوحة
الرياض: عبد الهادي حبتور

قال خبير في الاقتصاد الكلي 
السعودي إن الاقتصاد القطري 
مــــن المــــتــــوقــــع أن يــــواجــــه مــوجــة 
جــــديــــدة مــــن الإجـــــــــــراءات الأكـــثـــر 
إيـــلامـــاً، الــتــي ســتــتــخــذهــا الــــدول 
المقاطعة (السعودية، والإمــارات، 
والــبــحــريــن، ومــصــر)، وذلـــك بعد 
انتهاء مهلة الأيــام العشرة التي 
أعطيت للحكومة القطرية لتلبية 
مـــطـــالـــب مــــحــــددة تــتــعــلــق بــدعــم 

وتمويل الإرهاب.
وتـــوقـــع الاقـــتـــصـــادي حسين 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  شــبــكــشــي، لــــ
أن تشمل الموجة الثانية: سحب 
ودائع البنوك المركزية والتجارية 
لـــلـــدول المــقــاطــعــة المــــوجــــودة في 
البنوك القطرية، وسحب وإلغاء 
تراخيص فــروع البنوك القطرية 
فــي هــذه الـــدول، إلــى جانب وقف 
كــــل الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بــمــجــال 
تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة والاتـــــصـــــالات 

والاستثمار العقاري.
وشــبــه شــبــكــشــي الإجــــــراءات 
«تــســونــامــي مــرعــب»  الــجــديــدة بـــ
للاقتصاد القطري، موضحاً أنها 
لن تقتصر على المحيط الإقليمي، 
بل ستطال الاستثمارات القطرية 
الأجــنــبــيــة فـــي الـــــدول الأوروبـــيـــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات 
والإعلام بفتح ملفات المال القطري 
المشبوه في هذه الدول، وإجبارها 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن الاســتــثــمــارات 

القطرية.
المــوجــة الثانية  وأوضــــح أن 
مـــن الإجـــــــراءات تــتــمــثــل فـــي قطع 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مـــع قطر 
بالكامل، وأضاف: «لا تزال هناك 
بـــقـــايـــا عـــــلاقـــــات، مـــثـــل الـــــودائـــــع 
المــــصــــرفــــيــــة لــــلــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
والـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة الــســعــوديــة 
والإمـــــاراتـــــيـــــة والـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــي 
الــــبــــنــــوك الـــقـــطـــريـــة الــــتــــي ســيــتــم 
ســــحــــبــــهــــا، كـــــمـــــا ســــيــــتــــم إلـــــغـــــاء 
التعامل مع البنوك القطرية التي 
لها فروع في هذه الدول وسحب 
تــــراخــــيــــصــــهــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الأنشطة المتعلقة بمجال تجارة 
الــتــجــزئــة، مــثــل المـــلابـــس والمــــواد 
الغذائية، والساعات والجواهر، 
والاتــــــــــــصــــــــــــالات والاســــــتــــــثــــــمــــــار 

العقاري».
ووصف شبكشي الإجراءات 
الـــجـــديـــدة بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون أكــثــر 

إيـــــلامـــــاً عــــلــــى قـــــطـــــر، ومــــفــــادهــــا 
بـــاخـــتـــصـــار يــتــلــخــص فـــــي: «أي 
مــــــال قــــطــــري بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو 
غير مباشر، حكومي أو خاص، 
الــدول  غير مرغوب فيه في هــذه 
إلــــــــى أن هــــذه  تــــــمــــــامــــــاً»، لافـــــتـــــاً 
الــــــدول كـــانـــت بــمــثــابــة الــشــريــان 
لــلــحــراك الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والاستثماري في قطر، وبالتالي 
الآثار ستكون مؤلمة جداً، لا سيما 
عــلــى الــقــطــاع المـــالـــي والمــصــرفــي 

والتجاري القطري.
وأشـــــــــار الـــخـــبـــيـــر والـــكـــاتـــب 
الاقتصادي إلى أن المؤشر المالي 
القطري كان متجاوباً خلال الأيام 
الماضية مع الحراك التجاري بفعل 
الصناديق الاستثمارية الخاصة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة، لـــكـــن هـــذا 

الحراك اليوم يبدو عليه بوضوح 
علامات الاضطراب، وأردف: «المال 
الخاص أدرك ما ينتظره من أيام 
صعبة وخطيرة، والهبوط الحاد 
في قيمة الاستثمارات وارد جداً. 
وبالتالي، آثر الاحتفاظ بأي مبلغ 
وتحمل خسارة سريعة وتفادي 

خسائر أكبر في الأيام المقبلة».
ويــــــــرى شـــبـــكـــشـــي أن الأمـــــر 
الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة 
هــــو مـــصـــيـــر الارتـــــبـــــاط الـــقـــطـــري 
بالاستثمار الأجنبي فــي ألمانيا 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا  وال
وبريطانيا، وقال: «الآن، ستتحرك 
الــــبــــرلمــــانــــات والإعــــــــــلام فــــي هـــذه 
الــــدول مــع فــتــح قــضــايــا مختلفة 
ومــتــنــوعــة، وأولــهــا طبعاً قضية 
بنك باركليز في بريطانيا التي 

ســتــبــدأ الـــيـــوم، وربــــط المــوضــوع 
بالفساد القطري وتمويل الدوحة 
لــلإرهــاب، وستتحرك البرلمانات 
والإعــــلام فــي هـــذه الــــدول لإجــبــار 
الحكومات على التخلي عن هذه 
الاستثمارات القطرية، باعتبارها 
مالاً مريباً ومشبوهاً، كما حدث 
ســابــقــاً مــع المـــال الــلــيــبــي، إذا كنا 

نتذكر ذلك».
وفــــي ســـــؤال عـــن مــــدى قـــدرة 
الاقتصاد القطري على التحمل، 
فــي ظــل الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
المزمع تطبيقها، تحدث شبكشي 
أنه على الرغم من قدرة الاقتصاد 
على التحمل نظرياً، فــإن الواقع 
يــؤكــد أن قـــدرة الــتــحــمــل ستكون 

محدودة.
وأضاف: «على اعتبار أن لديه 

عمقاً مالياً ومحافظ استثمارية 
كبيرة، يمكن للاقتصاد القطري 
الـــصـــمـــود نـــظـــريـــاً، لـــكـــن هــنــالــك 
مـــعـــلـــومـــات تــغــيــب عــــن كــثــيــريــن 
فــــــي ســـــــرد المــــــوضــــــوع الـــقـــطـــري 
وتــحــلــيــلــه، وهـــــي أن الاقـــتـــصـــاد 
القطري أكبر اقتصاد مديون في 
العالم العربي، لأنه كان يستفيد 
بحكم ملاءته المالية، واعتماده 
عــلــى الــغــاز والأصـــــول المــوجــودة 
لديه، وعليه ســداد هذه الديون، 
وإذا فتحت عليه أبواب القضايا 
والمــــشــــكــــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــمــويــل 
فـــي تشغيل  الإرهــــــــاب، والـــعـــجـــز 
الخطوط القطرية، والبنوك التي 
ســتــســحــب الاســـتـــثـــمـــارات منها، 
ســـيـــكـــون مــــــدى الــــصــــمــــود قــلــيــل 

جداً».

متداولون يراقبون شاشات عرض مؤشرات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

الأردن يبدأ تنفيذ «التنمية المستدامة ٢٠٣٠»
عمان محمد الدعمة

أكـــد وزيــــر التخطيط والــتــعــاون 
الـــــــدولـــــــي الأردنـــــــــــــــي، عـــــمـــــاد نــجــيــب 
الــفــاخــوري، أن الأردن بــدأ في تنفيذ 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠،  الــتــنــمــيــة  أجـــنـــدة 
بحسب مــا يتناسب مــع الأولــويــات 
الـــوطـــنـــيـــة، حــيــث تـــم وضــــع خــريــطــة 
الــتــوعــيــة المجتمعية  طــريــق تــضــمــن 
والإدماج مع الخطط على المستويين 
الوطني والمحلي، وبناء القدرات في 
هـــذا المـــجـــال، بــالإضــافــة إلـــى حساب 
تـــكـــالـــيـــف تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة، وبــــنــــاء نــــظــــام لــلــرصــد 
والتقييم، إضافة إلى تعزيز النظام 

الإحصائي الوطني من خــلال دائــرة 
الإحصاءات العامة.

وأضــاف: «ضمن عملية المقارنة 
التي تمت لمؤشرات قياس الأداء في 
البلاد، فقد تبين أن هناك ما نسبته 
٤٠ فـــي المـــائـــة، يــتــوافــر عــنــه بــيــانــات 
مــــــع وجــــــــــود مــــنــــهــــجــــيــــات واضــــحــــة 
للاحتساب، وهذا يضعنا أمام تحدٍ 
كــبــيــر فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة لاعــتــمــاد 
المنهجيات وتوفير البيانات لنسبة 
٦٠ فــي المــائــة مــن مـــؤشـــرات الــقــيــاس 
لأهداف التنمية المستدامة، وتعظيم 
لـــتـــكـــون  دور دائــــــــــرة الإحــــــــصــــــــاءات 
المــرجــعــيــة الــوحــيــدة لاعــتــمــاد جــودة 
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة، وهــــذا تــحــدٍ 

يواجه كل دول العالم».
وقـــــــــال الـــــفـــــاخـــــوري فـــــي كــلــمــتــه 
أمــس خــلال إطــلاقــه الــورشــة الثانية 
لــلــتــحــضــيــر لإعــــــداد الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للإحصاء ٢٠١٨ – ٢٠٢٢: إن 
البيانات الإحصائية هي التي تعكس 
الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــي، وتـــــشـــــكـــــل أحـــــد 
المرتكزات المهمة في ضع السياسات 
الــقــرارات السليمة  والخطط واتــخــاذ 

على المستوى الوطني.
وأشــــــار إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلإحــــصــــاء تـــشـــكـــل حــجــر 
الــــــزاويــــــة فـــــي صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـات 
والخطط وتقييمها، واتخاذ القرارات 

الــســلــيــمــة فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والديموغرافية، حيث 
فـــي خــدمــة أهـــــداف التنمية  تــســاهــم 

المستدامة.
كــــمــــا أن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هــي 
الأســـــاس فـــي تــحــقــيــق وثــيــقــة الأردن 
٢٠٢٥ وبرنامجها التنموي التنفيذي 
٢٠١٦ – ٢٠١٩، وكذلك مؤشرات التنمية 
المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة 
الــتــزم  قـــد  عــــام ٢٠١٦، وكـــــان الأردن 
بتنفيذها، حيث سيقدم الاستعراض 
الوطني الطوعي لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ 
في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع 
المستوى الذي سيعقد في مقر الأمم 

المتحدة هذا الشهر.

تـــطـــويـــر  الـــــــوزيـــــــر، إن  وأضــــــــــاف 
استراتيجية وطنية للإحصاء يتطلب 
تقييماً ومــراجــعــة لــلأطــر القانونية 
والمــــؤســــســــيــــة والـــــــكـــــــوادر الـــبـــشـــريـــة 
للأجهزة الإحصائية في المؤسسات 
كافة المنتجة للبيانات الإحصائية؛ 
بهدف تعزيزها ورفع قدرات كوادرها 
البشرية في المجال الإحصائي، وهذا 
يــؤكــد حــــرص الــحــكــومــة ومــــن خــلال 
دائرة الإحصاءات العامة على تبني 
مــــبــــدأ الـــتـــحـــســـين المـــســـتـــمـــر وأفـــضـــل 
المـــمـــارســـات الــدولــيــة فـــي الــتــعــدادات 

والمسوحات والعمل الإحصائي.
وقــــــــال: إن الـــنـــجـــاح فــــي تــنــفــيــذ 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلإحــصــاء 

يــعــتــمــد عـــلـــى مــــــدى تـــبـــنـــي والــــتــــزام 
المــــؤســــســــات المـــعـــنـــيـــة كـــافـــة بــتــنــفــيــذ 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا المــــــحــــــددة لــتــطــويــر 
الــــنــــظــــام الإحـــــصـــــائـــــي. ومــــعــــلــــوم أن 
الاستراتيجية الوطنية للإحصاء في 
المرحلة الأولى تشمل عشرة قطاعات 
اقتصادية، ومنها الاقتصاد والمالية، 
الــطــاقــة والــبــيــئــة، الــصــحــة، الــســكــان، 
العمل، التعليم، النقل، الاتــصــالات، 

سجل الأعمال.
كما يمكن استخدام هذه البيانات 
في التنبؤ المستقبلي للاتجاهات في 
الــظــواهــر المــخــتــلــفــة؛ مــمــا يــــؤدي إلــى 
حسن التخطيط وتجنب الأزمات قبل 
وقوعها، أو التقليل قدر الإمكان من 

الانعكاسات السلبية لها، ناهيك عن 
أن البيانات الإحصائية تلعب دوراً 
مهماً في التقييم الدوري للسياسات 

الخطط والبرامج التنموية للدولة.
الـــجـــهـــات  تـــــعـــــدد  وأضــــــــــــاف، أن 
المــنــتــجــة لــلــبــيــانــات الإحــصــائــيــة، في 
الـــدول كــافــة، ومنها الأردن قــد ينشأ 
عــنــهــا تـــعـــدد مــفــاهــيــم ومــنــهــجــيــات 
احــــتــــســــاب المــــــؤشــــــرات الإحـــصـــائـــيـــة 
وبالتالي اخــتــلاف فــي الأرقــــام، وفي 
سبيل توحيد جهود كل المؤسسات 
المعنية بإنتاج البيانات الإحصائية، 
فقد أعطى قانون الإحصاءات العامة 
مــهــمــة تــنــســيــق الـــعـــمـــل الإحـــصـــائـــي 

لدائرة الإحصاءات العامة.

بالتزامن مع تراجع حفارات النفط الأميركية

استقرار إنتاج النفط الروسي... وارتفاع طفيف في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــانـــات مــــن وزارة  أظــــهــــرت 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة أمـــــس الأحـــــد، 
اســتــقــرار إنـــتـــاج الــنــفــط الــروســي 
عند ١٠٫٩٥ مليون برميل يومياً 
في يونيو (حــزيــران)، وذلــك دون 
تــغــيــر يــذكــر عــن الــشــهــر الــســابــق، 
وهــو مــا يشير إلــى امــتــثــال كامل 

لاتفاق عالمي لكبح الإمدادات.
كانت منظمة أوبك ومنتجون 
آخـــــــرون بـــقـــيـــادة روســــيــــا اتــفــقــوا 
أواخــر العام الماضي على خفض 
إجمالي إنتاجهم نحو ١٫٨ مليون 

برميل يومياً في النصف الأول من 
٢٠١٧ لدعم أسعار الخام المصدر 

الرئيسي لإيراداتهم.
وتــقــرر لاحقاً تمديد الاتفاق 
فــي   ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس  حـــتـــى 
ظـــل اســتــمــرار تــخــمــة المــخــزونــات 
الـــعـــالمـــيـــة مــــن الـــــخـــــام. وتـــعـــهـــدت 
روســـيـــا بــخــفــض قـــــدره ٣٠٠ ألــف 
برميل يومياً من إنتاج بلغ أكثر 
من ١١٫٢ مليون برميل يومياً في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــاضــي، وهــو المستوى المرجعي 

الذي نص عليه الاتفاق.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 

فـــي يــونــيــو  ٤٤٫٨٠١ مــلــيــون طـــن 
مـــقـــارنـــة مـــع ٤٦٫٢٩٨ مــلــيــون في 

مايو (أيار).
وبــــلــــغــــت صـــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الـــروســـي عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب 
٤٫١٣١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
يونيو انخفاضا من ٤٫٥١٨ مليون 
برميل يوميا في الشهر السابق.

وخــــفــــضــــت جـــمـــيـــع شــــركــــات 
النفط الروسية تقريبا أو جمدت 
مستويات إنتاجها الشهر الماضي 
باستثناء «روسنفت»، أكبر منتج 
في البلاد، التي زادت إنتاجها ٠٫٢ 

في المائة.

وسجل إنتاج الغاز الطبيعي 
في روسيا ٥١٫٢٨ مليار متر مكعب 
الــشــهــر المــاضــي بــمــا يــعــادل ١٫٧١ 
مــلــيــار مــتــر مكعب يــومــيــا مقابل 
٥٤٫٦٣ مليار متر مكعب في مايو.
الــنــفــط  قـــالـــت وزارة  بــيــنــمــا 
بـــيـــان، إن متوسط  فـــي  الــعــراقــيــة 
صــــــادرات الـــبـــلاد مـــن الـــخـــام بلغ 
٣٫٢٧٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
يـــونـــيـــو، مــرتــفــعــا بـــذلـــك ارتــفــاعــا 
طفيفا مــن ٣٫٢٦٢ مــلــيــون برميل 

يومياً في الشهر السابق.
وقال عاصم جهاد، المتحدث 
بــاســم الـــــوزارة، إن الــعــراق شحن 

أكــثــر مــن ٩٧٫٥ مليون برميل من 
ألــفــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة، و٦٧٧  المــــوانــــئ 
و٤١٣ برميلا من حقل كركوك في 

الشمال.
وأوضح أن العراق حقق ٤٫١٣ 
مليار دولار، وبـــاع نفطه مقابل 
٤٢ دولارا للبرميل. والعراق ثاني 
أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك 

بعد السعودية.
وعــــــــــــــــادت شـــــــركـــــــة الـــــطـــــاقـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلـــــــــى خـــــفـــــض عـــــدد 
حـــفـــاراتـــهـــا الـــنـــفـــطـــيـــة، الأســـبـــوع 
الماضي، وذلــك للمرة الأولــى منذ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 

بعد تــراجــع الأســعــار لمــا دون ٤٤ 
بـــالـــتـــزامـــن مع  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
ارتـــفـــاع إنــتــاج «أوبـــــك» بــدعــم من 

ليبيا ونيجيريا.
وعلى الرغم من الجهود التي 
تقودها «أوبـــك» لخفض الإنتاج 
والــقــضــاء عــلــى تــخــمــة المــعــروض 
المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ ســــــنــــــوات، فــــإن 
أسعار النفط تجاوبت سريعا مع 
تراجع حفارات النفط، فضلا عن 
انخفاض إنتاج الولايات المتحدة.
بيد أن المحللين أشـــاروا هذا 
الأســـبـــوع إلـــى أن انــخــفــاض عــدد 
المـــنـــصـــات مــــن المــــرجــــح أن يــكــون 

تـــوقـــفـــاً وجــــيــــزاً لــتــعــافــي أنــشــطــة 
الــحــفــر المــتــوقــع أن يــســتــمــر حتى 

عام ٢٠١٩ على الأقل.
وقــالــت بيكر هيوز لخدمات 
الطاقة، يــوم الجمعة الماضي، إن 
الــشــركــات خفضت عــدد منصات 
الــحــفــر النفطية بــواقــع منصتين 
في الأسبوع المنتهي في ٣٠ يونيو 
ليصل الــعــدد الإجــمــالــي إلــى ٧٥٦ 
مـــنـــصـــة، وهـــــو لا يــــــزال أكـــثـــر مــن 
مثلي الــعــدد الــذي كــان يعمل في 
الأسبوع المقابل قبل عام والبالغ 

٣٤١ منصة.
ويــأتــي الــتــراجــع بــعــد موجة 

نمو قياسية استمرت على مدار 
٢٣ أسبوعا على التوالي بحسب 
بــيــانــات بــيــكــر هــيــوز الــتــي تعود 
إلــى عــام ١٩٨٧، وزادت الشركات 
عــــدد الـــحـــفـــارات فـــي ٥٢ أســبــوعــا 
من الأسابيع السبعة والخمسين 

الماضية منذ بداية يونيو ٢٠١٦.
بـــيـــد أن وتــــيــــرة زيـــــــادة عـــدد 
الــــحــــفــــارات تـــبـــاطـــأت عـــلـــى مــــدار 
الأشهر القليلة الماضية مع تراجع 
أسعار الخام. وفــي الربع الثاني 
الــحــفــارات  الـــشـــركـــات عــــدد  زادت 
بواقع ٩٤ منصة مقارنة مع ١٣٧ 

منصة في الربع الأول.



أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــقــقــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٫٨  زيـــــــــادة 
خــلال يونيو (حــزيــران) الماضي 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 

الماضي.
وقـــــــــال مـــجـــلـــس المــــصــــدريــــن 
قــيــمــة  بــــــيــــــان، إن  فــــــي  الأتـــــــــــــراك 
الــــصــــادرات الــتــركــيــة مـــن الــســلــع 
والــبــضــائــع، بلغت خــلال يونيو 
المـــاضـــي ١٢ مــلــيــارا و٧٠ مليون 
الــــواردات  دولار بينما تــراجــعــت 
١٫٥٣ في المائة إلى ١٩٫١٨٠ مليار 

دولار، وفقا للأرقام.
ولـــــــفـــــــت الـــــــبـــــــيـــــــان إلــــــــــــى أن 
الــصــادرات التركية حققت خلال 
الأشـــهـــر الـــــــ١٢ الأخــــيــــرة ارتــفــاعــاً 
بــنــســبــة ٤٫٥ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
مــع الأشــهــر الــــ١٢ الــتــي سبقتها، 
ووصل إجمالي قيمة الصادرات 
في آخر ١٢ شهراً، إلى ١٤٧ مليارا 

و٣٢٩ مليون دولار.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كــشــف 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــتــركــي 
لـــلـــشـــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة مــحــمــد 
شيمشك أمس عن عزم الحكومة 

عـــلـــى طــــــرح حــــزمــــة جـــــديـــــدة مــن 
الإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
شأنها تحسين وضع المصدرين 
وزيادة حجم الصادرات التركية 

من السلع والمنتجات.
تــفــعــيــل  وقـــــــال شــيــمــشــك إن 
حــزمــة الإصــلاحــات الاقتصادية 
ســيــتــم خــــلال فـــتـــرة قــريــبــة جـــداً، 
وسيتم من خلال تلك الإصلاحات 
زيــــــادة اســـتـــخـــدام الـــيـــد الــعــامــلــة 
وتــوظــيــف أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
الـــشـــبـــاب والـــبـــاحـــثـــين عـــن فــرص 

عمل.
حــــــــزمــــــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح 
الإصــلاحــات الــجــديــدة ستساهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي زيـــــادة الإنــتــاج 
لـــدى الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
قائلا: «فــي الفترة الحالية نركز 
اهــتــمــامــنــا عــلــى كــيــفــيــة تــحــديــث 
الاتـــفـــاق الــجــمــركــي مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، ونعمل لتحقيق هذه 
الخطوة في أقرب وقت ممكن، لأن 
تحديث الاتفاق سيعود بالفائدة 
عــلــى تــركــيــا وســيــزيــد مـــن كمية 
المواد المصدرة إلى أوروبا، ونحن 
نــؤمــن بــــأن الــعــمــل عــلــى مــواكــبــة 
كبرى الاقتصادات العالمية يعد 

مـــن أبـــــرز مــظــاهــر الــنــمــو الــجــيــد 
لاقتصادنا».

وقال شيمشك: «حصتنا من 
الــــصــــادرات الــعــالمــيــة فـــي ارتــفــاع 
فــفــي عـــام ٢٠٠٢، كانت  مــســتــمــر، 
نـــســـبـــة تــــركــــيــــا مـــــن الــــــصــــــادرات 

أمــا الآن  العالمية ٠٫٥٥ في المائة، 
فوصل هــذا الــرقــم إلــى ٠٫٨٠ كما 
أننا كنا نصدر لـ٨ دول فقط في 
فــقــد بلغ  أمـــــام الآن  عــــام ٢٠٠٢، 
عــــدد الــــــدول الـــتـــي نـــصـــدر إلــيــهــا 
منتجاتنا ٣٠ دولــة، واستطعنا 

أن نصل إلى ٢٥٤ سوقا، ونعمل 
عــلــى تــوســيــع نــطــاق الــــدول التي 
تستورد بضائعنا ومنتجاتنا».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أظـــهـــرت 
بيانات أصدرتها وزارة الجمارك 
والـــتـــجـــارة الــتــركــيــة أمـــس الأحـــد 

تــراجــع الــعــجــز الــتــجــاري لتركيا 
٨٫٥٧ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٦٫٠٢١ مليار دولار في يونيو 

(حزيران).
وكـــانـــت عـــائـــدات الـــصـــادرات 
الــتــركــيــة حــقــقــت زيـــــادة فـــي مــايــو 

المــاضــي بنسبة ١٢٫٥ في  (أيـــــار) 
المــائــة، مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، فيما زادت الواردات 
الفترة  بنسبة ٢١٫٧ في المائة في 

نفسها.
وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات هــيــئــة 
الإحـــصـــاء الــتــركــيــة فـــإن إجــمــالــي 
عائدات الصادرات التركية خلال 
مايو (أيــار) بلغ ١٣ مليارا و٦١٦ 
مليون دولار وبلغ إجمالي قيمة 
الـــــــواردات فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا ٢٠ 

مليارا و٩٢٣ مليون دولار.
وسجلت عائدات الصادرات 
التركية زيادة بنسبة ٩٫٥ في المائة 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
الـــعـــام الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نفسها من العام الماضي، لتصل 
إلى ٦٤ مليارا و٣١٣ مليون دولار.

وشـــهـــدت الـــــــواردات ارتــفــاعــا 
بنسبة ١١٫٢ في المائة خلال الفترة 
مـــا بـــين يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي)  
ومــايــو (أيـــــار) المــاضــيــين، لتصل 
إلى ٩٨ مليارا و١٤٦ مليون دولار.
الـــفـــتـــرة، ازداد  وخــــــلال هـــــذه 
عجز التجارة الخارجية بنسبة 
١٥٫٧ فـــي المـــائـــة، لــيــصــل إلــــى ٢٤ 

مليارا و٨٣٣ مليون دولار.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، بـــلـــغ 
إجــمــالــي ديـــون تركيا الخارجية 
٤١٢٫٤ مليار دولار، أي ما يقرب من 
نصف ناتجها المحلي الإجمالي، 
فــي نهاية مــارس (آذار)  الماضي 

بحسب بيانات وزارة الخزانة.
ووصــــــــــــــــل صــــــــافــــــــي الـــــــديـــــــن 
الخارجي للبلاد إلى ٢٦٦٫٧ مليار 
فـــي نــهــايــة مــــارس (آذار)،  دولار 
وهو ما يمثل أكثر من ٣١ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وبـــــلـــــغـــــت قــــيــــمــــة الــــــقــــــروض 
بضمان وكيل وزارة الخزانة ١٢٫٤ 
مليار دولار خلال الفترة نفسها.

الـــخـــزانـــة في  وذكــــــرت وزارة 
بيان حول الفصل الأول من العام، 
الــديــن الحكومي العام  أن رصيد 
الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 
تركيا والذي يعد من أدنى الديون 
في أوروبا بلغ ٢٢٠ مليار دولار أو 
٢٨٫٩ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلى في ٣١ مارس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية 
إلــى  الــعــامــة  الــديــون  أن تنخفض 
٢٦٫٥ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي في عام ٢٠١٧ بعد أن كانت 

٢٨٫٣ في المائة خلال عام ٢٠١٦.
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اســتــبــشــر الـــشـــارع الاقـــتـــصـــادي حـــول الــعــالــم بــلــقــاء الــرئــيــســين 
الأميركي والصيني قبل ثلاثة أشهر، ورأى الكثير منهم بــأن هذا 
التبادل التجاري  اللقاء هو بداية الوفاق بين دولتين يشكل حجم 
التبادل التجاري في العالم. وبدا  بينهم أكثر من ٤٠ في المائة من 
للجميع أن العلاقات بدأت فعليا بالتحسن، وبخاصة بعد أن رفعت 
الصين الحظر التجاري على اللحوم الأميركية، وعــادت منتجات 
اللحوم لتملأ المتاجر والمطاعم الصينية بعد أكثر من ١٤ عاما من 
المنع. إلا أن السياسة عادت لتلقي بآثارها السلبية على مشروع المائة 
اليوم المتفق عليه بين الدولتين، ومهددة بعودة الحرب الاقتصادية 

بين البلدين.
كانت بداية التوتر السياسي بتصريحات الرئيس الأميركي 
بأن الصين لا تتجاوب مع التوجه الدولي لمقاطعة كوريا الشمالية، 
وتدرك الولايات المتحدة أهمية الصين في الحرب الاقتصادية على 
كوريا الشمالية، حيث تشكل الصين ما يقارب من ٩٠ في المائة من 
التبادل التجاري لكوريا الشمالية، وتلك حقيقة معروفة لدى الرئيس 
الأميركي من دون شك. إلا أن الولايات المتحدة قامت باتخاذ قرارين 
القرار الأول كــان بإعلان صفقة سلاح  الــشــرارة لبداية التوتر.  كانا 
تبلغ قيمتها ٤٫١ مليار دولار بين الولايات المتحدة وتايوان (العدو 
المجاور للصين)، ورغم أن هذه الاتفاقية تمت في عهد الرئيس السابق 
أوباما، فإن توقيت إعلان هذه الصفقة تم لأهداف سياسية للضغط 
على الصين لتخفيف تعاملها التجاري مع كوريا الشمالية. ومما زاد 
الطين بلة، أن هذا الإعلان، وافق احتفالية الصين بمرور عشرين عاما 
لاستعادتها هونغ كونغ؛ وهو ما يراه الصينيون استفزازا صريحا.

القرار الآخر، كان بتوقيع عقوبات على بنك «داندوج» الصيني 
أمـــوال لحكومة كــوريــا الشمالية وستتسبب هذه  واتــهــامــه بغسل 
العقوبات في تعثر تعامل البنك الصيني مع البنوك الدولية بشكل 
كبير، إضافة إلى ذلك فقد فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على 
شركة شحن صينية بسبب تعاملها المشبوه مع كوريا الشمالية. 
ولم يسبق للولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة صينية منذ 
بنك دلتا آسيا عام ٢٠٠٦. وفي حين صرح البيت الأبيض بأن هذه 
العقوبات موجهة للشركات نفسها، وليست رسالة أميركية للصين، 
الــســلاح وصفقة  تــرى الصين أن التوافق الزمني بــين إعــلان صفقة 
العقوبات ليس بمحض الصدفة، وإنما هو تحذير أميركي للصين 
لإيقاف التسهيلات التجارية لكوريا الشمالية، وبخاصة أن المتحدث 
الأميركي وضّح بأن هذه العقوبات لن تكون الأخيرة، وبأن الولايات 

المتحدة لن تتهاون مع أي جهة تمد يد العون لعدوها الكوري.
لم يكن السلاح الاقتصادي هو السلاح الأميركي الوحيد – وإن 
كان الأقوى – للتأثير على القرار السياسي الصيني، الذي يحوم غالبا 
حول الدعم الصيني السياسي لكوريا الشمالية، ففي حين تصرح 
الصين بأن محاربة السلاح النووي لكوريا الشمالية مسؤولية دولية 
وليست معنية بالصين وحدها، ترى الولايات المتحدة بأن الصين 
تملك ما قد يجبر كوريا على التراجع عن برنامجها النووي. وسبق 
للولايات المتحدة استعمال القوة الناعمة – كحقوق الإنسان - للتأثير 
على القرار الصيني، وصنفتها قبل أيام أحد أكبر الدول في الاتجار 
في البشر. كما استعملت مسبقا سلاح التلوث البيئي للتأثير على 
الإنتاج الصناعي في الصين. إلا أن العودة للعقوبات الاقتصادية 
البلدين، كما لا يقتصر  المــفــاوضــات بــين  تشكل خطوة للخلف فــي 

تأثيرها على الدولتين فحسب.
الخلاف الأميركي الصيني ليس خلافا اقتصاديا بحتا، ولا 
ينحصر حول العجز في توازن الصادرات والواردات بين البلدين، بل 
يمتد إلى السيطرة السياسية أولا، ومن ثم الهيمنة الاقتصادية حول 
العالم. وتبدو المحاولات الأميركية للظهور بمظهر الداعم للتجارة 
الحرة حول العالم واهنة في ظل سياساتها تجاه التبادل التجاري 
مع الصين. وفي حين يحاول الرئيس الأميركي التسويق للاستثمار 
في الولايات المتحدة، تثبط سياساته المتناقضة من دخول الشركات 
الأجنبية عامة والصينية، وبخاصة للسوق الأميركية. فبينما يعلن 
الــولايــات المتحدة،  أن الصين تقوم بعمل جيد فــي اتفاقياتها مــع 
يــصــرح مــســؤول أمــيــركــي آخـــر بـــأن الــصــين لــم تــلــتــزم بــشــروط هــذه 
الاتفاقيات. إضافة إلى ذلك، فإن إصــراره على المزج بين سياسات 
الحكومات وبين التبادل التجاري، لا يزيد الشركات إلا إحجاما عن 
دخــول السوق الأميركية. وتــدرك الصين، أن السياسة والاقتصاد 
لن ينفصلا في علاقتها مع الولايات المتحدة. ولذا؛ فقد ركزت في 
السنوات الأخــيــرة على دول الاتــحــاد الأوروبــــي، وزادت صادرتها 
للاتحاد الأوروبي بنسبة ٧٧ في المائة لتصل إلى ٣٨ مليار دولار. 
كما أعلنت الصين الأسبوع الماضي بدء مفاوضاتها بالتجارة الحرة 
إلــى الرئيس الأميركي،  مع المكسيك. والصين بذلك، توجه رسالة 
بــوجــود دول كــثــيــرة تــرحــب بــالــتــبــادل الــتــجــاري مــعــهــا، بــعــيــدا عن 

الضغوط السياسية.

عبد الله الردادي

نهاية أشهر العسل بين أميركا والصين

الدين الخارجي يسجل ٢٢٧ مليار دولار في الفصل الأول من العام

زيادة الصادرات التركية ١٫٨ ٪ ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)

إستونيا رائدة في هذا الميدان

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــتــصــدر المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
أجــنــدة أولــويــات الــرئــاســة الــدوريــة 
الـــــجـــــديـــــدة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي، 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت مــــــع مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 
الــــحــــالــــي، ويـــعـــتـــبـــر مـــلـــف الـــســـوق 
الرقمية المــوحــدة، واحـــدا مــن أبــرز 
تـــلـــك المــــلــــفــــات، وحـــســـب مــــا ذكــــرت 
مفوضية بروكسل، فهناك أولويات 
رئــيــســيــة وهــــي الأمــــــن، والـــهـــجـــرة، 
والــعــدالــة، والــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
وسياسة الطاقة والمــنــاخ، والنقل، 
والتنمية الريفية، والنمو والقدرة 
الــتــنــافــســيــة، ومـــيـــزانـــيـــة الاتـــحـــاد، 
والـــتـــجـــارة والاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
والنقدي، والسوق الرقمية الموحدة.

وهي الأجندة التي ستعرض 
على أعــضــاء الــبــرلمــان الأوروبـــي 
بعد يومين، وذلك عقب استماع 
البرلمان الأوروبــي غدا الثلاثاء، 
لـــعـــرض مــــن الـــرئـــاســـة المــاضــيــة 
التي كانت تتولاها مالطة حول 

الـــتـــي تحققت  أبـــــرز الإنــــجــــازات 
فـــي الــشــهــور الــســتــة الأولـــــى من 
العام الحالي. وفي الوقت نفسه 
تعتبر إستونيا رائدة في ميدان 
رقمنة الإدارة، ومــن وجهة نظر 
كثير من المراقبين في بروكسل 
يبدو أن إستونيا تسعى لتعزيز 
ســيــاســات أوروبــــا الرقمية بعد 
اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد 
الأوروبي، مستفيدة من خبرتها 
في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتــــــخــــــطــــــط تــــــــالــــــــين لـــــدفـــــع 
الاتــحــاد الأوروبــــي للرقمنة من 
هياكل الأســواق إلى السياسات 
الدفاعية. ويقول رئيس الوزراء 
الإســــــتــــــونــــــي يــــــــــــوري راتــــــــــــاس: 
«نــتــمــنــى أن يــكــون هــنــاك حركة 
لــلــمــعــلــومــات، وأن يعترف  حـــرة 
بها كخامس حرية أساسية في 

الاتحاد الأوروبي».
جون كلود يونكر من جهته 
شــــدد عــلــى ضــــــرورة أن تصبح 
الرقمنة أمراً بديهياً في أوروبا، 

وقال: «الرقمنة هي الجين لبلدك 
(إستونيا) والمطلوب أن يصبح 
من جينات أوروبا، نعتمد على 
ريــــادتــــكــــم وخـــبـــرتـــكـــم الــرقــمــيــة 

للوصول إلى التقدم».
فــــكــــرة الـــرقـــمـــنـــة أمــــــر مـــهـــم، 
غير أن التحدي الحقيقي لفترة 
رئاسة إستونيا، هو المفاوضات 
الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا 
الاتحاد الأوروبــي مع بريطانيا 
قبل خروجها الفعلي من التجمع 
القاري. كما أن مسألة الأمن في 
أوروبــــــــــا أصـــبـــحـــت مـــــن الأمــــــور 
الملحة التي تفرض نفسها على 

طاولة المناقشات.
وســتــســعــى تـــالـــين لــتــطــويــر 
الــعــلاقــة مــع حلف الــنــاتــو، الــذي 
يرى المزيد من الإنفاق الدفاعي. 
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــوجـــه نــائــب 
الرئيس الأميركي إلى إستونيا 
خــلال الشهرين المقبلين. وعقب 
قــــــــــرار خــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتــــحــــاد، أعــلــنــت إســتــونــيــا أن 

أولويتها في الرئاسة الدورية، 
هي الحفاظ على وحدة الاتحاد. 
يـــشـــار إلـــــى أن رئــــاســــة مــجــلــس 
الاتحاد الأوروبي تنتقل بصورة 
دوريــــة بــين الــــدول الأعـــضـــاء كل 
ســتــة أشـــهـــر، وتــتــمــثــل مهمتها 
فــي تـــرؤس اجــتــمــاعــات المجلس 
وتحديد جــداول أعماله ووضع 

برنامج العمل.
وبدأت أول من أمس السبت 
الــدوريــة  الــرئــاســة  رسميا، فترة 
الـــجـــديـــدة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
والــــتــــي ســـتـــتـــولاهـــا إســـتـــونـــيـــا، 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي وانعقدت نهاية الأسبوع 
الماضي الاجتماعات التقليدية 
بين أعضاء المفوضية الأوروبية 
وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، 
وأعـــضـــاء حــكــومــة الـــدولـــة الــتــي 
الــدوريــة،  الــرئــاســة  تنتقل إليها 
لوضع برنامج العمل والاتفاق 
عــــلــــى الأولـــــــــويـــــــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 

للرئاسة الجديدة.

وشــــــــــــــــــــــــارك جــــــــــــــــان كــــــلــــــود 
يـــونـــكـــر رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة فــي 
الاجــتــمــاعــات الــتــي انــعــقــدت في 
تالين عاصمة إستونيا والتقى 
بـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي الـــدولـــة 
لمناقشة التحديات والأولــويــات 
خلال الأشهر المقبلة كما شارك 
في الاجتماعات دونــالــد توسك 
رئــيــس الاتــحــاد وغـــوري راتــاس 
رئيس وزراء إستونيا. وعشية 
انــطــلاق عــمــل الــرئــاســة الــدوريــة 
الـــجـــديـــدة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
جــــــــرى الإعـــــــــــلان فــــــي بـــروكـــســـل 
عــن وجــــود قــنــاعــة بـــأن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي ظــــــل الــــرئــــاســــة 
الـــجـــديـــدة، ســيــركــز عــلــى الــعــمــل 
على المستوى الإقليمي والدولي، 
للتعامل بشكل أفضل مع ملفي 

الهجرة والأمن.
وذلـــك بحسب مــا جــاء على 
لـــســـان ســـفـــيـــرة إســـتـــونـــيـــا لـــدى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــايــا تــايــل، 
والـــــتـــــي كــــانــــت تــــتــــحــــدث خــــلال 

مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه فــي 
ـــــويـــــات  بـــــروكـــــســـــل، لـــــعـــــرض أول
الرئاسة الإستونية، حيث أكدت 
عــلــى ضــــــرورة الـــتـــعـــاون بشكل 
أفــــضــــل مــــع الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، 
وقــالــت: «يتعين التركيز بشكل 
أكثر على التعاون مع السلطات 

الليبية».
واعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت الــــــســــــفــــــيــــــرة 
الإستونية أن النقاش الأوروبي 
بــشــأن الــهــجــرة يــتــمــحــور حالياً 
حـــــــــول طـــــــــرق ضـــــبـــــط الــــــحــــــدود 
والحفاظ على الأمــن الأوروبـــي، 
وذلــــــك عـــلـــى حـــســـاب الــتــضــامــن 
ومــســألــة إعـــــادة تـــوزيـــع طــالــبــي 
اللجوء: «ولكن هــذا لا يعني أن 
الدول ستعفى من مسؤولياتها 
الأوروبـــيـــة بــشــأن قــبــول طالبي 
الـــلـــجـــوء»، عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. 
وشددت على أن على المؤسسات 
الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل 
لتحديد معايير التضامن بين 

الدول الأوروبية.

افتعال أزمة العملة بالتزامن مع توفر السيولة بعد صرف الرواتب

المضاربات تهبط بسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار
جدة: أسماء الغابري

قــــــــــادت المــــــضــــــاربــــــات الـــتـــي 
إلــى  الـــســـوداء،  الــســوق  شهدتها 
هــــبــــوط مـــفـــاجـــئ لـــســـعـــر صـــرف 
الــــريــــال الــيــمــنــي أمــــــام عـــــدد مــن 
العملات التي من أهمها الدولار 
الأمـــيـــركـــي والــــريــــال الــســعــودي، 
الــعــمــلــة اليمنية  فــيــمــا حــافــظــت 
على سعرها أمام بقية العملات 

الخليجية الأخرى.
وشــــــهــــــدت أســــــعــــــار الـــــريـــــال 
الـــيـــمـــنـــي مـــــع بـــــدايـــــة تـــعـــامـــلات 
الشهر، أول من أمس، انخفاضاً 
أمام العملات الأجنبية الأخرى، 
وهــــو الانـــخـــفـــاض الـــــذي وصــفــه 
المــتــعــامــلــون فـــي ســــوق الــصــرف 

بأنه مفاجئ.
وقاد الهبوط المفاجئ للريال 
اليمني إلى حدوث موجة تضخم 
جديدة تسببت في ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية، بالتزامن مع توفر 
السيولة من العملة المحلية، بعد 
صرف الرواتب من قبل الحكومة 

الشرعية بعد طول تعثر.
وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأســـبـــاب الــهــبــوط 
المـــفـــاجـــئ لـــلـــريـــال الــيــمــنــي، فــإن 
المضاربات المفتعلة وراء التراجع 
الـــــذي بــــدأ مـــع أول أيـــــام يــولــيــو 
أمـــــــس، وهـــو  مـــــن  (تـــــمـــــوز) أول 
أيـــام عطلة نهاية الأســبــوع  أول 
لأســـواق العملات على مستوى 
الــعــالــم، على أن تــعــود الأســـواق 

العالمية للعمل فجر اليوم.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن قــــــال 
الــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي قــاســم 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــحــبــشــي لـــ
إن المـــضـــاربـــات المــفــتــعــلــة عـــادت 
للسوق السوداء، وهبطت بسعر 
الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي أمـــــــام الـــــــدولار 

الأمـــيـــركـــي والــــريــــال الــســعــودي، 
فيما بقيت الأسعار دون تغيير 
أمــــام الـــريـــال الــعــمــانــي والــدرهــم 

الإماراتي والدينار البحريني.
وأضـــــاف أن تـــراجـــع أســعــار 
الريال يأتي متزامناً مع ارتفاع 
حـــجـــم الـــســـيـــولـــة المــــتــــداولــــة مــن 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة بــــعــــد نـــجـــاح 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي صــرف 
الـــرواتـــب فــي كــثــيــر مــن الأقــالــيــم 
الــيــمــنــيــة والمــحــافــظــات، بــمــا في 
ذلــــك المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة تحت 

سيطرة التمرد الحوثي.
وشـــــددت عــلــى أن الــتــراجــع 
الـــطـــارئ فــي الــيــومــين المــاضــيــين 
لــــــن يــــســــتــــمــــر، مــــرجــــحــــاً عــــــودة 
الأسعار إلى المستويات المعتادة 
اعتباراً من اليوم وغداً، مبينا أن 
الحوالات الواردة من السعودية 
مــع نهاية عطلة عيد الفطر في 
الـــســـعـــوديـــة مـــن شــأنــهــا تغيير 

المعادلة بشكل ملموس.
ووصل سعر الدولار، أمس، 
فــي ســوق الــصــرافــة المحلية إلى 

٣٦٠ ريــــالا يــمــنــيــا، متسببا في 
مــوجــة ارتـــفـــاع جـــديـــدة لأســعــار 
المـــواد الغذائية والاستهلاكية، 
بـــنـــســـب مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــين مـــديـــنـــة 
عـــدن الــعــاصــمــة المــؤقــتــة للبلاد، 
والــخــاضــعــة لسيطرة الحكومة 
الشرعية، وصنعاء، التي تسيطر 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
والموالون للرئيس المخلوع علي 

عبد الله صالح.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أوضــــح 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مصطفى 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  نــــصــــر لـــــــ
تـــواصـــل  الـــيـــمـــنـــيـــة  الـــعـــمـــلـــة  أن 
تـــــــدهـــــــورهـــــــا، أمــــــــــــام الــــعــــمــــلات 
الأجــنــبــيــة، كـــالـــدولار الأمــيــركــي، 
مــعــلــنــة عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التضخم، وهو ما يفاقم معاناة 
اليمنيين، ويــزيــدهــا ســــوءاً، في 
بــلــد تــصــل نسبة الــفــقــر فــيــه إلــى 
نــحــو ٨٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 

السكان.
وسجل سعر صــرف الريال 
الــــــســــــعــــــودي مـــــقـــــابـــــل الـــيـــمـــنـــي 

مــســتــويــات قــيــاســيــة أيـــضـــا، إذ 
وصل سعر الريال السعودي إلى 
٩٥ ريالا يمنيا، متجاوزا السعر 

السابق المحدد عن ٩١ ريالاً.
الـــعـــمـــلـــة،  تـــــراجـــــع  وبــــــين أن 
تــســبــب بــشــكــل مــبــاشــر بــحــدوث 
ارتـــفـــاع صـــــارخ لأســـعـــار الــســلــع 
الأساسية في الأســواق المحلية، 
مفيداً بــأن الارتــفــاع جــاء بنسبة 
أعـــلـــى مــــن نــســبــة تــــراجــــع قــيــمــة 

الريال اليمني.
وتــرتــبــط أســعــار الــســلــع في 
السوق المحلية بأسعار الصرف؛ 
لأن غالبيتها يتم استيراده من 
الـــــخـــــارج بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
وبيعه محليا بالريال اليمني، 
ويـــتـــحـــمـــل المــســتــهــلــك الــنــهــائــي 

فروق أسعار الصرف.
المــواد  واضطر بعض تجار 
الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة، إلــى 
الإحــــجــــام عـــن الــبــيــع بــالأســعــار 
الـــســـائـــدة فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
وفضلوا التريث إلى حين عودة 
إلــى طبيعتها،  أســعــار الــصــرف 
على الــرغــم مــن أنــهــم أكـــدوا رفع 
الأســـعـــار بــنــســبــة تـــعـــادل نسبة 
الـــتـــغـــيـــر بــســعــر صـــــرف الــعــمــلــة 
فــي حـــال اســتــمــر هــبــوط الــريــال 

اليمني.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــبــنــك الأهــلــي فــي عــــدن، محمد 
حلبوب، إن «تدهور قيمة العملة 
أثــر جانبي وطبيعي  نــاتــج عــن 
بعد  بالعجز،  التمويل  لعملية 
الاستحواذ على إيرادات الدولة، 
وتــوجــيــهــهــا لـــصـــالـــح المــجــهــود 
الـــحـــربـــي مـــن قــبــل الانــقــلابــيــين، 
وبسبب توقف تحصيل الدولة 
لإيــــراداتــــهــــا مــــن عــــوائــــد الــنــفــط 
والـــغـــاز والـــضـــرائـــب والـــرســـوم، 

كنتيجة للحرب».

يمنيان وحساب بالدينار في صنعاء (غيتي)



«يونيسكو» دعت إلى مضاعفة المعونات بنحو ٦ مرات

تراجع المساعدات التعليمية للدول الفقيرة يهدد أهداف التنمية المستدامة
القاهرة: داليا عاصم

تـــــدق مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو نـــاقـــوس 
الخطر مــن جديد فيما يتعلق بتناقص 
المــســاعــدات والمــعــونــات التعليمية للدول 
الـــفـــقـــيـــرة. وأصـــــــــدرت المـــنـــظـــمـــة فــــي إطــــار 
الــتــقــريــر الــعــالمــي لـــرصـــد الــتــعــلــيــم وثــيــقــة 
سياسات توجيهية جديدة بعنوان «ركود 
المعونة المخصصة للتعليم وعدم وصولها 
إلـــى الــبــلــدان الأشــــد احــتــيــاجــاً لــهــا»، التي 
تشير إلى أن حجم المساعدات المخصصة 
الــســادس على  للتعليم قد انخفض للعام 
التوالي، حيث يبلغ مجموع تلك المساعدات 
١٢ مليار دولار، أي أقل بنسبة ٤ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٠.
وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة 
«اليونيسكو» إن «المساعدات لا تزال أقل  لـ
الــهــدف  بكثير مــمــا هــو مــطــلــوب لتحقيق 
الـــرابـــع مـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة - 
الــجــودة - مما يعرض  هــدف التعليم ذي 
التزاماتنا للخطر. تجب مضاعفة المعونة 
بما لا يقل عن ست مرات لتحقيق أهدافنا 
التعليمية المشتركة، ويجب أن تذهب إلى 

البلدان الأكثر احتياجاً».
يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي 
المــســاعــدات الإنمائية خــلال الفترة ذاتها، 
بنسبة ٢٤ في المائة، بحسب أحدث تقرير 
الــــعــــالمــــي ٢٠١٦. وعــلــى  الـــتـــعـــلـــيـــم  لــــرصــــد 
الرغم من ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة 
للتعليم الأساسي، بما فيها دعم التعليم 
قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي وبرامج 
تعليم الكبار ومحو الأمية ٥٫٢ مليار دولار، 
مقابل ٤٫٨ مليار دولار في عام ٢٠١٤، إلا أن 
قيمة المساعدات لا تــزال أقــل بنسبة ٦ في 
المائة عما كان عليه في عام ٢٠١٠. يستند 
هذا التحليل إلى بيانات حديثة صادرة عن 
لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأشــارت وثيقة السياسات بالرسوم 
البيانية إلى أن تراجع المعونة المخصصة 
لــلــتــعــلــيــم الأســــاســــي فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب 
الصحراء الكبرى، بمقدار النصف، مقارنة 
 إلى أنها تضم أكثر من 

ً
بعام ٢٠٠٢، لافتة

نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في 
الــعــالــم. وتتلقى هــذه المنطقة بالتالي ٢٦ 

في المائة من المعونة الإجمالية المرصودة 
للتعليم الأســـاســـي، مــمــا يــتــجــاوز بالكاد 
المعونة المخصصة لشمال أفريقيا وغرب 
آســيــا الــبــالــغــة ٢٢ فــي المـــائـــة، حــيــث نسبة 
الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هي ٩ في 

المائة.
وتسلط الوثيقة الضوء على أن هناك 
 وتحدياتٍ كبيرة لتحقيق الهدف 

ً
صعوبة

الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية 
الــجــيــد  الــتــعــلــيــم  ٢٠٣٠، ألا وهــــو «ضـــمـــان 
المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعلم مدى الحياة للجميع»، خصوصاً أن 
«اليونيسكو» كانت قد أعلنت أنه لتحقيق 
ذلــك ينبغي تحقيق «زيــادة بنسبة كبيرة 
فــي عـــدد المــنــح الــدراســيــة المــتــاحــة للبلدان 
النامية على الصعيد العالمي، خصوصاً 
لأقـــــــل الـــــبـــــلـــــدان نــــمــــواً والـــــــــــدول الــــجــــزريــــة 
الــصــغــيــرة الــنــامــيــة والـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة، 
لـــلالـــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي، بـــمـــا فــي 
المــهــنــي وتكنولوجيا  الــتــدريــب  ذلـــك مــنــح 
التقنية  المعلومات والاتصالات، والبرامج 
والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة 
النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 
٢٠٢٠». إلى ذلك، كشفت الوثيقة أن الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة هما أكبر مانحين 
للتعليم الأســاســي، على الرغم من خفض 
المــائــة  فـــي  مخصصاتهما بــنــســبــة ١١ و٩ 
على التوالي في الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥. وفي 
الــوقــت نفسه، زادت الــنــرويــج وألمــانــيــا من 
مخصصاتهما للتعليم الأساسي بنسبة 

٥٠ و٣٤ في المائة على التوالي.
ويضيف التقرير أنه خلافاً للاتجاهات 
في معونات التعليم الثنائية، فقد خصصت 
الــشــراكــة العالمية مــن أجــل التعليم ٧٧ في 
إلــى أفريقيا جنوب  المائة من مدفوعاتها 
المــائــة للبلدان  الصحراء الكبرى، و٦٠ فــي 
المــتــضــررة مــن عـــدم الاســتــقــرار والـــصـــراع. 
وفي حين بلغت المعونة الإنسانية للتعليم 
ارتفاعاً تاريخياً، إذ ارتفعت بنسبة ٥٥ في 
المائة في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٦، فإنها 
لا تزال تتلقى ٢٫٧ في المائة فقط من إجمالي 
المساعدات المتاحة، أي أقل من نصف المبلغ 
المطلوب. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة 
مقترحات رئيسية للمانحين لعكس مسار 
الابتعاد عن التعليم، حيث تسعى حملة 
إلــى جمع  تجديد مـــوارد الشراكة العالمية 
٣٫١ مليار دولار للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠، بهدف 
الوصول إلى ملياري دولار سنويّاً بحلول 

أربـــعـــة أضـــعـــاف مــســتــوى  عــــام ٢٠٢٠، أي 
التمويل الحالي.

كما يرمي صندوق «التعليم أمر عاجل 
نشِئ في عام ٢٠١٦، إلى 

ُ
ل»، الــذي أ لا يؤجَّ

تعبئة ٨٥٫٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠ 
مما من شأنه أن يحدث تحوّلاً في تقديم 

خدمات التعليم في حالات الطوارئ.
الــــعــــالمــــي لـــرصـــد  ـــــذكَـــــر أن الـــتـــقـــريـــر  يُ
التعليم أداة دعوية وتقنية لا غنى عنها 
لكل المنخرطين في دعم التقدم على طريق 
تــحــقــيــق الـــغـــايـــات المــتــصــلــة بــالــتــعــلــيــم في 
إطــار خطة التنمية المستدامة بصيغتها 
 عام في إطار التقرير 

َّ
صدر كل

ُ
الجديدة. وت

سلسلة من الوثائق المتعلقة بالسياسات 
نة، بغية  ــز فيها على مواضيع معيَّ والمــركَّ
توفير معلومات يستنار بها في المناقشات 
بــشــأن هـــذه الــســيــاســات، وإبــقــاء الاهــتــمــام 
بــالــتــحــديــات والـــحـــواجـــز الــرئــيــســيــة الــتــي 
تعيق التقدم في مجال التعليم مدرجاً في 

جدول الأعمال الدولي.
وتـــتـــنـــاول الـــوثـــائـــق المــعــنــيــة المــســائــل 
بــالــنــزاعــات والتعليم، والــشــؤون  المتصلة 
ـــمـــين، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 

ِّ
المـــالـــيـــة، والمـــعـــل

والموارد الطبيعية، وجوانب أخرى.

نافذة على مؤسسة تعليمية

جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية
 مصنع الدبلوماسية الروسية

موسكو: طه عبد الواحد

تصنف جامعة موسكو 
الحكومية للعلاقات الدولية 
واحـــدة مــن أكــثــر المؤسسات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الــــــروســــــيــــــة 
هــيــبــة ووقـــــــاراً، فـــي روســيــا 
وخارجها. ويحلم كثيرون 
بــالــدراســة عــلــى مقاعدها، 
فـــــــهـــــــي لــــــيــــــســــــت جـــــامـــــعـــــة 
تـــــديـــــرهـــــا وزارة  عــــــاديــــــة 
الـــتـــربـــيـــة، وإنــــمــــا مــصــنــع 
حــقــيــقــي لــلــدبــلــومــاســيــة، 
تــابــع لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، وقــــبــــلــــهــــا 
كـــــان تـــابـــعـــا لــلــخــارجــيــة 

السوفياتية.
ويـــــعـــــود تـــــاريـــــخ ظــــهــــور جــامــعــة 
العلاقات الدولية إلى السنوات الأخيرة 
من الحرب العالمية الثانية، وتحديداً 
إلـــى عـــام ١٩٤٣، حــين تــم افــتــتــاح كلية 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، ضـــمـــن جــامــعــة 
موسكو الحكومية. وفــي ١٤ أكتوبر 
(تشرين الأول)  عام ١٩٤٤ قرر «مجلس 
مفوضي الشعب» السوفياتي، تحويل 
كــلــيــة الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة إلــــى معهد 
مستقل أطلق عليه اسم «معهد موسكو 
الحكومي للعلاقات الدولية»، وما زال 
حتى يومنا الحالي يحمل هذا الاسم، 
بــعــد أن حــصــل عــلــى تصنيف  حــتــى 
«جــامــعــة». وفــي الــعــام الأول مــن عمله 

استقبل المعهد مائتي طالب.
ومنذ عام ١٩٤٦ فتح أبوابه أمام 
الطلاب الأجانب. واقتصر التدريس في 
المعهد بــدايــة على ثلاثة تخصصات: 
الـــدولـــي، والاقـــتـــصـــادي، والــقــانــونــي. 
وفي عام ١٩٥٤ تم افتتاح كلية لعلوم 

الاستشراق.
واعتمدت السلطات السوفياتية 
على معهد موسكو الحكومي في إعداد 
الــدبــلــومــاســيــين والإعـــلامـــيـــين، وجــرى 
الـــتـــدريـــس بـــاعـــتـــمـــاد مـــنـــاهـــج تـــواكـــب 

تـــــطـــــورات الـــعـــصـــر. ونــــظــــراً لــتــصــاعــد 
أهمية العامل الاقتصادي في السياسة 
الخارجية، قــررت الحكومة عــام ١٩٥٨ 
التابع  ضم معهد التجارة الخارجية، 
لوزارة التجارة الخارجية السوفياتية، 
إلـــى معهد مــوســكــو الــحــكــومــي. وبعد 
سنوات برزت الحاجة إلى تعزيز الكادر 
الــدبــلــومــاســي المــتــخــصــص فـــي مــجــال 
الــقــوانــين الــدولــيــة ولــذلــك تقرر افتتاح 
كلية خاصة لتدريس القانون الدولي، 

وأخرى لتدريس الصحافة الدولية.
وفـــي الــســنــوات الــلاحــقــة، واصـــل 
المـــــعـــــهـــــد تـــــوســـــيـــــع مـــــــجـــــــالات عـــمـــلـــه 
الــعــلــمــي الــتــدريــســي والــبــحــثــي، ومــع 
تحول روســيــا مطلع التسعينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلـــى ســيــاســة الــســوق، 
وانفتاحها كليا على العالم الخارجي، 
تقرر عام ١٩٩١ افتتاح كلية «البيزنس 
الــــدولــــيــــة» وكـــلـــيـــة «إدارة  والأعـــــمـــــال 
الأعــــــمــــــال»، ومــــــن ثــــم كـــلـــيـــة «الـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيــة» عـــام ١٩٩٨. ولــرفــد قطاع 
الطاقة الروسي بكوادر مؤهلة لتنفيذ 
مهام دبلوماسية - اقتصادية، افتتح 
الـــدولـــي لسياسة  عـــام ٢٠٠٠ «المــعــهــد 

الطاقة والدبلوماسية»، وذلك بمبادرة 
مـــن شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة 

الكبرى.
ومــنــذ تأسيسها خــرجــت جامعة 
ألــف  أكــثــر مــن ٤٠  مــوســكــو الحكومية 
طــــالــــب مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات، 
أكــثــر مــن ٥٥٠٠ طــالــب أجنبي.  بينهم 
وفي الوقت الحالي يدرس على مقاعد 
الـــكـــلـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة «مــعــهــد 
موسكو الحكومي للعلاقات الدولية» 
أكثر من ٦٥٠٠ طالب، من نحو ٧٠ كياناً 
في الاتحاد الروسي، وقرابة ٦٧ دولة 
أجنبية. وخرجت الجامعة كثيرا من 
الأســمــاء الشهيرة فــي عــالــم السياسة 
المــثــال  والــصــحــافــة، منهم عــلــى سبيل 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف، والرئيس الأذربيجاني إلهام 
عــلــيــيــف، ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
الأسبق أندريه كوزيريف، وقسطنطين 
كــوســاتــشــوف رئــيــس لجنة الــعــلاقــات 
الدولية في البرلمان الروسي، وفيتالي 
تشوركين الذي شغل حتى وفاته عام 
الــدائــم  ٢٠١٧ منصب مــنــدوب روســيــا 

لدى الأمم المتحدة. 

التعليم

دراسة تعتمد على أساليب تفاعلية ونشاطات متنوعة

مدارس السبت في بريطانيا... نقطة وصل الطلاب العرب بلغتهم الأم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد اللغة العربية من أكثر اللغات 
إقــــبــــالا عـــلـــى الــتــعــلــم مــــن الأجــــانــــب فــي 
مدارس ومعاهد لندن، وتأتي في المركز 
اللغة الإسبانية. وهي تقع  الثاني بعد 
بين عشر لغات حيوية يعتبرها المجلس 
البريطاني ضــروريــة للمستقبل خلال 
الــعــقــديــن المــقــبــلــين خــصــوصــاً مـــع قـــرار 
الخروج والانفتاح على العالم بعد توجه 

البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وينظر البريطانيون والأجانب إلى 
اللغة العربية كلغة حية ينطق بها عدد 
كبير من الشعوب في الشرق الأوســط. 
لــغــة حــيــويــة ويــقــبــل عليها  كــمــا تعتبر 
البعض لأغراض دينية من أجل التعرف 
على النطق الصحيح للغة القرآن الكريم 
المــجــالات الدبلوماسية  إلـــى  بــالإضــافــة 
والتجارية وأغـــراض الإقــامــة في بعض 

الدول العربية.
والانطباعات الأولية لمن يتعلم اللغة 
العربية هــي أن الخط العربي المكتوب 
صعب القراءة، بخلاف اللغات الأوروبية 
الــتــي تــشــتــرك فـــي الـــحـــروف الــلاتــيــنــيــة. 
ولكن مع تعلم حروف ونصوص الكتابة 
باللغة العربية لا يجد التلاميذ صعوبة 
في قراءة اللغة العربية المكتوبة والتي 
هـــي واحــــــدة فـــي كــثــيــر مـــن الــــــدول الــتــي 

تشترك في اللغة نفسها.
لــكــن المــلاحــظ أيــضــاً أن عـــددا قليلا 
الــعــربــيــة، لا يزيد  فقط مــن طــلاب اللغة 
عن واحد في المائة، يشعر بالثقة التامة 

في التحدث باللغة العربية.

تعليم تفاعلي
وبالنسبة لعائلات المغتربين العرب 
فـــي بــريــطــانــيــا بــشــكــل عــــام وفــــي لــنــدن 
بوجه خــاص، يبدو أن الخيار الوحيد 
أمـــام أبنائهم لتعلم اللغة العربية هو 
الاستعانة بمدارس نهاية الأسبوع التي 
أيـــام السبت لتعليم فصول  تــقــام عـــادة 
لــلــغــة الــعــربــيــة لــلأطــفــال. وتــنــتــشــر هــذه 
المدارس في كثير من الأحياء خصوصا 
تلك التي تعيش فيها الجاليات العربية 

والمسلمة.
ويتعلم الأطــفــال اللغة بمستويات 
المــبــتــدئــين عــلــى أيــــدي مــعــلــمــين ناطقين 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. وتــــطــــورت أســالــيــب 
التعليم خــلال العشرين عــامــا الماضية 
مــن كــتــب منهجية قــديــمــة كـــان الأطــفــال 
إلــى وسائل تعليمية  يعتبرونها مملة 
فـــعـــالـــة ومـــتـــعـــددة تـــســـاهـــم فــــي إيـــصـــال 

الأفكار والنطق الصحيح إلى الأطفال.
وكـــان آخــر تــطــور فــي فــصــول اللغة 
الــعــربــيــة فــي مــــدارس لــنــدن إطـــلاق اســم 
«الــنــادي العربي للأطفال» على فصول 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي حــــي كــنــســنــغــتــون 
غربي لندن. وهو يجمع بين تعلم اللغة 
العربية وبين ألعاب الأطفال عبر منهج 

أكاديمي محترف يعتمد على كثير من 
المــصــادر. وتقام فصول هــذا النادي في 
أيام نهاية الأسبوع وتزعم إدارة النادي 
في نقل الفكرة إلى أحياء أخرى في لندن.

ويبني النادي فكرته على أن الأطفال 
يأتون إليه بعد قضاء أسبوع كامل في 
المدرسة وآخر ما يريدونه هو المزيد من 

الدراسة في نهاية الأسبوع أيضاً.

مواد صالحة للجيل الجديد
لذلك تأتي فكرة تعلم اللغة العربية 
من دون المزيد من الضغوط على التلاميذ. 
وتغطي الدراسة في النادي أربعة أوجه 
من اللغة هي القراءة والكتابة والاستماع 
الــنــادي مدرسين  والتحدث. ويستخدم 
عرباً محترفين ومدربين ويعملون تحت 
مراقبة مستمرة. ولا تزيد نسبة المعلمين 
إلى الطلاب عن معلم لكل ثمانية طلاب.

ويـــعـــتـــرف الــقــائــمــون عــلــى الـــنـــادي 
بشحة المواد التعليمية باللغة العربية 
الصالحة لتعليم الجيل الجديد، ولذلك 
يساهم النادي في تأليف المزيد من المواد 

الأكــاديــمــيــة والــتــي كـــان آخــرهــا سلسلة 
من ٤٨ كتابا للقراءات المطلوبة باللغة 
الــعــربــيــة. وكــــان المـــشـــروع نــتــاج عــامــين 
كاملين مــن البحث مــن فريق أكاديمي. 
وهـــي كــتــب مــتــاحــة عــلــى شبكة أمـــازون 
وســــاهــــمــــت فــــي نـــشـــرهـــا دار نـــشـــر فــي 
جامعة أكسفورد. ويقود فريق المعلمين 
في النادي معلمة عربية تمتد خبرتها 

إلى درجة الدكتوراه.
ويـــوفـــر هـــذا الـــنـــادي فـــرص التعلم 
لــلأطــفــال بـــين عــمــر الــثــالــثــة والــخــامــســة 
وتــســتــمــر الــــدراســــة لمــــدة ثــــلاث ســاعــات 
أســبــوعــيــا أيــــام الــســبــت وتــبــلــغ التكلفة 

الـــواحـــد نــحــو ٣٧٠ جنيها  الــفــصــل  فـــي 
(٤٦٠ دولارا) مع حسومات لحجز أكثر 
مــن فــصــل فــي الــعــام الـــدراســـي الــواحــد. 
ويــســتــمــر الــفــصــل الـــدراســـي لمـــدة عشرة 

أسابيع.

فصول للكبار أيضاً
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى هـــنـــاك مـــــدارس 
اللغة العربية التقليدية التي تقام في 
نهايات الأسبوع مثل مدرسة الفجر التي 
فتحت أبوابها منذ عام ٢٠٠٥ في شمال 
لندن وتوفر خدماتها للجالية العربية 
والمسلمة في المنطقة. وهي تقدم فصولا 

فــي اللغة العربية مــن مستوى الأطفال 
إلى مستوى الثانوية العامة. كما توفر 
المــدرســة أيــضــاً فــصــولا للكبار فــي عــدة 

مستويات من اللغة.
اللغة  المــدرســة بــين تعليم  وتــجــمــع 
والــتــعــريــف بــالــقــرآن الــكــريــم بــالإضــافــة 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات الإســلامــيــة 
الــعــربــيــة. وتشجع  الكلاسيكية باللغة 
المدرسة على التعريف بجوانب الثقافة 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة «حــتــى يستطيع 
الـــــطـــــلاب الــــقــــيــــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم فــي 
المجتمع بقدر كبير من الثقة» على حد 

قول نشرة المدرسة.

وتستخدم المدرسة منهجا معتمدا 
فــي كــثــيــر مــن المـــــدارس الأوروبـــيـــة وهــو 
يتسم بــالــبــســاطــة ويــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
الثقافة الإسلامية والحضارة الغربية 
معا. وتعد المدرسة مستقلة في طبيعتها 
إلــى نهج معين مــن التفكير.  ولا تــدعــو 
وهي ترحب بجميع التوجهات والأديان 
والأجناس على قدم المساواة. وبالإضافة 
إلى فصول اللغة العربية تنظم المدرسة 
أيــضــاً المسابقات الرياضية والــرحــلات 
المــدرســيــة ودروس التقوية الأكاديمية 
فــي المــــواد الأخــــرى. وبــالمــدرســة ثمانية 
مـــدرســـين مـــن الــجــنــســين. وتــبــلــغ تكلفة 
الفصل الواحد للطالب نحو ٣٥٠ جنيها 
(٤٣٧ دولارا) مع تخفيض خاص لوجود 

ثلاثة إخوة طلاب أو أكثر.

دورات صباحية ومسائية

هــنــاك أيــضــاً مــدرســة تقليدية في 
منطقة إيلينغ غربي لندن تقدم فصولا 
أيــام السبت مــن كل  اللغة العربية  فــي 
أسبوع في دورتين صباحية ومسائية 
لمدة ثلاث ساعات لكل منهما، تليهما 
ساعة اختيارية للدراسات الإسلامية. 
وتــتــيــح المـــدرســـة فـــرص الاخـــتـــلاط بين 

الــتــلامــيــذ ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة. وهــي 
تـــفـــرض رســــومــــا مــمــاثــلــة لمــــا تــفــرضــه 
مدرسة الفجر ومــدارس اللغة العربية 
الأخرى. كما تتيح فرص الاختبار في 
اللغة العربية على مستوى الثانوية 
الــعــامــة. وتــطــلــق مــدرســة إيــلــيــنــغ على 
نفسها اســم «المــدرســة العربية» وهي 

تفتح أبوابها للجميع.
من المدارس العربية الأخرى المتاحة 
في لندن المدارس التجارية التي تعلن 
عــن نفسها بـــأن تــلامــيــذهــا مــن جميع 
الأعــمــار يتكلمون اللغة العربية بعد 
اللغة. وهي  عــدة أشهر فقط مــن تعلم 
تتخصص في الطلبة كبار السن الذين 
يريدون تعلم العربية لأغراض تتعلق 
بالسفر والــتــجــارة وتــتــيــح لــهــم فــرص 
تعلم اللغة بكثير مــن اللهجات منها 
اللهجة الشامية والمصرية والخليجية 
والفصحى. وكــل دورة تستغرق نحو 

٢٠ ساعة من التعلم.

الفصحى واللهجات
وتـــــقـــــوم مـــــدرســـــة «لـــــنـــــدن أرابــــيــــك 
تــيــويــشــن» بتعليم الطلبة فــي مقرها 
فــي منطقة ووتــرولــو أو فــي مــنــازل أو 

مكاتب الطلبة. وهي توفر فرص تعليم 
بداية من تعلم الحروف العربية وحتى 
مهارات القراءة والكتابة والقواعد مع 
لمسات من الثقافة العربية أيضاً. وهي 
توفر أيضاً مستويات أعلى من التعلم 
بالإضافة إلى دورات متخصصة لفهم 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــربـــيـــة والـــتـــحـــدث 
والكتابة بلغة عربية سليمة والتعرف 
عـــلـــى الـــلـــهـــجـــات المـــخـــتـــلـــفـــة. وتــســتــمــر 
الـــدورات المتقدمة ما بين نحو ٣٠ إلى 

٥٠ ساعة.
وتــقــدم المـــدرســـة فــرعــين مــن فــروع 
تــعــلــم الــلــغــة الــعــربــيــة: الأول هــو تعلم 
اللغة الفصحى لقراءة وسائل الإعلام 
وفــــهــــم الـــنـــصـــوص والآخــــــــر لــلــحــديــث 
باللهجات المختلفة لأغراض السفر أو 
التحدث أو مشاهدة الأفــلام والأعمال 
الفنية. وتشير المدرسة إلى أن الطالب 
يحتاج إلى نحو ٨٠ ساعة من التدريب 
من مدرس بصفة فردية من أجل القدرة 
على التحدث باللغة العربية. وتشير 
القليلة  إلــى أنها من الجهات  المــدرســة 
الــتــي تفضل تعليم اللغة العربية من 
أجل التحدث بها وليس لمجرد التعرف 
عـــلـــى الـــنـــصـــوص المـــكـــتـــوبـــة بــأســلــوب 
الفصحى الحديث المستخدم في الإعلام 

العربي المكتوب والمرئي.
ويــمــكــن الــتــعــلــم فـــي هـــذه المــدرســة 
فــــردي أو ضــمــن مجموعات  بــأســلــوب 
صــغــيــرة مـــن مــســتــويــات مــتــقــاربــة في 
الــتــعــلــم. وتــعــتــمــد المـــدرســـة عــلــى كتب 
وضعها مؤسسها عمر نصرا تتعلق 
باللهجات العربية المختلفة والإعــلام 
الــعــربــي وتــرجــمــات عــربــيــة لمسلسلات 
تلفزيونية تركية مثل «نور» أو سورية 
مــثــل «بـــــاب الــــحــــارة» أو كــلاســيــكــيــات 
تــلــفــزيــونــيــة مــثــل «الـــظـــاهـــر بــيــبــرس»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــرامـــج 

الإلكترونية باللغة العربية.

 نماذج أخرى
مـــــن الـــــنـــــمـــــاذج الأخــــــــــرى لــتــعــلــيــم 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي لـــنـــدن مــــا تــقــدمــه 
كــلــيــة الـــدراســـات الــشــرقــيــة والأفــريــقــيــة 
لــنــدن مـــن دورات صيفية  فـــي جــامــعــة 
اللغة  المــــواد ومـــن بينها  فــي كثير مــن 
الـــعـــربـــيـــة. وتــــوفــــر الـــكـــلـــيـــة مــســتــويــين 
مــن دراســـة اللغة العربية ضمن كلية 
دراســـــــات الـــلـــغـــات الـــتـــي تــشــمــل لــغــات 
أفــريــقــيــة وشــــرق أوســطــيــة وآســيــويــة. 
ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى دبـــلـــوم الــلــغــة 
العربية. ويتقدم سنويا للدراسة في 
معهد اللغة العربية نحو ألــف طالب 
ويــقــوم بالتعليم نحو ٢٠ أســتــاذاً من 
المـــتـــحـــدثـــين بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. وتـــقـــدم 
الكلية دورات في اللغة العربية الحديثة 
وفــي اللهجة المصرية ولهجات شمال 
إلــى اللغة العربية  أفريقيا بــالإضــافــة 

الفصحى.
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«قبضة جمر» لمحمد غبريس

دور المثقفين في مواجهة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن 
الــعــربــي»، كتاب للكاتب الصحافي  سلسلة «الإبــــداع 
الــلــبــنــانــي الــشــاعــر مــحــمــد غــبــريــس بــعــنــوان «قبضة 

جمر... دور المثقفين في مواجهة الإرهاب».
يتناول الكتاب رؤية المؤلف حول دور المثقفين في 
مواجهة الإرهاب وكيفية التصدي للأفكار الظلامية، 
التي بات تنتشر في مجتمعاتنا كالنار في الهشيم، 
وتقدمت عن سواها من أفكار ورؤى ثقافية وحضارية.

يــقــول غــبــريــس فــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب: «إن كثيراً 
تــعــرضــت لأعــمــال مـــن الــــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
إرهابية بوجوه متعددة، وتحت 
عـــنـــاويـــن وشـــــعـــــارات مــخــتــلــفــة، 
وشعر الجميع بأن الإرهــاب لن 
يوفر أحــداً، وانطلقت الحملات 
لمــكــافــحــتــه فـــي كـــل مـــكـــان، الأمـــر 
نــــتــــج عــــنــــه ردات فــعــل  الـــــــــذي 
دمــويــة وقــاتــلــة». وهــو يــرى أن 
المشكلة الحقيقية تكمن في أن 
كـــل دولــــة تــنــظــر إلـــى الإرهــــاب 
مـــن وجــهــة نــظــرهــا ورؤيــتــهــا 
الــخــاصــة، وبــات الأمــر يشكل 
كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
الــدولــة التي تعتبر أن  فتلك 
هذا التنظيم إرهابي، هناك 
دولـــة غــيــرهــا تعتبره ليس 
إرهابياً، وتعمل على دعمه 
وتـــغـــذيـــتـــه بــشــتــى الـــطـــرق، 
وبـــتـــنـــا فـــــي مـــــــأزق خــطــيــر 
يـــهـــدد الــكــيــانــات الــعــربــيــة 
وينسف الهوية والتاريخ.

وأمـــــام هــــذه الــضــبــابــيــة فـــي المــشــهــد والــتــزايــد 
فــي التعقيد والــعــنــف، يــتــســاءل المــؤلــف: «مــــاذا يقول 
المثقفون العرب، والإرهــاب يضرب تقريباً في كل بلد 
عربي؟ والمشروع المذهبي الطائفي يتقدم في مستوى 

الثقافي؟».
يــتــضــمــن الــكــتــاب ثـــلاثـــة فـــصـــول: بــالــنــســبــة إلــى 
الفصل الأول حمل عنوان «مقالات» حيث رأى المؤلف 
أن المثقف ظل صامداً وحالماً منذ مطلع عصر التنوير، 
م دمه وفكره وعقله في أحلك الظروف والأحداث،  دَّ

َ
وق

واستطاع على الرغم من جمر الدروب أن يعبر جسر 
الهروب، ويكسر حاجز الطغيان، ويتحدى الواقع بكل 
أشكاله، وهو سيبقى وإن غاب هنا أو صمت هناك، 

حامل راية الناس وتطلعاتهم وأحلامهم ونداءاتهم.
يحتوي الفصل على العناوين التالية: المثقف 
العربي في عين العاصفة، الخطر الحضاري والثقافي، 
عــنــدمــا يــتــحــالــف الــجــهــل مــع الــتــطــرف، حــضــارتــنــا... 
الــطــغــاة، تضحيات عظيمة على طريق  الــنــجــاة رغــم 
الحرية، وحشية الإرهاب تهدم ثقافة القيم الإنسانية.
يــتــنــاول الــفــصــل الــثــانــي عـــــدداً مـــن الــتــحــقــيــقــات 
التي تتضمن آراء مجموعة من المثقفين والإعلاميين 
والأدباء والكتاب من مختلف الدول العربية للوقوف 

عند القضايا والأسئلة الراهنة التي تمثل تحديات 
كبيرة لا سيما على صعيد مواجهة الإرهاب والعوامل 
المــؤثــرة في انتشار ظاهرة التطرف والتعصب، بعد 
سلسلة من الانتكاسات التي أصيب بها العالم العربي.

ومـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات: دور المـــثـــقـــف فــــي الــتــصــدي 
للإرهاب، ضرورة إنشاء قوة ثقافية عربية مشتركة، 
حروب مدمرة وقودها الشباب العربي البائس، عاصفة 
التطرف والعنف لا تبقي ولا تذر، أدوات حديثة لثقافة 

الثورات، ثقافة المقاومة.
فيما يختتم الكتاب بشهادات خاصة أدلــى بها 
عدد من المثقفين والمبدعين والأدباء العرب حول فاعلية 
الدور الثقافي في مواجهة التطرف والتعصب والعنف 
والإرهاب، ومدى قدرة الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الـــصـــمـــود 
ـــــتـــــحـــــديـــــات  فـــــــــي وجــــــــــــه ال
والإشكاليات والتأثير في 

مسار تطور الأحداث.
ومن الكتاب والمبدعين 
المــــشــــاركــــين الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــعــزيــز المــقــالــح الــــذي يــقــول 
إنـــه لــكــي يــتــمــكــن الــعــالــم من 
إغــــــــــــلاق صــــفــــحــــة الإرهــــــــــــاب 
وتصفية منابعه، فلا مناص 
من تعريفه وتحديد ملامحه 
والتفريق بينه وبين المقاومة 
المـــــشـــــروعـــــة مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، ثــم 
القضاء على حالة الازدواجية 
واختلال المعايير في مواجهته.

أمــا الــدكــتــور محمد بــرادة 
فقد رأى أنه لكي نبلور مشروعاً 
ثقافياً يرتكز على وعي حداثي 
جــديــد، لا مناص مــن أن نضمن 
للمثقفين والمفكرين حرية القول 
والممارسة، وأن يتعلم السياسيون الاستماع إلى ما 

يقوله ويكتبه المثقفون.
بــيــنــمــا ذكـــر وزيــــر الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري عـــز الــديــن 
مــيــهــوبــي أن الــحــل فـــي إقـــامـــة جــبــهــة عــربــيّــة واســعــة 
الــقــادريــن على تحويل فعل السياسة إلى  للمثقفين 
قــوّة تغيير، وحماية للعقل والدين والمجتمع، ولفت 
إلــى أن الحلول الأمنية  الدكتور عبد السلام المسدي 
الــقــرار، أما  ستظل في مقاومة الإرهـــاب بيد صانعي 
الحلول النفسية والتربوية والأخلاقية فستبقى من 

مشمولات منتجي الأفكار.
قــائــلاً: «هـــل تبدأ  الــدكــتــور فيصل دراج تــســاءل 
مــنــاهــضــة الإرهـــــاب بــالمــدرســة وتــنــتــهــي بــهــا، كــمــا لو 
كانت المدرسة جوهر الحقيقة، كما حلم التنويريون 

ذات يوم؟».
فيما قال الكاتب فاضل السلطاني: «كل خطابات 
لــم نغير فهمنا لطبيعة  لــن تغير شــيــئــاً، إذا  الــعــالــم 
الــثــقــافــة هــي التي  ثقافتنا ذاتـــهـــا، ونــعــتــرف أن هـــذه 
تصنعنا قبل أن نصنعها، وتشكلنا على طريقتها، 
وتــصــوغ أفــكــارنــا وتــصــوراتــنــا عــن أنــفــســنــا والــعــالــم 

والآخرين».
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«مهرجان كناوة وموسيقى العالم» بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورة العشرون لـ

الإبداع والسياسات الثقافية في العصر الرقمي
الصويرة (المغرب): 

عبد الكبير الميناوي

بــــقــــدر مــــا أكـــــــدت وجــــهــــات نــظــر 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي «مـــــنـــــتـــــدى حـــقـــوق 
ظّم، للسنة السادسة 

ُ
الإنسان»، الذي ن

عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي إطــــــار فــعــالــيــات 
«مــهــرجــان كناوة  لـــ الــــدورة العشرين 
ومـــوســـيـــقـــى الــــعــــالــــم» بـــالـــصـــويـــرة، 
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق 
الإنــــســــان، أن الانــــخــــراط فـــي الـــثـــورة 
الــرقــمــيــة، والاســـتـــفـــادة مـــن مــزايــاهــا 
الـــكـــثـــيـــرة، يـــبـــقـــى ضــــــــرورة حــتــمــيــة، 
أظــــهــــرت تـــبـــايـــنـــاً فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الأســــئــــلــــة الــــتــــي يـــثـــيـــرهـــا مــــوضــــوع 
«الإبــــــداع والــســيــاســات الــثــقــافــيــة في 
الـــعـــصـــر الــــرقــــمــــي»، حـــيـــث تـــراوحـــت 
المواقف بين الترحيب والتوجس مما 
يــقــتــرحــه الــعــصــر الــرقــمــي مـــن آفــــاق، 
بــقــدر مــا تــحــرض على حــريــة الإبـــداع 
وتــحــقــيــق الـــتـــفـــاعـــل، تــثــيــر أســئــلــة لا 
الــقــدرة عــلــى ضبط  متناهية بــصــدد 
مجهول المستقبل والتحكم في سرعة 

التطور الرقمي.
وتــطــرق الــنــقــاش، الـــذي تواصل 
عــلــى مـــدى يــومــين، لإشــكــالــيــات على 
قـــدر كــبــيــر مــن الــراهــنــيــة، بــالانــكــبــاب 
على فهم الروابط بين المجال الرقمي 
والـــثـــقـــافـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن بـــات 
الــعــالــم الــرقــمــي يـــزحـــف عــلــى مــيــدان 
الــثــقــافــة، فــأصــبــح الإبـــــداع الــثــقــافــي، 
كباقي قطاعات الحياة العامة، يمر 
عـــبـــر المــــجــــال الــــرقــــمــــي، مـــمـــا يــفــرض 
عــلــى الــجــمــيــع طــرقــاً جــديــدة لــلــقــراءة 

والاستماع والمشاهدة والاستهلاك.
وانـــــــطـــــــلـــــــق المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون، فـــي 
نقاشاتهم، مــن مــؤشــرات تؤكد غزو 
المجال الرقمي لحياتنا بجلاء، جاء 
فــيــهــا: «أطــلــقــت شــركــة (غـــوغـــل)، منذ 
بضع سنوات، مشروعاً ضخما يرمي 
إلى القيام برقمنة عالية الجودة لـ٥٧ 
ألـــــف عـــمـــل فـــنـــي بــــــــارز، مــســتــمــد مــن 
٢٣٠ مــتــحــفــاً مـــن المـــتـــاحـــف المــرمــوقــة 
في العالم. وأنشأت شركة (أمــازون) 
سنة ٢٠١٣ منصة رقمية مخصصة 
لبيع الأعـــمـــال الــفــنــيــة، تــضــم إجــمــالاً 
فـــنـــي مــــن ١٥٠ رواقـــــاً  ألـــــف عـــمـــل   ٤٠
دولياً، كلها معروضة للبيع بمجرد 
ضــغــطــة زر. كـــمـــا أضـــحـــت مــتــاحــف 
عالمية كبرى، مثل (مــو مــا) - متحف 
الــفــن الــحــديــث بـــالـــولايـــات المــتــحــدة - 
تعتمد استراتيجيات رقمية وتوظف 
مسؤولين عن تدبير المنصات الرقمية 

وعن التواصل الرقمي وتقيم رواقات 
افــتــراضــيــة، إلــــخ. وهـــنـــاك حــالــيــاً في 
فــرنــســا ١٠٠ ألــــف عــمــل أدبـــــي رقــمــي 
مــتــوفــر. بــهــذا، يــكــون الــعــالــم الرقمي 
قــد بـــات يــزحــف عــلــى مــيــدان الثقافة 
أيضاً، حيث أصبح الإبــداع الثقافي، 
شـــأنـــه شــــأن بـــاقـــي قــطــاعــات الــحــيــاة 
الـــعـــامـــة الأخـــــــــرى، يـــمـــر عـــبـــر المـــجـــال 
الرقمي، مما يفرض على شكل الثورة 
الوحيدة الجميع طرقاً جديدة للقراءة 
والاستماع والمشاهدة والاستهلاك».

لــذلــك، وجــد المتدخلون أنفسهم 
تــتــنــاول المــجــال الرقمي،  أمـــام أسئلة 
وإن كـــــان يــــــؤدي إلـــــى ســـبـــل جـــديـــدة 
لتحريك المشاعر والتأثير، والمساءلة 
وتمرير رسالة سياسية، اجتماعية أو 
فنية، وبالتالي إن كان يشكل فرصة 
أم تهديداً له،  مواتية لــلإبــداع الفني 
بحيث يقضي على الأشكال الحالية 
التقليدية، وعن المعنى الذي  للثقافة 
بات للبرمجة الفنية في زمن يسوده 
فــــي أي وقـــــت وأي  الــــتــــواصــــل  مـــبـــدأ 
مــكــان وبـــأي جــهــاز، وإن كـــان المــجــال 
الرقمي يسمح بهوامش أكبر للحرية 
ويمنح للأقليات والمجموعات الهشة 
فــضــاءات جــديــدة للتعبير وللبروز، 
وصولاً إلى سؤال مسؤولية السلطات 
العمومية وباقي الجهات الفاعلة في 
الحقل الثقافي، وكيف ينبغي لها أن 

تكون في ظل هذا السياق الجديد؟!
وتــفــرعــت مــجــالات الــتــدخــل إلــى 
أربــعــة مـــحـــاور، بــمــشــاركــة متدخلين 
من المغرب ومصر وفلسطين وفرنسا 
والــــســــنــــغــــال والـــــنـــــرويـــــج وبــلــجــيــكــا 
ولــــبــــنــــان، شــمــلــت «الــــفــــنــــون الــحــيــة: 
المــوســيــقــى... مــاذا  الــنــشــر، السينما، 

يتغير مع المجال الرقمي؟»، و«المجال 
الــتــنــوع»، و«نحو  الرقمي فــي خــدمــة 
بروز تخصصات فنية جديدة»، و«أي 
سياسات عمومية؟ وأي تدابير تقع 

على عاتق مجموع الفاعلين؟».
أنــنــا،  المـــحـــور الأول ظــهــر  فــفــي 
ــبــدع 

ُ
فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي، لـــم نــعــد ن

ونقرأ ونتأثر بالطريقة ذاتها، فيما 
تــم الــحــديــث، فــي المــحــور الــثــانــي، عن 
فـــنـــانـــين شـــبـــاب مــــن الـــعـــالـــم الــعــربــي 
يقومون بتجاوز الضوابط القائمة 
ويـــــراوغـــــون الـــرقـــابـــة بــبــث أعــمــالــهــم 
الفنية على الإنترنت، لتلقى نجاحاً 
واسعاً، يتفجر معه سؤال: «أليس في 
ذلك خطر، يتمثل في إفراغ الثقافة من 
محتواها وهيمنة التقنية عليها؟». 
في حين بدا الأمر، في المحور الرابع، 
مــتــعــلــقــاً بــتــشــجــيــع المــــجــــال الــرقــمــي 
على بــروز أشكال فنية جديدة، مثل 
الفيديو على شبكة الإنترنت، والمواد 
الــســمــعــيــة الــبــصــريــة المــبــثــوثــة على 
الويب، والصورة الرقمية، فيما نقل 
المحور الرابع، لمنطق السوق، الحاضر 
بقوة في المجال الرقمي، بشكل يدفع 
الثقافية  إلى طرح ســؤال السياسات 
العمومية الجديدة، التي من شأنها 
دعم الإبداع ومواجهة الفجوة الرقمية 

وضمان المساواة.
الـــيـــزمـــي، رئــيــس  ورأى إدريـــــس 
المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
فــي تــقــديــمــه لــتــحــدي المــجــال الــرقــمــي 
أمــــــام الإبـــــــــداع، مــــن مــنــطــلــق الــحــريــة 
والمــســاواة، أنــه «على الــرغــم مــن كون 
بعض الحكومات حــاولــت ومــا زالــت 
تـــحـــاول تــكــمــيــم حـــريـــة الــتــعــبــيــر في 
العالم الافتراضي، فــإن الحرية تظل 

هــــي الـــغـــالـــبـــة بــــل والمـــهـــيـــمـــنـــة»، قــبــل 
يـــســـتـــعـــرض مـــقـــاربـــتـــين؛ الأولــــــى  أن 
«مـــتـــحـــررة، بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، تــرى 
أن الـــولـــوج الــشــامــل لــلــعــالــم الــرقــمــي 
بــالــضــرورة منافع  يحمل فــي طياته 
شتى للمواطن - المستهلك أو صانع 
محتوى. إذ يوسع هذا الولوج آفاقه 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــتـــنـــاهـــي ويـــمـــكـــنـــه مــن 
الوصول، دون حدود، إلى المعلومات 
والتعاليق والتحليلات والإبــداعــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة. كـــمـــا يــمــكــنــه مــبــدئــيــاً مــن 
الـــتـــفـــاعـــل دون رقـــــابـــــة مـــســـبـــقـــة مــع 
مــجــمــوعــات مــن مــشــارب وانــتــمــاءات 
مــــتــــعــــددة ومــــــع مــخــتــلــف الــســلــطــات 
الــعــمــومــيــة، ويــســمــح لمـــداركـــه وآفــاقــه 
بــالــتــفــتــح دون أي نـــوع مــن الــعــوائــق 
والمــــوانــــع الـــتـــي تــلــجــمــه عـــــادة وتــحــد 
من تــطــوره. وســواء أعلن عن هويته 
فــــإن مستعمل  أو فــضــل إخـــفـــاءهـــا، 
الإنــتــرنــت يــمــارس حياته بكل حرية 
ويــنــضــم لــلــمــجــمــوعــات الــتــي يختار 
أن يــنــضــم إلــيــهــا لــوقــت قــد يــطــول أو 
يقصر ويمكنه مغادرتها دون تحمل 
أي تكلفة اجتماعية أو سياسية أو 

أخلاقية.
وبــالــنــســبــة لــدعــاة هـــذه الــرؤيــة، 
 
َ
فــــــإن لمـــنـــطـــق الـــــســـــوق وحـــــــده أهـــلـــيـــة

تنظيم وضــبــط هـــذا الــعــالــم الــرقــمــي، 
المــقــاربــة الثانية مع  بينما تتعاطى 
المـــــوضـــــوع بــنــســبــيــة، ولـــكـــنـــهـــا تــظــل 
مثمرة على المدى البعيد. وتقوم على 
طرح الفرص التي توفرها هذه الثورة 
الجديدة مع تقييم التحديات المتعددة 

التي تفرضها».
وشدد اليزمي على أننا «لا يمكن 
أن نستند، فقط، على العدد الإجمالي 

للمرتبطين بالإنترنت من أجل الجزم 
بأننا ربحنا التحدي الأول المتمثل 
في ضمان الولوج الشامل للإنترنت. 
الــرقــم أن يــخــفــي وراءه  لــهــذا  فيمكن 
تــــفــــاوتــــات اقــــتــــصــــاديــــة وجـــغـــرافـــيـــة 
وســـوســـيـــو ثــقــافــيــة كــــبــــرى. ذلـــــك أن 
مــصــطــلــح (الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة) ليس 
مجرد توصيف حالة، بل ما زلنا في 
حاجة لأن نعرف بشكل دقيق فئات 
مرتادي الإنترنت وعاداتهم وأنماط 
اســتــعــمــالــهــم لـــلـــفـــضـــاءات الـــجـــديـــدة 
للحرية، وكيف يعبرون هذه (الشعاب 

الرقمية) الناشئة».
لـــكـــن، هـــل يــمــكــنــنــا أن نـــتـــرك كل 
الــجــمــهــور، خصوصاً الأصغر  فــئــات 
سناً والأكــثــر هشاشة، وحيدين إزاء 
هــــــذه المـــــوجـــــات مــــن «الـــتـــســـونـــامـــي» 
أبــســط  تــلــقــيــنــهــم  الافــــتــــراضــــي، دون 
قواعد الاستعمال المتعلقة بالإبحار 
فـــــــي خـــــضـــــم المـــــعـــــطـــــيـــــات المـــــتـــــعـــــددة 
المعروضة على الإنترنت، وبالتمييز 
بــين مختلف المـــواد المــطــروحــة بشكل 
آني، يتساءل اليزمي، الذي سينتقل 
الثاني المتعلق  للحديث عن التحدي 
بــالمــضــامــين، حــيــث «عــمــل المــبــدعــون، 
اقــتــحــام هــذا العالم  تـــردد، على  دون 
الجديد، وباتوا يصنعون، دون مركب 
نقص، عرضاً ثقافياً غنياً ومتنوعاً، 
غير أنــه لا يمكننا غــض الــطــرف عن 
الــهــيــمــنــة الــكــبــرى لــلــبــلــدان المــتــقــدمــة 
على هذه المضامين. إنه بسط ساحق 
لــلــهــيــمــنــة، كــلــمــا تـــقـــدم بـــه الـــزمـــن إلا 
وصار كأنه واقع محتوم، ولا يتعلق 
الأمـــــر بــســيــطــرة كــمــيــة لـــهـــذه الـــــدول، 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا بـــفـــرض لــقــواعــدهــا 
ومــعــايــيــرهــا، بما فــي ذلــك الجمالية 

منها، بشكل مستتر وبدهاء».
من جهته، يهم التحدي الثالث 
السياسات العمومية، بشكل تتناسل 
معه الأسئلة، بخصوص ماذا يتعين 
عــلــى الــحــكــومــات الــقــيــام بـــه دون أن 
يــــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى المـــــســـــاس بـــحـــريـــة 
المبدعين، وأين تبدأ مسؤولياتها، أو 
أين يجب أن تتوقف تدخلاتها، وأي 
نمط للتنظيم يجب عليها إرســـاؤه 

دون انتهاك للحريات الأساسية؟!
ينتهي الــيــزمــي مــن حــديــثــه عن 
العصر الرقمي، في ارتباط بالإبداع 
والسياسات الثقافية: «إنه فجر عالم 
جديد يبزغ أمام ناظرينا ويوجد في 
متناول أيدينا، يحبل بثورات لا شك 
دَها اختراع  أنها أقوى من تلك التي ولَّ

المطبعة أو الآلة البخارية».

من  جلسات المهرجان 

القاص والروائي الأرجنتيني بيدرو ميرال في عمل جديد

رة «السنة المفقودة»... سيرة ذاتية مُصوَّ
لندن: عدنان حسين أحمد

يـــراهـــن الـــقـــاص والــــروائــــي 
الأرجنتيني بيدرو ميرال على 
قــــــــوّة المـــــوضـــــوع وفــــــرادتــــــه فــي 
الــتــي تحمل  الــجــديــدة  النوفيلا 
عــنــوان «الــســنــة المــفــقــودة»، فقد 
اخـــتـــار المــــؤلّــــف بـــطـــلاً مُــلــتــبــســاً 
يحيطه الغموض والإبــهــام في 
حياته ومماته على حدٍّ سواء. 
تُـــــرى، مـــا ســـرّ هـــذه الشخصية 
الإشــــكــــالــــيــــة؟ وكــــيــــف تـــحـــوّلـــت 
إلــــــى لــــغــــزٍ عـــصـــي عـــلـــى الـــحـــل؟ 
أنّ خـــوان سالفاتييرا هو  ومــع 
الــشــخــصــيــة المـــحـــوريـــة، وبــطــل 
النوفيلا بلا مُنازع لكنه لا يسرد 
الأحـــــــــداث لـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــي، إذ 
ع حينما  تعرّض إلى حادث مروِّ
شبَّ حصانه في الغابة وأسقطهُ 
عــن ظــهــره لكن قــدمــه علُقت في 
ــرج وظــل متدلياً بين  رِكـــاب الــسَّ
قوائم الجواد الذي يركض عبر 
الأشجار حتى كُسرت جمجمته، 
وتحطم فكّهُ، ففقدَ القدرة على 
الــكــلام وهــو فــي ســن التاسعة، 
وحينما أفاق من غيبوبته وجد 
الألوان المائية التي منحها إيّاه 
الطبيب فشرع في الرسم الذي 
ســيــتــحــول لاحـــقـــاً إلـــــى وســيــلــة 
تعبيرية لتدوين سيرته الذاتية 

والاجتماعية والعاطفية.
يـــحـــرق ســلــفــاتــيــيــرا كـــل ما 
رســـمـــه قــبــل ســـن الــعــشــريــن ثم 
يــنــهــمــك فـــي رســــم أطـــــول لــوحــة 
فنية في العالم سوف تستغرقه 
نحو ستين عاماً مُحطّماً فيها 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لـــعـــمـــلٍ فــنــي 
معروض على شاشة في بكين 
يــبــلــغ طـــولـــه ٦١٨ مـــتـــراً رســمــه 
بـــــوذي، بــيــنــمــا بلغ  ٤٠٠ راهــــب 
طـــول عــمــل ســالــفــاتــيــيــرا أربــعــة 
كيلومترات وهو مُبدعه الوحيد 
ـــذه عــلــى ســتــين لِــفــافــة 

ّ
الـــــذي نـــف
قماشية.

تتمحور الروايات العظيمة، 
فــي الأعـــم الأغــلــب، على المآسي 
والمـــــواقـــــف المـــفـــجـــعـــة، ونــوفــيــلا 
«السنة المفقودة» التي تحتفي 
بــالــحــب، والــتــكــتّــم، والــخــيــانــة، 

والــغــضــب، والــتــفــانــي لكنها لا 
تــخــلــو مــــن المـــــــوت، والإحــــبــــاط، 
والــخــســائــر الــجــمّــة. وقـــد تكون 
هــــــذه الـــخـــلـــطـــة الـــســـحـــريـــة مــن 
المـــــعـــــطـــــيـــــات المــــتــــنــــاقــــضــــة هـــي 
الــتــي منحت الثيمة الرئيسية 
حــــرارتــــهــــا، وصـــدقـــهـــا، وألــقــهــا 
الخاص الذي يقترب من العمل 
الـــذي يتشكّل أمــام  الأســـطـــوري 
عــيــنــي الـــقـــارئ كــلــمــا تــوغــل في 
الــــنــــص، وتـــشـــعّـــب فـــيـــه قـــبـــل أن 

يصل إلى نهايته الصادمة.
تــــتــــمــــيــــز هــــــــــذه الــــنــــوفــــيــــلا 
بحبكتها الرصينة، وأحداثها 
المـــثـــيـــرة الـــتـــي تــنــمــو وتـــتـــطـــوّر 
تــدريــجــيــاً أمــــام عــيــنــي الـــقـــارئ، 
فالكاتب بيدرو ميرال ينثر عدداً 
من البذور في مستهل النص ثم 
سرعان ما تشق التربة لتكتسح 
الـــغـــمـــوض، وتـــكـــشـــف ســـــراً مــن 
الأســــــرار المـــدفـــونـــة أو المُــنــزويــة 
بـــــين ثــــنــــايــــا الــــنــــص الـــــســـــردي. 
فحينما كان الوالد سالفاتييرا 
راقــداً في المستشفى زاره ولداه 
ميغيل ولــويــس فسأله الأخير 
عمّا يجب أن يفعلاه باللفافات 
المرسومة فوضع سَبّابته أسفل 
عينه ورفع ذقنه باتجاه أمهما 
وقد فهما منه «إن حافظا عليها 
أو شيء من هذا القبيل»، ولكنه 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر كـــــان يـــقـــول: 
«افــــعــــلا مــــا تــــريــــدانــــه بــلــفــافــات 
الرسم، ولكن، انتبها لأمّكما. لا 
تسمحا لها برؤية الأشياء التي 
فت 

ّ
رسمتها» (ص١١٦). لقد تكش

الــجــمــلــة المــضــلــلــة الآن، وفــاحــت 
رائــحــة اللصوصية العاطفية، 
واحتمال الخيانة الزوجية وارد 
جداً، ولعل مكانها الأنسب هو 
اللوحة أو النصوص الإبداعية 
المـــكـــتـــوبـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرّى فــيــهــا 
الإنــســان حتى مــن ورقـــة التوت 
ويــــبــــوح بـــكـــل فــضــائــحــه دفــعــة 

واحدة.
وبما أن الوالد سالفاتييرا 
أبــكــم فقد أســنــد الــكــاتــب بيدرو 
الــروي إلى ميغيل  ميرال مهمة 
لــســبــب مــنــطــقــي أيـــضـــاً فــســوف 
نــكــتــشــف لاحـــقـــاً أن هـــــذا الابــــن 

يـــحـــب الـــكـــتـــابـــة، وهـــــي مــوهــبــة 
موازية لملكة الرسم التي يتوفر 
آليّة  عليها سالفاتييرا. وعبر 
ــل بين 

ّ
الـــســـرد الــشــيّــقــة، والــتــنــق

المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، نــتــعــرف 
عــلــى جــــذور الــعــائــلــة الــتــي قـــدِم 
فيها الجد رافاييل سالفاتييرا 
إلــى الأرجنتين  مــع أخيه بابلو 

واســـتـــقـــرا فـــي بـــرّانـــكـــالـــس. أمــا 
الــــعــــائــــلــــة المـــــحـــــوريـــــة فـــــي هــــذه 
النوفيلا فتتكوّن من الأب خوان 
سالفاتييرا، الموظف الأبكم في 

الــبــريــد، والأم هيلينيا  مــكــتــب 
رامـــــيـــــراز الـــتـــي تــعــطــي دروســـــاً 
فــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. لا تقف 
الـــنـــوفـــيـــلا عـــنـــد حــــــدود الأبـــنـــاء 

الــثــلاثــة وهــــم لـــويـــس، مــيــغــيــل، 
وإيـــســـتـــيـــلا، وإنــــمــــا تــمــتــد إلـــى 
الحفيد غاستون، ابن ميغيل من 
الــذي  زوجــتــه السابقة سيلفيا 

سيترك لولده مكاناً فارغاً كي 
ر فيه هواجسه الإبداعية. يسطِّ

تُــشــبّــه لـــوحـــة ســالــفــاتــيــيــرا 
ــــق الــــذي 

ِّ
غـــالـــبـــاً بــالــنــهــر المُــــتــــدف

لا يــقــطــع جــريــانــه شــــيء، وهــي 
الــتــي تتمتع بها  الصفة ذاتــهــا 
لـــغـــة الـــنـــوفـــيـــلا المـــنـــســـابـــة الــتــي 
تـــأخـــذ بــتــلابــيــب الــــقــــارئ وهـــو 

يتعرّف على هذا الإنسان الأبكم 
الـــــذي تــعــلّــم مـــن الآخـــريـــن ومــن 
الــكــتــب الــفــنــيــة الـــشـــيء الــكــثــيــر، 
كما روّض نفسه على الانغماس 

فـــــي الــــــرســــــم، وظــــــل يـــحـــفـــر فــي 
دواخله حتى وصل إلى المنجم 
الإبــــداعــــي الــكــامــن فـــي أعــمــاقــه. 
تــعــلّــم مــن هــربــرت هــولــت، وهــو 
رسّــام ألماني فوضوي، تقنيات 
الـــرســـم الـــزيـــتـــي، والمـــنـــظـــوريـــة، 
ومزج الألوان، ودراسة النِسب، 
والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه فــقــد علّمه 
يـــــوم» (ص٢٢).  يـــرســـم كـــل  «أن 
كـــمـــا جـــمـــع كـــتـــبـــاً فـــنـــيـــة كــثــيــرة 
ومـــتـــنـــوعـــة يـــقـــرأهـــا ويــتــمــثــلــهــا 
بعين الفنان الذي بدأ يدرك سرّ 
الإبــداع وجماليته فلا غرابة أن 
يحب فيلاسكويز، فرانشيسكو 
زوربـــــــــاران، كـــرافـــاجـــيـــو، ديــغــا، 
غـــــــوغـــــــان، كــــانــــديــــديــــو لـــوبـــيـــز 
وغــيــرهــم الــكــثــيــر، لــكــنــه لـــم يــزر 
م معرضاً، ولم  مُتحفاً، ولم يُنظِّ
يــســتــجــب لأي حــــوار صــحــافــي. 
كـــــان مــحــتــفــيــاً بــعــزلــتــه الــفــنــيــة 
وكــأنــمــا يــرســم لنفسه لإشــبــاع 
حـــــاجـــــة روحــــــيــــــة تــــخــــضــــع مــن 
دون شـــك لأوضـــاعـــه الــنــفــســيــة. 
فبعد غــرق ابنته إيستيلا غاب 
التوازن في لوحته، وفي أزمنة 
الانقلابات العسكرية كان يهرب 
إلى الطبيعة مستجيراً بها من 

قسوة المستبدين وفظاظتهم.
رسم سالفاتييرا في لوحته 
الــعــمــلاقــة كــل شـــيء تقريباً على 
مـــــدى ســـتـــين عــــامــــاً، رســـــم الأهــــل 
والأقـــــــــــــارب والأصـــــــــدقـــــــــاء، رســــم 
الطبيعة بــأشــجــارهــا وأنــهــارهــا 
وغـــــيـــــومـــــهـــــا حـــــتـــــى اعـــتـــبـــرتـــهـــا 
الــدولــة جــزءاً من الــتــراث الوطني 
والإقليمي فمنعت بيعها ونقلها 
إلى الخارج لكنها لم تقدّم دعماً 
لــهــذا الــعــمــل الــفــنــي لــوضــعــه في 
متحف أو مــكــان مــنــاســب، الأمــر 
الــذي دفــع ميغيل للموافقة على 
بيعه لمؤسسة رويـــل الهولندية 
التي صوّرته رقمياً على أمل نقل 
إلــى أمــســتــردام.  لفافاته الستين 
وحينما يتم العثور على اللفافة 
المــــفــــقــــودة تـــتـــكـــشـــف الـــخـــيـــانـــات 
الزوجية للوالد الأبكم، فقد رسم 
فــي هـــذه الــلــفــافــة صــــوراً حميمة 
لــيــوجــيــنــيــا راكــــــامــــــورا، زمــيــلــتــه 
الجميلة في مكتب البريد، تُوحي 

مــــن دون شــــك بـــأنـــه أقــــــام مــعــهــا 
فـــارق السن  عــلاقــة عاطفية رغـــم 
الكبير بينهما. لم تكن يوجينيا 
هــي المـــرأة الــوحــيــدة الــتــي أحبها 
سالفاتييرا خارج إطار الزوجية 
وإنما هناك امــرأة ســوداء تشبه 
روحـــاً تــائــهــة سنكتشف أنــهــا أم 
إيــبــانــيــز الابــــن. وحــيــنــمــا يسأله 
الـــراوي إن كــان يــعــرف شيئاً عن 
بــارداً ومُحايداً:  الــردّ  أبيه يأتيه 
«فـــقـــط، إنــــه كــــان أبــــكــــم!» فــيــوقــن 
مــيــغــيــل بــــأن إيــبــانــيــز الابـــــن هو 

أخوه غير الشقيق.
يــحــتــرق الـــكـــوخ فـــي خــاتــمــة 
المطاف فيشعر ميغيل بأن حياة 
عــائــلــتــه بــرمــتــهــا كـــانـــت تــضــيــع 
فــــي الـــلـــهـــب. ومـــــن حـــســـن الــحــظ 
أن بــوريــس الــهــولــنــدي قــد أنهى 
تصوير اللفافات رقمياً ولم يبق 
أمامه سوى تصوير لفافة السنة 
المفقودة التي تركوها عند إيبانيز 
فــــي الـــجـــانـــب الأوروغـــــوايـــــانـــــي. 
تصل النسخة الرقمية واللفافة 
إلــــى مــتــحــف رويـــــل بــأمــســتــردام 
دون مشكلات جمركية. ويسافر 
ميغيل بإلحاح من ابنه غاستون 
إلى أمستردام ليستمتعا برؤية 
قيلولة يوجينيا راكــامــورا عند 
الطرف الآخــر من الأرض وتحت 

إضاءة اصطناعية.
قــد تــكــون الثيمة المحورية 
لــــهــــذه الـــنـــوفـــيـــلا المُــــذهــــلــــة هــي 
الجملة التي عدّلها ميغيل قليلاً 
المــكــان  لتصبح «الــصــفــحــة هــي 
الــوحــيــد فــي الــكــون الــــذي تركه 
أبي فارغاً من أجلي» (ص١٢٨) 
فلقد ورث الابن عن أبيه هاجس 
الإبـــداع، وبــدأ يكتب كل صباح 
أشــيــاءه الــخــاصــة، وفـــي المــســاء 

يعمل في صحيفة محلية.
وفــــــــي الـــــخـــــتـــــام لا بــــــد مــن 
الإشـــارة إلــى أن نوفيلا «السنة 
المـــفـــقـــودة» قـــد صـــــدرت عـــن دار 
«مسكيلياني» في تونس، وقد 
نــقــلــهــا إلـــــى الـــعـــربـــيـــة المــتــرجــم 
أشـــــــرف الـــقـــرقـــنـــي فـــيـــمـــا راجــــع 
النص شوقي العنيزي لكنه لم 
يسلم من الأخطاء الفادحة التي 

قد نفرد لها مقالاً خاصاً

بيدرو ميرال

قد تكون الخلطة السحرية من المعطيات المتناقضة هي التي منحت الثيمة الرئيسة 
للرواية حرارتها وصدقها وألقها الخاص الذي يقترب من العمل الأسطوري



لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــجـــديـــد 
«مــــوبــــايــــل» أمــــــس، فــي  ونـــســـخـــة الـــــ
هـــويـــة تــفــاعــلــيــة جــــديــــدة، مــلــتــزمــة 
بالخط التحريري لصحيفة العرب 
الـــدولـــيـــة. وتــمــتــاز نــســخــة الــهــاتــف 
أقــرب إلى التطبيق، وتعتمد  بأنها 
على الهوية الخضراء التي تشتهر 
إلــى جــانــب الفصل  بها الصحيفة، 
الــنــســخــة المطبوعة  الإخـــراجـــي بــين 
والإلكترونية، وهو ما يمكّن القارئ 
من تصفح أسهل وأشمل لجميع ما 

ينشر على النسخة الرقمية.
ويأتي الإطلاق يوم أمس، شكلا 
أوليا، حيث سيتم العمل واستقبال 
مـــلاحـــظـــات الــــقــــراء والمــســتــخــدمــين 
خـــــلال الأســــابــــيــــع الأربـــــعـــــة المــقــبــلــة 
القارئ  وتحسينها؛ وذلــك بــإشــراك 
فــــي بـــنـــاء مـــوقـــع تــفــاعــلــي تــكــامــلــي 
يـــســـتـــمـــر مــــعــــه لـــــســـــنـــــوات مـــقـــبـــلـــة. 
وبــمــنــاســبــة الإطـــــــلاق، تـــم تضمين 
محرك بحث في النسختين لجميع 
مــــــواد الــصــحــيــفــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠ 
وحـــتـــى الــــيــــوم، والـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
 
ً
تــضــمــين أرشــيــف الــصــحــيــفــة كــامــلا

وإتاحته للقراء والباحثين.
«دسكتوب»  وفي النسختين، الـ
و«موبايل»، تم التركيز على المكتبة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الإنــــتــــاج 
المــــرئــــي لــلــصــحــيــفــة وجـــمـــيـــع مــــواد 
الـــغـــرافـــيـــكـــس والانـــفـــوغـــرافـــيـــكـــس، 
بحيث يتمكن القارئ من العودة لها 
أي وقت. وقد اعتمد التصميم على 
الــوضــوح والبساطة، وإتــاحــة أكبر 

قـــدر ممكن مــن مــحــتــوى الصحيفة 
الــرئــيــســيــة للموقع،  عــلــى الصفحة 
كما أن القارئ لا يحتاج إلى العودة 
للصفحة الرئيسية في حال دخوله 
لقراءة مقال أو تقرير، حيث إنه بعد 
نــهــايــة كــل مــقــال سيجد اخــتــيــارات 
الــورقــي والتحقيقات  المــحــتــوى  مــن 

والتقارير يتصفحها دون العودة.
وأضيف إلى التصميم الجديد 
خــــاصــــيــــتــــا «مــــــبــــــاشــــــر» و«عـــــاجـــــل 
تـــفـــاعـــلـــي»، بــحــيــث يــمــكــن لــلــقــارئ 
مــتــابــعــة كــل «الـــعـــواجـــل» فــي زاويـــة 
واحـــــــدة قـــبـــل أن تــكــتــمــل وتــتــحــول 
إلــــى خـــبـــر. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأقــســام 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــورقـــــيـــــة الــــداخــــلــــيــــة، 
فــــإن المـــوقـــع الـــجـــديـــد جــعــل مـــن كل 
قسم مــا يشبه الصحيفة المستقلة 
بـــــمـــــحـــــتـــــواهـــــا، بــــتــــصــــمــــيــــم يـــتـــيـــح 
للمهتمين بالسياسة أو الثقافة أو 
الرياضة التردد على القسم المفضل 

بشكل مباشر.
وعــــــن الإطـــــــــلاق الــــجــــديــــد، قـــال 
رئيس الخدمات الرقمية في «الشرق 
الأوســـــــــط» عــــضــــوان الأحـــــمـــــري: إن 
المــــوقــــع الـــجـــديـــد مــــقــــارب لــلــنــســخــة 
الكلاسيكية، ولــكــن بهوية بصرية 
أحـــــــــدث، وفــــيــــه إتـــــاحـــــة لــــلــــقــــارئ أن 
يــتــصــفــح مــــا يــــريــــد، إمـــــا مــــا يــنــشــر 
إلــكــتــرونــيــا عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة أو 
التحقيقات والأخــبــار المعمقة التي 
تنشر فــي الــنــســخــة الــورقــيــة والــتــي 
هي الأساس الذي يعتمد عليه الموقع 
فــيــمــا يتعلق بــالمــحــتــوى. وأضــــاف: 
(الــــشــــرق  «الـــــطـــــاقـــــم الــــتــــحــــريــــري لـــــ
الأوسط) يسند المواقع والتطبيقات 
بشكل أساس وهو العماد الرئيس؛ 

فــالــجــريــدة الأكــثــر انــتــشــارا وتــأثــيــراً 
لديها محتوى قوي، ومهمة الموقع 
ليس متابعة الأخبار العاجلة فقط، 
أو أن يكون حياً وتفاعلياً على مدار 
الساعة، بل تقديم هذا الجهد الورقي 
بــشــكــل تـــفـــاعـــلـــي حـــديـــث وتــقــديــمــه 
للقارئ الإلكتروني بشكل واضح لا 
يجعله يتوه أثناء البحث عن مادة 

معينة أو اهتمام ما».

المــــوقــــع  وأكـــــــــد الأحـــــــمـــــــري، أن 
الــجــديــد هـــو جـــزء مـــن خــطــة رقمية 
بهوية جــديــدة وافـــق عليها رئيس 
التحرير غسان شربل مطلع العام 
الحالي، واشــتــرك فــي العمل عليها 
عدد من الزملاء في الموقع، من بينهم 
حــمــزة نــاجــي، وعــبــد الإلـــه ســيــروخ، 
الله، وأحمد  الله عــوض عبد  وعبد 
بــاخــشــويــن وطـــه مــحــمــد عـــبـــده، مع 

مـــتـــابـــعـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــزمـــــلاء فــي 
الـــصـــحـــيـــفـــة حــــتــــى إطـــــــــلاق المــــوقــــع 

الجديد.
وتـــهـــدف الــخــطــة إلــــى تــوســيــع 
قـــــاعـــــدة قــــــــراء «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
واســتــهــداف لــغــات جــديــدة، كاللغة 
الــــتــــركــــيــــة الـــــتـــــي ســـيـــتـــم إطـــلاقـــهـــا 
منتصف الشهر الحالي إلى جانب 
الـــلـــغـــات المـــعـــمـــول بـــهـــا حـــالـــيـــاً فــي 

مواقع الصحيفة وهــي الإنجليزية 
مــضــيــفــاً:  والأوردو.  والــــفــــارســــيــــة 
«بهذه اللغات فأنت تصل إلى مليار 
شخص في العالم يتحدثون بهذه 
اللغات، ومحتوى (الشرق الأوسط) 
ســـيـــصـــل إلــــــى ضـــعـــف هــــــذا الـــعـــدد 
بــتــوســيــع نــطــاق الــلــغــات مـــن خــلال 

منصات جديدة».
وأشار الأحمري إلى «أن يوليو 

(تــــمــــوز) ســـيـــكـــون شـــهـــر المـــفـــاجـــآت 
الرقمية لقراء (الشرق الأوسط)».

ويتوقع أن تطلق الصحيفة آخر 
يوليو الحالي تطبيقات جديدة كلياً 
لــلألــواح الكفية والــهــواتــف الذكية، 
كجزء من خطة تجديد رقمية تعمل 
عليها «الــشــرق الأوســــط» وتنتهي 
المـــقـــبـــل،  أغــــســــطــــس (آب)  بـــنـــهـــايـــة 
لتكون منصات جاهزة ليس للنشر 

فحسب، بــل لــجــذب شــرائــح جديدة 
من القراء في أنحاء العالم العربي. 
إضــافــة إلــى الإطـــلاق الفعلي لمنصة 
«إنــفــيــنــيــتــي» المـــرئـــيـــة بــشــكــل أكــثــر 
فاعلية، وهــي منصة رقمية تابعة 
للصحيفة بهوية بصرية مستقلة 
كلياً أطلقت تجريبياً مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، وستطلق بشكل متكامل 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

تخوف من الاحتكار الإعلامي في بريطانيا وأهمل قضايا التحرش الجنسي

تقرير «أوفكوم» حول استحواذ مردوخ على «بي سكاي بي» لم ينه الخلاف
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــرض الاســـتـــحـــواذ عــلــى ما 
تبقى من أسهم قناة «بــي سكاي 
بــــي» الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
والـــــتـــــي مـــــا زالــــــــت خــــــــارج قــبــضــة 
الإمــبــراطــور الإعــلامــي الأسترالي 
الأصــل روبــرت مــردوخ، يعود من 
جــديــد إلـــى الـــواجـــهـــة. وقــبــل أيـــام 
نشرت هيئة «أوفــكــوم» الإعلامية 
المستقلة، تقريرها حــول الصفقة 
الـــتـــي تـــنـــوي عـــائـــلـــة مـــــــردوخ مــن 
خلالها وضع يدها بالكامل على 
قناة الكيبل، وشــراء ما تبقى من 
أســهــمــهــا، مستخدمة شــركــة «٢١ 

سينتشري فوكس».
الــتــقــريــر يــتــكــون مـــن شــقــين. 
الأول حــول أحقية ٢١ سينتشري 
فــي إدارة قــنــاة «ســـكـــاي» فــي ظل 
مـــا وجــــه إلــــى الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
مــــن اتــــهــــامــــات تــــحــــرش جــنــســي، 
والآخـــر حــول مــا يسمى «اختبار 
الـــــحـــــق الـــــــعـــــــام»، الـــــــــذي يـــتـــنـــاول 
الاحـــــتـــــكـــــار الإعــــــلامــــــي الـــــــــذي قــد 

تتمتع بــه مــؤســســات مـــردوخ من 
خلال امتلاكها الكثير من وسائل 
الإعــلام المرئية والمطبوعة، والتي 
تتضمن شركة «فوكس»، و«نيوز 

كوربوريشن» و«سكاي».
بــــعــــض مــــؤســــســــات مـــــــردوخ 
الإعــلامــيــة فــي بريطانيا واجهت 
الــدعــاوى فــي المحاكم،  الكثير مــن 
وتحقيقات مــن قبل الشرطة قبل 
عدة سنوات، مثل صحيفة «نيوز 
الـــتـــي قــامــت  أوف ذي وورلــــــــــد»، 
بــــالــــقــــرصــــنــــة ضــــــد شـــخـــصـــيـــات، 
وأجــبــرت فــي نــهــايــة المــطــاف على 
الإغــــلاق بــعــد أكــثــر مــن ١٦٠ عاما 

في عالم النشر.
الشق الأول من التقرير، الذي 
يـــتـــنـــاول الاتــــهــــامــــات بــالــتــحــرش 
لــم يأخذ فــي الحسبان  الجنسي، 
بجدية الاتــهــامــات، وقـــال إن ذلك 
لن يقوض من قدراتها في تقديم 

المادة الإعلامية المطلوبة.
«أوفــــــــكــــــــوم» اســـتـــنـــتـــجـــت أن 
روبـــــــرت مـــــــردوخ وابــــنــــه جــيــمــس 
ســيــتــمــتــعــان «بـــنـــفـــوذ قــــــوي» فــي 

الإعـــــــلام الـــبـــريـــطـــانـــي. «الــصــفــقــة 
المــقــتــرحــة ستمنح عــائــلــة مـــردوخ 
نـــــــفـــــــوذا مـــــــاديـــــــا قــــــويــــــا مــــقــــارنــــة 
بــالمــؤســســات الإعـــلامـــيـــة الأخــــرى 
الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــــــــي حــــــقــــــل الإعـــــــــــلام 
الــتــلــفــزيــونــي والمـــطـــبـــوع، وحــتــى 
البث اللاسلكي والإنترنت». هذا 
الــشــق مـــن الــتــقــريــر اعــتــبــر الأهـــم. 
كــــاريــــن  الــــثــــقــــافــــة  وردت وزيــــــــــرة 
بــــرادلــــي، المــعــنــيــة فـــي هــــذا الأمــــر، 
بأنها وبناء على تقرير «أوفكوم» 
قررت أن تحول الموضوع للبت به 

إلى «سلطة الأسواق والمنافسة».
ومـــن الــذيــن عــمــلــوا فــي لجنة 
«ليفيسون» التي حققت بالقرصنة 
سابقا، والــتــي قامت بها صحف 
يمتلكها مردوخ، كان المحامي توم 
واتسون، الذي يعمل حاليا نائبا 
لزعيم حزب العمال، والذي أصبح 
نـــجـــمـــا خــــــلال مــــــــــداولات الــلــجــنــة 
الـــشـــهـــيـــرة عـــــام ٢٠١١، وكــــــان قــد 
طالب واتسون من برادلي سابقا 
أن تــحــيــل عــطــاء الاســتــحــواذ إلــى 
«أوفـــكـــوم»، على خلفية فضيحة 

الـــقـــرصـــنـــة ســــابــــقــــا، والأوضـــــــــاع 
الــحــالــيــة الــتــي تــمــر بــهــا «فــوكــس 
نيوز»، المملوكة من قبل «توينتي 
فيرست سينتشري»، والاتهامات 

الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا فــــــي فــضــيــحــة 
الــتــحــرش الــجــنــســي. وبـــعـــد نشر 
التقرير قبل أيام عاد واتسون إلى 
الاتهامات السابقة ونفوذ عائلة 

مـــــردوخ فـــي الإعـــــلام الــبــريــطــانــي. 
الرابعة التلفزيونية  وقــال للقناة 
إن بـــرادلـــي قـــد تــجــد صــعــوبــة في 
إيــــقــــاف الـــصـــفـــقـــة، مــتــهــمــا حـــزب 

المحافظين الحاكم بأنه يميل إلى 
إعطاء مردوخ و«توينتي فيرست 
سينتشري» الضوء الأخضر من 
أجل إتمام الصفقة. وقال واتسون 
إن مردوخ يحاول تقديم ضمانات 
الــتــحــريــريــة ستبقى  بـــأن الإدارة 
مستقلة، محذرا من صفقة «قذرة» 
تتيح لمــردوخ الاحتكار الإعلامي، 
مضيفا أن «اسم الشركة ربما تغير 
عــمــا كـــان عليه عـــام ٢٠١١ (عــطــاء 
الاســتــحــواذ الــجــديــد قــدم مــن قبل 
تونتي فيرست سينتشري وليس 
كما حصل سابقا من خلال نيوز 
كــــوربــــوريــــشــــن)، لــكــنــنــا مــــا زلــنــا 
نتعامل مع تعدد الملكية لوسائل 
الإعــــــلام وإمـــبـــراطـــوريـــة مـــــردوخ. 
عــطــاء الاســتــحــواذ سيضع المزيد 
مــن الــســلــطــة الإعــلامــيــة فــي أيــدي 
عائلة مردوخ. يجب على الحكومة 
النظر إلى مجمل ما يسيطر عليه 

مردوك من شركات إعلامية».
بـــرادلـــي ردت عــلــى واتـــســـون 
قــائــلــة إنــهــا أحـــالـــت الــقــضــيــة إلــى 
ســلــطــة الأســـــواق والمــنــافــســة التي 

ســـتـــمـــارس بـــمـــا لـــديـــهـــا مــــن قـــوة 
لفحص كل جوانب العطاء والتأكد 

من استيفاء جميع الشروط.
«نـــيـــوز كـــوربـــوريـــشـــن» تملك 
نسبة ٣٩ في المائة من أسهم «بي 
ســــكــــاي بـــــــي»، كــــانــــت تـــطـــمـــح فــي 
شــــراء الــنــســبــة الــبــاقــيــة مــن أسهم 
الشركة، أي ٦١ في المائة، لتستكمل 
اســــــتــــــيــــــلاءهــــــا عـــــلـــــى المــــؤســــســــة 
الإعلامية. لكن ذلــك أثــار مخاوف 
مــن تــنــامــي ســيــطــرة مــــردوك على 
الإعلام وتأثيره على الرأي العام. 
وعــرضــت ٧٠٠ جــنــيــه إسترليني 
الــواحــد (عــام ٢٠١١)؛ مما  للسهم 
يعني أن القيمة الاسمية للشركة 

قد تبلغ ١٢ مليار دولار.
وانتقدت المؤسسات الإعلامية 
المنافسة في بريطانيا، مثل «بي 
بــي ســـي» وبــعــض الــصــحــف مثل 
«الغارديان» و«الديلي تلغراف»، 
آنـــذاك على عــرض «نــيــوز كــورب» 
وقـــالـــت إنــهــا «ســتــعــتــرض بــقــوة» 
عــــلــــى الــــصــــفــــقــــة. وأحـــــيـــــل عـــطـــاء 

الاستحواذ إلى «أوفكوم».

ناشطون أمام البرلمان البريطاني يطالبون الحكومة برفض صفقة بيع «سكاي» لمردوخ (أ.ب) 
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رئيس الخدمات الرقمية: شهر يوليو مليء بالمفاجآت وخطة التحديث مستمرة

ASHARQ AL - AWSAT تطلق موقعاً إلكترونياً ونسخة «موبايل» بهوية تفاعلية جديدة
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«إنك»... قصة ولادة مطبوعة زلزلت الصحافة الورقية
لندن: رنيم حنوش

«صــــن»  المــــكــــان: مــكــتــب صــحــيــفــة الـــــ
فـــي قــبــو بــنــايــة «ديـــلـــي مــــيــــرور» الـــواقـــع 
على شــارع فليت ستريت اللندني؛مهد 
الصحافة البريطانية. الزمان: عام ١٩٦٩. 
الـــســـنـــة الـــتـــي اتـــخـــذ بـــهـــا رجـــــل الأعـــمـــال 
الأسترالي الأصل روبرت مردوخ خطوته 
الأولــى لتوسيع إمبراطوريته الإعلامية 
إلــى بريطانيا. شــريــكــه: كبير المحررين 
الـــســـابـــق فـــي «ديـــلـــي مــــيــــرور» لاري لام. 
والــطــمــوح: إعــــادة ابــتــكــار هــويــة جــديــدة 
لــلــصــن الـــرصـــيـــنـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا لــصــيــغــة 
تابلويد جذابة تنافس نظيرتها «الميرور» 

بل وتسرق قراءها بغضون عام.
الانــســجــام بــين نــص جيمز غــراهــام 
وإخــــــــــراج روبـــــــــرت غـــــوولـــــد كــــــان نــتــاجــه 
مسرحية ليس من شأنها وعظ الحضور 
عن أخلاقيات مهنة الصحافة، بل همها 
إثـــارة الأســئــلــة الملحة حــول دور مــردوخ 
بــقــلــب مــعــادلــة مــجــال  ولام... و«الـــصـــن» 

الصحافة الشعبوية في بريطانيا. 
من على خشبة مسرح «ألميدا» شمال 
لندن روى لنا أبطال مسرحية «إنــك» أو 
حبر قصة ولادة «تابلويد» السبعينات، 
فــي أوج الاستهلاكية والتعطش لأنباء 
المـــــشـــــاهـــــيـــــر، والـــــفـــــضـــــائـــــح، والأخــــــبــــــار 
الــخــفــيــفــة... عـــالـــم الــصــحــافــة الـــصـــفـــراء، 
والقصص التي ترفع المبيعات والإيرادات.

 كــل ذلـــك كـــان ممكنا بــتــنــازل مهني 
طفيف، الامتناع عن إجابة سؤال «لماذا» 
المــنــشــورة. فوفقا للإمبراطور  المـــواد  فــي 
الإعــلامــي الــقــراء يــحــبــون الــقــصــص، وإن 
شرحت لهم المطبوعات أسباب نشر تلك 
الــقــصــص، فــتــرت وتــحــولــت إلـــى «مــجــرد 

أخبار مملة».
تـــوقـــيـــت المـــســـرحـــيـــة مـــثـــالـــي، حــيــث 

تفتح ملفات الماضي وتاريخ مردوخ في 
بريطانيا تزامنا مع اقتراب القرار الذي 
قد يستملك من خلاله شبكة «بي سكاي 
إلــى مجموعته  بــي» الإعلامية، ليضمها 

العالمية.
عــنــد وصــولــه إلـــى شـــارع فليت في 
ستينات القرن الماضي، كان هم مردوخ 
كـــان إربـــــاك مــطــبــوعــاتــه، لــكــنــه اســتــطــاع 
زلزلة المنظومة الصحافية على مستوى 
عالمي. عندما اشترى «الصن» عام ١٩٦٩. 
كـــانـــت مــطــبــوعــة هـــرمـــة تــلــفــظ أنــفــاســهــا 

الأخيرة. 
لــكــن بــمــســاعــدة لاري لام، اســتــطــاع 

مــردوخ، وفي أقل من عــام، تحويلها إلى 
مطبوعة «لعامة الشعب»، بحد وصفه. 
الأمر الذي توثقه مشاهد المسرحية بتدرج 
لم تغب عنه أهم عناصر الأعمال الجاذبة؛ 
السيناريو الذكي والديكور الملائم وتفاعل 
الممثلين الديناميكي. كــان على لاري لام 
(الذي يقوم بدوره الممثل ريتشارد كويل) 
أن يجمع كادرا جاهزا للمخاطرة. سلمه 
روبــرت مــردوخ (الــذي يجسده وبحرفية 
تــامــة المــمــثــل بــيــرتــي كــارفــيــل) المسؤولية 
والــثــقــة كــامــلــة. واخــتــار لام، بــعــد عصف 
كـــادره الصغير التركيز على  ذهــنــي مــع 
مـــواضـــيـــع تـــجـــذب الـــــقـــــراء مـــثـــل الأبــــــراج 

وأخبار المشاهير، والفضائح، وعروض 
الــــتــــنــــزيــــلات، والــــعــــنــــاويــــن الــــصــــارخــــة، 

والتركيز على صور الحسناوات.
فصل المسرحية الأول هادئ وهزلي 
ويتضمن البعض من الموسيقى والرقص، 
على خلاف الفصل الثاني المليء بالدراما. 
فــبــعــد بـــنـــاء قـــاعـــدة «الــــصــــن» الـــجـــديـــدة، 
وتوسيع شهرتها، يبقى على لام تحقيق 
مطلب مــــردوخ بــالــتــفــوق عــلــى «المــيــرور» 
الــقــراء قبل انقضاء عــام على حلة  بــعــدد 
الصحيفة الجديدة. وبالتزامن مع معركة 
لام الـــداخـــلـــيـــة الــــــذي بـــــدأ بــالــتــخــلــي عــن 
مهنيته الصحافية تــدريــجــيــا، تتعرض 

زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة الصحيفة 
لــلاخــتــطــاف. الـــقـــرار الــتــحــريــري: تحويل 
إلــى مانشيت الصفحة الأولــى.  الفاجعة 
أما النتيجة: مقتل المرأة البريئة وشعور 
لام ومردوخ بالمسؤولية. هذه هي سياسة 
«التابلويد»، عنصرا التشويق والإثــارة 
لجذب القراء يتصدران قائمة الأولويات، 

مهما كان الثمن.
«إنك» تترك المشاهد في حالة ذهول 
وتــــتــــســــاءل كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت مــطــبــوعــة 
أنقذها رجل أعمال من الهلاك خلق شهية، 
بل شره لأخبار الفضائح والنميمة قلب 
المــســرح الإعــلامــي الــبــريــطــانــي، والــعــالمــي 

لـــــلأبـــــد؟ عـــمـــل جـــــــريء يــــطــــرح فـــــي ثـــلاث 
ساعات أهــم التساؤلات حــول الاصطدام 

بين المهنية والصحافة.
أكــثــر جــمــلــة أثــــرت فـــي بــعــد الــعــرض 
كانت لمردوخ عندما قال: «القراء لا يعرفون 
مـــا يـــريـــدون، ومــهــمــتــنــا الاخــتــيــار لــهــم». 
قــد تكون صحف التابلويد البريطانية 
نجحت بفعل ذلك عندما حولت قاعدة قراء 
«الــصــن» فــي الثمانينات مــن «عماليين» 
إلى محافظين ومؤيدي لمارغريت ثاتشر. 
وقد تعد تلك المطبوعات نفسها منتصرة 
عندما صــوت الشعب البريطاني العام 
المــاضــي لــلــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

في الاستفتاء، حسب ما دعت. لكن، على 
الصحف ذاتها الاعــتــراف أن محاولاتها 
الــيــومــيــة لإضـــعـــاف حــمــلــة حـــزب الــعــمــال 
ومانشيتات التجريح بزعيمه جيريمي 
كوربن باءت بالفشل حسبما أكدت نتائج 
الانتخابات التي خسرت ماي فيها قاعدة 
كبيرة من مؤيديها. التعددية في الإعلام 
البريطاني قد تكون في خطر إن استطاع 
مردوخ الاستحواذ على «بي سكاي بي»، 
لكن منابر التواصل الاجتماعي، ليست 
حكرا على أحد، ويبدو أنها منحت دورا، 
حــتــى ولـــو ثــانــويــا، فــي تــحــديــد خــيــارات 

«عامة الشعب».

«صن» لاري لام مشهد من المسرحية يصور فريق عمل الصحيفة في صالة تحريرها بقبو في بناية «الميرور» على فليت ستريت (تصوير: مارك برينر)  ... وكارفيل بدور مردوخ وكويل بدور رئيس تحرير الـ
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الإعلام الأميركي: ترمب والصحافية... وزوجها
واشنطن: محمد علي صالح

بروكسل: عبد الله مصطفى

كــــــــان الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، فـــي 
افـــتـــتـــاحـــيـــات الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة، 
الصحافيات  الدفاع عن  أسبوع  هو 
(والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين) بــــســــبــــب هـــجـــوم 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــقـــاســـي 
الصحافية مايكا  والشخصي على 
بــريــززنــســكــي (ابــنــة مــســتــشــار الأمــن 
السابق للرئيس جيمي كارتر، الذي 
تــوفــي قبل شــهــريــن)، وعــلــى زوجها 
الصحافي جــو ســكــاربــورو، مقدمي 
برنامج «قهوة الصباح» اليومي في 

تلفزيون «سي إن بي سي».
وقــــالــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة «نـــيـــويـــورك 
واحــدة.  آخر  مايكا  «ليست  تايمز»: 
مــاكــادو،  اليشيا  هــنــاك  كــانــت  قبلها 
كيلى، وروزى ماكونيل. لا  وميغان 
لم نسمع بهن.  أن هناك غيرهن  بد 
الشخصية على  الشتائم  تقول هذه 

النساء، وعلى الرجال، أشياء كثيرة 
المتحدة وزعيم  الولايات  عن رئيس 

الحر». العالم 
مــــوقــــع  فـــــــي  رأي  مــــــقــــــال  وقـــــــــــال 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ»: «يـــقـــولـــون إن تــرمــب 
شخص بسيط، وإنه لم يكن سياسياً 
المــاضــي، وإنـــه يتعلم. ويــقــولــون  فــي 
تغريداته.  أن نصبر على  إننا يجب 
لــكــن، هـــذه تــغــريــدات خــطــيــرة، تــؤثــر 
عـــلـــيـــه، وأهــــــم مــــن ذلــــــك، تــــؤثــــر عــلــى 
سمعتنا في العالم». وقالت افتتاحية 
صــحــيــفــة «لــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز»: 
«هـــا هــو الاســتــفــتــاء الــعــالمــي الأخــيــر 
يــوضــح أن رأي الــنــاس فــي الــولايــات 
المتحدة قد تدهور كثيراً خلال شهور 
الأبيض. هذا شيء  البيت  ترمب في 
مؤسف. وسيكون مخيفاً إذا استمر، 
وربـــمـــا ســيــســتــمــر، لأن تـــرمـــب، كــمــا 

يتغير». لن  يقولون، 
مـــن نــاحــيــة أخــــرى، هــنــاك كثير 
مــــن المـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة، 

التي اهتمت بها الصحف الأوروبية 
الماضية، ونبدأ  القليلة  الأيــام  خلال 
جــولــتــنــا مــن بــروكــســل، حــيــث ركــزت 
الصحف البلجيكية على موضوعات 
تتعلق باجتماعات وزراء الدفاع في 
وقـــرارات خرجت  الناتو،  دول حلف 
عــن الاجــتــمــاع، ومنها إرســـال قــوات 
للمساهمة  أفغانستان  إلى  إضافية 
في تدريب القوات الأفغانية، وأيضاً 
زيادة الإنفاق الدفاعي وتفعيل دور 

الناتو في الحرب على «داعش».
كما اهتمت الصحف البلجيكية 
ات المـــتـــكـــررة عــلــى  بــمــلــف الاعــــــتــــــداء
رجـــــال الـــشـــرطـــة فـــي بــلــجــيــكــا خــلال 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، وخـــصـــوصـــاً فــي 
الأحـــيـــاء الــتــي يــقــطــنــهــا غــالــبــيــة من 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن أصــــــول إســـلامـــيـــة، 
مـــورغـــين»  وأشـــــــارت صــحــيــفــة «دي 
وأيـــضـــاً صــحــيــفــة «ســـتـــانـــدرد» إلــى 
وأيـــضـــاً  الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أن 
الــســلــطــات المــحــلــيــة تـــريـــد مــواجــهــة 

الــعــقــوبــات على  بتغليظ  الأمـــر  هــذا 
ات،  المــــتــــورطــــين فــــي هـــــذه الاعــــــتــــــداء
ومـــــــن بــــــين الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي دعــــا 
إلــيــهــا عــمــدة المــديــنــة بـــارت ديــويــفــر 
إبــــعــــاد الأشــــخــــاص المــــتــــورطــــين فــي 
ات خارج بلجيكا وإعادتهم  الاعتداء
إلى أوطانهم الأصلية في حال عدم 
حصولهم على الجنسية البلجيكية.

ونـــنـــتـــقـــل إلــــــى بــــــاريــــــس، حــيــث 
اهــــــتــــــمــــــت الــــــصــــــحــــــف الــــفــــرنــــســــيــــة 
بـــمـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة أبــــرزهــــا وفـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة 
ســــيــــمــــون فــــــــاي، ومـــســـتـــقـــبـــل حــــزب 
«الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة» المـــتـــطـــرف فــي 
فلك السياسة الفرنسية، وصولاً إلى 
مالي  إلــى  الفرنسي  الــرئــيــس  زيـــارة 
٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧. أمــا  الأحـــد 
دولياً فكان التركيز على الصفحات 
«تــحــريــر» مدينة  مــن قصة  الأخــيــرة 

الموصل.
صحيفة «لوموند» كتبت مقالاً 

عن معركة تحرير الموصل من قبضة 
تــوشــك على  الــتــي  «داعــــش»  تنظيم 
الانتهاء، وعنونت: «الموصل... قصة 
السقوط». «لوموند» نشرت تقريراً 
ميدانياً عن المواجهات الأخيرة التي 
يــخــوضــهــا الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي ضــد 
بقايا التنظيم المتطرف في الموصل. 
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من 
اســـتـــعـــادة الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة جــامــع 
القديمة  المــديــنــة  فــي  الكبير  الــنــوري 
غـــرب المـــوصـــل، فـــي ضــربــة مــعــنــويــة 
التأكد  فإن  المتطرف،  للتنظيم  مؤلمة 
مــن مقاتلي تنظيم  المدينة  مــن خلو 
داعـــــــش أمــــــر مـــعـــقـــد، فـــــي ظـــــل ركـــــام 
المــعــارك.  هائل ودمــار شامل خلقته 
وأضـــافـــت «لـــومـــونـــد» أن اســتــخــدام 
طــــيــــار ضــــــــرورة لا  الــــطــــائــــرات دون 
بـــد مـــنـــه لمـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات قــنــاصــي 
الــتــنــظــيــم المــتــطــرف، الـــذيـــن يــمــثــلــون 
آخر حلقة من قصة تعقب المتطرفين 
بــــــين بــــقــــايــــا الـــــبـــــيـــــوت الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 

الــــــقــــــديــــــمــــــة، والـــــــســـــــيـــــــارات 
والركام. المتفحمة 

وعـــــن المــــوصــــل دائـــمـــاً، 
وبــــــــــين كــــــمــــــائــــــن قــــنــــاصــــي 
«داعش» وصعوبة  تنظيم 
تسلل القوات العراقية بين 
الأزقة الضيقة في الموصل، 
كــــتــــبــــت «لـــــيـــــبـــــراســـــيـــــون» 
عـــــــن الــــــحــــــالــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والــــــــجــــــــســــــــديــــــــة الـــــهـــــشـــــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين الــــعــــراقــــيــــين، 
الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن يـــــــــعـــــــــجـــــــــزون 
عـــــــن الــــــــفــــــــرار مـــــــن ركـــــــام 
مــــنــــازلــــهــــم، يـــتـــضـــورون 
جـــــوعـــــاً، ويــــعــــانــــون مــن 
انـــهـــيـــار نــفــســي شـــديـــد، 
رجــــال ونـــســـاء وشــيــوخ 
الكل يتحسر  وأطــفــال.. 
عــــــلــــــى مـــــــــا آلـــــــــــت إلـــــيـــــه 
مدينتهم بسبب جحيم 

داعش. تنظيم 
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الصحافة الأوروبية تسجل نهاية «داعش» في الموصل

«تويتر» تعين كاندي كاسلبيري نائباً لرئيس الشركة

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط», رحبت شركة «تويتر» التي تتولى إدارة 
موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتعيين كاندي كاسلبيري سينغلتون 
نائبا لرئيس الشركة لشؤون التنوع، في ظل سعي الموقع لتطوير التنوع 
الديموغرافي لقاعدة مستخدميه على نطاق واسع. وتأتي سينغلتون خلفا 
في المنصب لجيفري سيمينوف عقب قراره ترك منصبه في فبراير (شباط) 
الماضي عقب موجة انتقادات واسعة لمنح المنصب لرجل أبيض. ويأمل الموقع 
أن تعمل سينغلتون على نقل خبراتها في مجال التنوع التي اكتسبتها في 
السابق فــي مؤسسات «مــوتــورولا» و«صـــان ميكروسيستمز». وكــان خبر 
تعيين المسؤولة الجديدة أعلن عن طريق جاك دورسي في تدوينه نشرت له 
مؤخرا. وكان مركز «بيو» للأبحاث قد ذكر أنه في حين أن ٢٨ في المائة من 
مستخدمي الإنترنت الأميركيين من أصول أفريقية وإسبانية موقع التواصل 
«تويتر»، فإن ٢٠ في المائة فقط من نظرائهم البيض يستخدمون نفس الموقع. 
وفي حين أن ٩٠ في المائة من موظفي شركة «تويتر» من البيض والآسيويين .

دراسة: نصف البريطانيين قلقون من انتشار الأخبار الكاذبة

لندن: «الشرق الأوسط», كشف تقرير إعلامي أعدته شركة «كي بي إم 
جي» للخدمات المهنية عن تنامي القلق العام وبوتيرة غير مسبوقة من 
انتشار الأخبار الكاذبة. وكشف التقرير أن نصف عدد القراء باتوا يشعرون 
بالقلق لانتشار تلك الظاهرة. وفي حين أفاد ١٢ في المائة بأنهم لا يشعرون 
بقلق لتلك الظاهرة، عبر ٤٦ في المائة من القراء في منتصف الثلاثينات 
من العمر عن قلقهم من نوعية المحتويات المنتشرة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيما يعتقد ١٤ فــي المــائــة أن مــا يــرونــه فــي مــواقــع التواصل 

الاجتماعي يتنافى مع آرائهم فيما يخص شؤون العالم من حولهم.
وشمل الاستطلاع نحو ٢٠٠٠ بالغ من مختلف أنحاء المملكة المتحدة 
أجابوا عن أسئلة عن محتوى المواقع والقنوات الإعلامية التلفزيونية، 
حيث أفادوا بأن ثقتهم أكبر في التلفزيون كمصدر للأخبار، فيما أشار 
٦٥ في المائة إلى أنهم يثقون في المحتوى مقابل ١٣ في المائة يتشككون 

في مصداقيتها.

إعادة إطلاق صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية

أبــوظــبي: «الــشــرق الأوســــط», أعـــلـــنـــت شـــركـــة «إنــــتــــرنــــاشــــونــــال مــيــديــا 
إنفستمنتس» الإماراتية عن إعادة إطلاق صحيفة «ذا ناشونال» الإنجليزية 
في أبوظبي، حيث أشارت إلى إجراء تحسينات كبيرة على نسختيها الورقية 
والرقمية، حيث يتم بإطلاق النسخة المطورة عملية انتقال «ذا ناشونال» 
إلى «إنترناشونال ميديا إنفستمنتس» التي أعلنت عن استحواذها على 

الصحيفة من «أبوظبي للإعلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وأشارت الشركة إلى أنه لضمان مواكبة الأخبار والتطورات على مدار 
لــنــدن يــديــره دامــيــان  الــســاعــة، سيتبع لصحيفة «ذا نــاشــونــال» مكتب فــي 
مكليروي، وكذلك مراسلون في واشنطن دي سي وبيروت والكثير غيرها 
من المدن حول العالم. وقالت مينا العريبي التي تولت منصب رئيسة تحرير 
الصحيفة: «ستعتمد (ذا ناشونال) مقاربة جديدة ومتميزة في نقل الأخبار 
أفـــراد فريق العمل على  حيث ازداد تركيز الصحافيين والمــحــرريــن وجميع 

المنصات الرقمية لمواكبة الدور المحوري للإعلام الرقمي. 

موقع «لينكد إن» يضيف خاصية بحث جديدة لمعرفة من يبحث عنك

نيويورك: «الشرق الأوسط», قد لا يكون موقع لينكد إن أكبر موقع للتواصل 
الاجــتــمــاعــي، لــكــن مــن المــؤكــد أنـــه الأهــــم فــيــمــا يــخــص إعــلانــك عــن مــؤهــلاتــك 
الاحترافية في مجال مــا. ومــع وجــود نحو ٢٠ مليون شخص يبحثون في 
الموقع أسبوعيا، من الصعب أن تظل مختبئا عن الأعين وبالتأكيد ستجد 
من يبحث عنك. ولمساعدتك في معرفة من يبحث عنك على موقع «لينكد إن»، 
فقد أعلنت الشركة عن الكثير من خواص البحث الجديدة. أول تلك الخواص 
هي خاصية «سيرش أبيرنس» التي جرى تفعيلها الأسبوع الماضي والتي 
الــجــوال أو الكومبيوتر المحمول  تستطيع استخدامها عــن طريق الهاتف 
(لابتوب) لمعرفة عدد من توصلوا إليك عن طريق البحث في الموقع، وكذلك 
أسماء الشركات ومناصب من بحثوا عنك. ومن شأن تلك الخاصية الجديدة 
أن تعطيك فكرة عن ما يبحث عنه الناس والسبب في أنهم اهتموا بك دونا 
عن غيرك. كذلك تستطيع العثور على الوظائف المتاحة في هذه الشركات، 

والاتصال بمسؤوليها مباشرة للاستفسار عن وظيفة شاغرة بها.

القنوات الخليجية والعراقية تركت أثرها على أنماط الحياة... والرسمية أخفقت في كسب ثقة الشارع

الأحوازيون... بين الإعلام الحكومي والعربي
الأحواز: «الشرق الأوسط»

تــتــجــاذب الأســـر العربية في 
الأحـــــــــواز، جـــنـــوب غـــربـــي إيــــــران، 
بــين القنوات الرسمية والقنوات 
العربية الوافدة من وراء الحدود 
بـــفـــضـــل الــــتــــطــــور الــتــكــنــولــوجــي 
ودخـــــول الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة في 
كـــل بـــيـــت، رغــــم الــحــظــر المــســتــمــر 

والملاحقة القانونية في البلاد.
ورغــــــــم الانـــــقـــــطـــــاع الـــقـــســـري 
بين الأحــوازيــين العرب مع الــدول 
الــعــربــيــة الأخــــرى وحــرمــانــهــم من 
إصــــدار صــحــف ومــجــلات باللغة 
العربية، فإنهم يتفاعلون بشكل 
واسع مع تطورات الدول العربية. 
ويــــشــــكّــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــوســـيـــلـــة 
الأولـــــى لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــواصــل 
وبينما ينظر الأحـــوازيـــون بعين 
الــشــك والـــريـــبـــة لــوســائــل الإعــــلام 
الــحــكــومــيــة، يــنــظــرون بــثــقــة أكبر 

للإعلام الوافد من وراء الحدود.
وتـــــــــــرك هـــــــــذا الـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــع 
الـــقـــنـــوات الـــعـــربـــيـــة خـــــلال الــعــقــد 
الماضي، أثــره على أنماط الحياة 
واللغة العربية في الأحواز. ونظرا 
للجوء الأســر العربية إلى برامج 
التلفزيونية المخصصة للأطفال؛ 
فإن علاقة الجيل الجديد تطورت 
أفضل من سابقيه باللغة العربية 
في سنوات ما قبل الدارسة التي 
تــجــبــر الــــعــــرب عـــلـــى تــعــلــم الــلــغــة 

الفارسية.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فــالــقــنــوات 
الإخبارية العربية تشكل الخيار 
لــلــعــرب لكسب المعلومة  الأفــضــل 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة الأخــــــــبــــــــار وبــــــرامــــــج 
الــــســــيــــاســــيــــة خـــــاصـــــة الــــبــــرامــــج 
لـــلـــقـــنـــوات  كــــمــــا أن  الــــــحــــــواريــــــة. 
الــعــربــيــة نصيبها لأن  الــريــاضــة 
تــســتــحــوذ عــلــى شــعــبــيــة واســعــة 
مـــــقـــــابـــــل الــــــقــــــنــــــوات الــــريــــاضــــيــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وبــــخــــاصــــة مــتــابــعــة 
الــــــــدوريــــــــات الـــــكـــــرويـــــة الـــعـــالمـــيـــة 

والخليجية.
ورغـــم تــنــوع الــبــرامــج المرئية 
فـــي الـــقـــنـــوات الإيـــرانـــيـــة وظــهــور 
قــــنــــوات خــــاصــــة تـــكـــســـر احـــتـــكـــار 
الــحــكــومــي، فــإن الإعـــلام الإيــرانــي 
يــــخــــوض مـــعـــركـــة خـــــاســـــرة ضــد 
الإعـــــــــــلام الــــعــــربــــي فــــــي المـــنـــاطـــق 

العربية، وفق ما تظهره المعطيات.
يــقــطــن الـــعـــرب عــلــى الــشــريــط 
الساحلي الشرقي للخليج بداية 
مـــن مــضــيــق هــرمــز وحــتــى حـــدود 
محافظة واسط العراقية. وتتفاوت 
اهتماماتهم نظرا للهجة والبيئة، 
فــفــي الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق يلحظ 
الــتــفــاعــل مـــع بــســبــب المــشــتــركــات 
الـــلـــغـــويـــة والـــــتـــــراث والـــلـــغـــة وفـــي 
أوضــــاع مــشــابــهــة، فـــإن أهـــل المــدن 
الجنوبية والــقــريــبــة مــن الخليج 
أكثر اهتماما بالقنوات الخليجية. 
لكن المتابعة لا تنحصر بالقنوات 

الــخــلــيــجــيــة والــــعــــراقــــيــــة، وإنـــمـــا 
المــتــلــقــي الــعــربــي يــتــابــع الــقــنــوات 
العربية المتوافرة في قائمة قمري 

«عرب سات ونيل سات».
فـــي هــــذا الـــصـــدد، عــــزا خبير 
إعلامي ومنتج تلفزيوني تحدث 
«الشرق الأوسط»، توجه المشاهد  لـ

العربي في الأحواز إلى بحثه عن 
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة ومــســلــســلات 
«تــــعــــبــــر عــــــن هـــــواجـــــســـــه ولـــغـــتـــه 
إلــى أن البرامج  وبيئته»، ويــنــوه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
المـــســـلـــســـلات الــــتــــي تــــعــــرض عــلــى 
شاشة التلفزيون الإيراني «لا تمت 
الــعــربــي، ســواء  بصلة للمجتمع 
اللغة أو الثيمات  كــان مــن جــانــب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــعـــالـــجـــهـــا 
القنوات التلفزيونية». ويشير إلى 
أن «المــواطــن العربي لديه تجربة 
ســيــئــة مـــن الـــبـــرامـــج المــنــتــجــة في 

الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، حــيــث تقدم 
صـــــــورة مـــشـــوهـــة ومـــخـــتـــلـــفـــة عــن 

العرب خاصة الأحوازيين».
ويـــؤكـــد الــخــبــيــر فـــي حــديــثــه، 
أن «أرقام وبيانات رسمية» تثبت 
ابتعاد المتلقي العربي من الشاشة 

الإيرانية.

وعــــــن تـــأثـــيـــر بـــــرامـــــج مـــعـــدة 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة وقــــريــــبــــة مــن 
الــلــهــجــة الــشــعــبــيــة فـــي الأحــــــواز، 
يــشــيــر مــــواطــــن فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
برامج ساخرة أعدها التلفزيون 
الـــرســـمـــي فــــي الأحـــــــــواز، ويـــقـــول: 
إن «مــســلــســلا ســــاخــــرا اســتــطــاع 
جــــذب المـــشـــاهـــديـــن؛ كـــونـــه قــائــمــا 
عــــلــــى قــــصــــص مــــســــتــــوحــــاة مــن 
الــتــراث الــشــعــبــي». وبــحــســب هــذا 
المواطن، فإن المسلسل «تمكن من 
خــطــف اهــتــمــام الأســـر الأحـــوازيـــة 
بشكل واسع خلال رمضان العام 
المــاضــي، لــكــن الــجــزء الــثــانــي هــذا 
العام واجه مقص الرقابة بسبب 
تــــطــــرقــــه لــــهــــمــــوم الـــــــشـــــــارع، مــثــل 

البطالة والتلوث البيئي».
ــــــقــــــنــــــوات الــــعــــربــــيــــة  وعـــــــــن ال
القادمة من وراء الحدود وخطفت 
ود الأحـــــوازيـــــين، كــشــف الــخــبــيــر 
الــتــلــفــزيــونــي، عـــن أن «الـــقـــنـــوات 
الفضائية العراقية، على رأسها 
قناتا الشرقية والسومرية، تحتل 
الـــصـــدارة بــين الــقــنــوات الــعــربــيــة، 
وفقا لإحصائيات أجرتها هيئة 
الإذاعة والتلفزيون». وأضاف، أن 

«القنوات الخليجية تحتل المرتبة 
الثانية بسبب المشتركات الثقافية 

واللغوية».
وتــظــهــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
أن نــســبــة مـــشـــاهـــدة المــســلــســلات 
العربية تصل إلــى ضعف نسبة 
مــشــاهــدة المــســلــســلات الإيــرانــيــة، 
وأن ٦٨ فــي المــائــة مــن بــين الــذيــن 
استطلعت آراءهــــم هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون في الأحواز قالوا إنهم 
يتابعون القنوات العربية فقط، 
بينما قـــال ٢٨ فــي المــائــة إنــهــم لم 

يتابعوا أي قناة عربية.
ومــــــــن بــــــين الأســـــــبـــــــاب الـــتـــي 
تدفع الشارع العربي في الأحواز 
هـــــو تـــجـــاهـــل الإعـــــــــلام الإيـــــرانـــــي 
للمناسبات والأعياد التي يحتفل 
بها الأحوازيون، أكثر من غيرهم 
فــــي إيــــــــران، مـــثـــل مـــظـــاهـــر عــيــدي 
الــفــطــر والأضـــحـــى، والاحــتــفــالات 
الــتــي تعم المـــدن العربية فــي أيــام 

الأعياد.
ويـــــــبـــــــلـــــــغ الاخـــــــــــتـــــــــــلاف بــــين 
احتفاء المدن العربية في الأعياد 
الإســــلامــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــدن 
الإيرانية إلى درجة تجعل المطلع 

عليها ينسى أنه يتجول في بيئة 
داخل الجغرافيا الإيرانية.

وعـــــــن أجــــــــــواء الــــتــــفــــاعــــل مــع 
الــــقــــنــــوات الـــعـــربـــيـــة خــــــلال شــهــر 
رمضان، يقول مواطن: «أنــا لدي 
في البيت صحنان لاقطان، وهذا 
شأن أغلب البيوت هنا». ويشدد، 
أن أيام شهر رمضان هي أكثر فترة 
زمــنــيــة يــتــابــع فــيــهــا الأحـــوازيـــون 
بــرامــجــهــم المــفــضــلــة فـــي الــقــنــوات 
الــعــربــيــة، مضيفا أن المسلسلات 
«تــــحــــتــــل الــــــــصــــــــدارة». ويـــضـــيـــف 
«أعدت تقويم الصحنين قبل أيام 

رمـــضـــان بــتــنــظــيــم اتــجــاهــاتــهــمــا 
وضبطهما مرة أخرى لكي نتمكن 

من متابعة المسلسلات».
وبــحــســب هــــذا المــــواطــــن فــإن 
«مسلسل (غرابيب ســود) خطف 
اهتمام غالبية الأســر الأحــوازيــة 

خلال أيام رمضان».

مواطن آخر، ذكر أن القنوات 
العربية المسلسلات التلفزيونية 
«تترك تأثيرها في المصطلحات 
والأمثال التي تــروّج في الشارع، 
وفــــــي مــــوضــــة الأزيـــــــــــاء، وزيـــــــادة 
إقــبــال الــعــرب عــلــى الـــزي العربي 
التقليدي، وازدهــــار المــحــال التي 
تــبــيــع هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأزيــــــــاء». 
ويــقــول إن «الإعـــلانـــات التجارية 
فــي الــقــنــوات العربية خــلال شهر 
رمضان مثلا، تركت تأثيرها حتى 
على المذاق، حيث إن أغلب الكاكاو 
والـــشـــوكـــولاتـــه كـــانـــت مـــن الــــدول 

الــعــربــيــة المـــســـتـــوردة مـــن المــوانــئ 
الجنوبية، على الرغم من وجود 
شـــركـــات كــبــيــرة تــعــرف بصناعة 
أنـــــواع الــحــلــويــات والــشــوكــولاتــه 

في إيران».
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية بموازاة وضعها برامج 

تغري المشاهد بالمتابعة، تبحث 
عـــــن ســـبـــل تـــقـــنـــيـــة لــــوقــــف تـــدفـــق 
الــقــنــوات العربية، ومــن أجــل ذلك 
لــــجــــأت إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام أجــــهــــزة 
تـــشـــويـــش تــمــنــع تـــدفـــع الأمــــــواج 
التلفزيونية من الأقمار الصناعية 
رغــم تحذيرات طبية من مخاطر 
انتشار أمــراض السرطان نتيجة 

أجهزة التشويش.
ويــــــقــــــول خــــبــــيــــر صــــحــــي إن 
«التشويش مشكلة يعاني منها 
الشعوب في إيران كلها، وتتسبب 
في أمــراض في الجهاز العصبي 
والمــخ». ويضيف: إن «التشويش 
عـــلـــى الــــقــــنــــوات الــــتــــي تــحــســبــهــا 
مـــــعـــــاديـــــة لــــهــــا وبــــســــبــــب مـــوجـــة 
الــــعــــداء الإيـــــرانـــــي تـــجـــاه الـــعـــرب؛ 
فــــــإن الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الـــقـــنـــوات 
الــعــربــيــة، وبــخــاصــة تــلــك الــتــي لا 
تلائم السياسات الإيرانية يصبح 
أقوى، ويسبب صعوبة في التقاط 

القنوات».
المـــشـــاركـــين  إلـــــى أن  يـــشـــار   *
«الـــشـــرق  فـــي الــتــقــريــر تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســـط» شــرط عــدم الكشف عن 

هويتهم لأسباب أمنية.

مقدم برامج تلفزيونية على ظهر جواد يقدم برنامج «أنا وهلي» وهو ضمن برامج أطلقها التلفزيون الرسمي لمخاطبة الأحوازيين مشهد من مسلسل «هلال وهيل» الساخر من إنتاج التلفزيون الرسمي الإيراني (موقع التلفزيون الإيراني)

الإعلام الإيراني يخوض معركة خاسرة
 أمام العربي خصوصاً في البرامج الحوارية

 استطلاع رأي لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
في الأحواز: ٦٨٪ يتابعون قنوات عربية



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٠٩٧ - Monday ٢٢الاثنين ٢٠١٧/٧/٣ عالم الرياضة
النصر يخير برونو 

بين التدريبات أو فسخ العقد

الرياض: عبد الله الهلابي

الـــنـــصـــر رفـــع  رفــــضــــت إدارة 
الــســابــق والمــقــدم للمدافع  عرضها 
البرازيلي برونو أوفيني، وألزمت 
اللاعب إما بالالتحاق بالتدريبات، 
أو دفـــــع الــــشــــرط الـــجـــزائـــي لــفــســخ 
عـــقـــده، وعــلــمــت مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوســط» أن الشرط الجزائي يبلغ 
مليوني دولار، وهـــو قيمة العقد 

المتفق عليه بين الطرفين.
وأشــــــــار المــــصــــدر إلـــــى تــقــديــم 
وكيل أعمال اللاعب أوفيني نصف 
مليون دولار لإدارة النصر بهدف 
فـــســـخ الـــعـــقـــد، الأمـــــــر الـــــــذي رفـــض 
الـــنـــادي، وتمسكت  قــبــل إدارة  مــن 

.
ً
بالالتزام بالشرط الجزائي كاملا

من جهة أخرى، بات في حكم 
المؤكد مــغــادرة المحترف الكرواتي 
إيــفــان تومتشاك صــفــوف النصر، 
ورغــــــم انـــضـــمـــام الــــلاعــــب لمــعــســكــر 
الفريق المقام في تركيا، فــإن إدارة 
الـــنـــادي أبــلــغــت الـــلاعـــب بـــضـــرورة 
البحث عن عروض من أجل الانتقال 

قبل أن يتم فسخ عقده.
المــــقــــابــــل، وضــــعــــت إدارة  فــــي 
النصر مبلغ مليون دولار شرطاً 
للتنازل عن اللاعب للأندية الراغبة 
فـــــي ضـــــم المــــحــــتــــرف الــــبــــارغــــوانــــي 
فـــيـــكـــتـــور إيــــــــالا، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 

ينهي النصر مصيره خلال اليومين 
المـــقـــبـــلـــين، بـــعـــد أن رفـــــض الـــلاعـــب 
 الانــتــقــال 

ً
الــعــودة للنصر، مــفــضــلا

إلى أحد الدوريات اللاتينية.
من جهة ثانية، أكدت مصادر 
مــطــلــعــة أن مــســاعــي إدارة النصر 
مـــع شـــركـــة «صـــلـــة» لـــم تــنــجــح في 
 قبل 

ً
إيــــــداع مــبــلــغ الـــرعـــايـــة كـــامـــلا

بــدايــة المــوســم، وأشـــار المــصــدر إلى 
أن «صــلــة» ســوف تـــودع الــيــوم في 
حساب النادي نحو ١٥ مليون ريال 
«٤ مــلايــين دولار» حــســب الاتــفــاق 
المبرم بين الطرفين الموسم الماضي، 
وسيحصل النصر على ٦٠ مليونا 
في الموسم الواحد من شركة «صلة» 

مقسمة على ٤ دفعات.
الــنــصــر طلبت  يــذكــر أن إدارة 
المـــوســـم المـــاضـــي دفــعــة مــقــدمــة ١٥ 
مليون ريال «٤ ملايين دولار» مما 
يعني أن «صــلــة» ســتــدفــع للنصر 
هــذا المــوســم ٤٥ مليون ريـــال، ومن 
المــتــوقــع أن يــســاهــم هـــذا المــبــلــغ في 
انتعاش خزينة النصر للبدء في 
مــلــفــات الــلاعــبــين الأجــــانــــب، حيث 
عـــــــادت المـــــفـــــاوضـــــات بـــشـــكـــل قـــوي 
مـــع المــحــتــرف الــبــرازيــلــي لــيــنــاردو 
الـــذي يلعب فــي صــفــوف الــجــزيــرة 
الإمـــاراتـــي، ومــن المــتــوقــع أن تنهي 
الــــصــــفــــقــــة خــــلال  الـــــــنـــــــادي  إدارة 

الساعات القليلة المقبلة.

الاتحاد ينتظر حسم الاستئناف 
للتعاقد مع مدافع مصري

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســــــط» عـــن انــتــظــار الاتـــحـــاديـــين، 
الــــثــــانــــي عـــشـــر مـــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  
يـــتـــعـــلـــق الأول  لـــــقـــــراريـــــن،  الــــحــــالــــي، 
المـــرفـــوع ضــد العقوبة  بــالاســتــئــنــاف 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــــنــــادي بــالــحــرمــان 
مــن الــتــســجــيــل لــفــتــرتــين عــلــى خلفية 
اللاعب الأسترالي ترويسي، والآخر 
يتعلق بقضية اللاعب الغاني سولي 

مونتاري.
وطمأن المصدر بوجود دفوعات 
لــدى الاتــحــاديــين قــويــة قــد تسهم في 
انــــفــــراج الأزمــــــة الاتـــحـــاديـــة المــتــعــلــقــة 
بالتسجيل، وإغــلاق ملف المسؤولية 
الــنــادي تجاه قضية  القضائية على 
الـــلاعـــب مـــونـــتـــاري، مــشــيــراً إلـــى بــذل 
الإدارة الاتـــحـــاديـــة جـــهـــوداً واســعــة 
الأيام الماضية بفتح خط التواصل مع 
مونتاري للوفاء بالالتزامات المالية 
التي يطالب بها النادي، ومباشرتها 
متابعة الاستئناف التي رفع من قبل 
الــحــرمــان من  الإدارة السابقة بــشــأن 

التسجيل.
من جهة أخرى، أشارت المصادر 
إلى عزم الإدارة الاتحادية التعاقد مع 
مدافع أجنبي لتدعيم صفوف الفريق 
لــلــنــادي بالتسجيل  فـــي حـــال ســمــح 
خلال الفترة الصيفية بهدف تدعيم 
صــفــوف الــفــريــق، مشيراً إلــى اقــتــراب 
أحد النجوم المصريين كذلك من ارتداء 
شـــعـــار الاتــــحــــاد، إلــــى جـــانـــب زمــيــلــه 
محمود كهربا، مبيناً أن المفاوضات 
تــــم تــعــلــيــقــهــا إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مــن 
الأسماء المحلية الأخــرى التي تنوي 
الــفــريــق بها،  الإدارة تــدعــيــم صــفــوف 
لــحــين صـــدور الــقــرار الــنــهــائــي بشأن 

الحرمان أو السماح بالتسجيل.
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، شهدت 
تدريبات الفريق الأول بنادي الاتحاد 
التي انطلقت أمس جملة من الغيابات 
تقدمها العناصر الأجنبية، متمثلة 
فــي الــتــونــســي أحــمــد عــكــايــشــي الــذي 
يـــحـــتـــفـــل بــــــزواجــــــه بــــــإجــــــازة خـــاصـــة 

ممنوحة له، والمصري محمود كهربا، 
والكويتي فهد الأنصاري، والتشيلي 
كارلوس فيلانويفا، إلى جانب أحمد 
عسيري وفهد المولد اللذين انخراطا 
في برنامج تأهيلي في دبــي، بينما 
يــنــتــظــر اكــتــمــال عــنــاصــر الــفــريــق في 
الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة فـــي غــضــون 

الأيام المقبلة.
المــديــر الفني  وينتظر أن يــرفــق 
على الفريق التشيلي خوسيه لويس 
سييرا لــدى وصوله إلــى جــدة نهاية 
الأسبوع الحالي مواطنه فيلانويفا، 
تمهيداً لانطلاقة التحضيرات الفعلية 

للفريق للموسم الرياضي الجديد.
بــيــنــمــا اســتــعــان الــجــهــاز الفني 
لفريق الاتحاد أمس بعدد من لاعبي 
الأولمبي لتعويض النقص، حيث ضم 
عدداً من العناصر أبرزهم: طارق عبد 
الله وإبراهيم زاهر وحسين حلواني 

وراكان النجار وعمر عاصم.
وكــان قد أصــدر الجهاز المشرف 
على الفريق تنظيمات جديدة أمس 
تتعلق بإغلاق تدريبات الفريق أمام 
وسائل الإعلام والجماهير، وتحديد 
حــصــص تــدريــبــيــة يــتــم فــتــحــهــا أمـــام 
الــجــمــاهــيــر ووســـائـــل الإعـــــلام، سيتم 
الإعلان عنها في حينها من قبل المركز 

الإعلامي بالنادي.
وكـــــان إنـــمـــار الـــحـــائـــلـــي، رئــيــس 
نـــــــــادي الاتـــــــحـــــــاد، اجــــتــــمــــع بـــلاعـــبـــي 
الــفــريــق الأول أمــس لــدى وجـــوده في 
الحصة التدريبية للفريق، بحضور 
نائبه أحمد كعكي، طالبهم خلالها 
بــمــضــاعــفــة الـــجـــهـــد والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الإعداد الأمثل، في ظل أهمية المرحلة 

المقبلة.
إلى ذلك، تواجد قصي الخيبري 
كــذلــك فــي الـــنـــادي أمـــس بــعــد انــتــهــاء 
فــتــرة إعــارتــه لــلــقــادســيــة، إلـــى جانب 
زيــــاد المـــولـــد الــــذي خــضــع لــتــدريــبــات 
انــــفــــراديــــة بـــصـــالـــة الـــحـــديـــد تــمــهــيــداً 
لمشاركة زملائه التدريبات الجماعية 
خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي 
المــدرب سييرا  ينتظر الخيبري قــرار 

باستمراره من عدمه مع الفريق.

المدرب سييرا ينتظر وصوله نهاية الأسبوع 
لتولي مهمة الإعداد (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

سيرغي ريبوروف 
(«الشرق الأوسط»)

شركات ديلويت وجدوى وكليفرود تشانس وبنك الاستثمار تقوم بالمراجعة النهائية

تخصيص الأندية السعودية {مسألة وقت}... والإعلان قريباً
الرياض: عبد العزيز الغيامة

كشف مصدر وثيق الاطلاع 
فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة أن 
تــخــصــيــص الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
الـ١٤ كافة سيعلن خلال أسابيع، 
مــوضــحــا أن الإعــــــلان يـــبـــدو أنــه 
خـــاضـــع لمـــســـألـــة وقـــــت بــالــنــســبــة 
لمسؤولي الهيئة الذين ينتظرون 
شارة الانطلاق لبدء التخصيص 
لــكــافــة الأنـــديـــة الــتــي تــنــافــس في 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي من 

جهات رسمية.
وبحسب المصدر فإن إطلاق 
عملية بيع جميع الأندية ستتم 
خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري وتــحــديــدا 
قـــبـــل دخـــــــول الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
٢٠١٧ ولن تكون بمراحل كما كان 
يفكر الأمير عبد الله بن مساعد 
الــســابــق للهيئة والــذي  الــرئــيــس 
أعـــفـــي مــــن مــنــصــبــه شـــهـــر مــايــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، لــكــنــهــا ستكون 

لكافة الأندية الـ١٤.
وخـــــــــــــضـــــــــــــعـــــــــــــت عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــة 
التخصيص في الأشهر الأربعة 
الأخــــــيــــــرة لمـــــزيـــــد مـــــن المــــراجــــعــــة 
والمـــتـــابـــعـــة والـــتـــدقـــيـــق مــــن قــبــل 
فــــريــــق الــتــخــصــيــص فـــضـــلا عــن 
خــبــراء ســعــوديــين ومستشارين 
دولـــيـــين، بينهم شــركــة ديــلــويــت 
العالمية  التجارية  للاستشارات 
وبــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار وجـــــــــدوى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وشــــركــــة كــلــيــفــرود 
تشانس العالمية المتخصصة في 

المحاماة.
وقــــــــام فــــريــــق الــتــخــصــيــص 

الرياضي السعودي الذي يرأسه 
محمد آل الشيخ رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة بمراجعة تامة 
لـــلأداء المــالــي لكافة الأنــديــة الـــ١٤ 
وتـــجـــهـــيـــز تـــشـــغـــيـــلـــهـــا، كـــونـــهـــا 
ســتــتــحــول إلـــى كــيــانــات تــجــاريــة 
خــاصــة حــقــيــقــيــة، وســيــتــبــع ذلــك 

تــهــيــئــة تــامــة لــلــبــيــئــة الــريــاضــيــة 
السعودية تنظيميا وفنيا لتكون 
الملكية للأندية السعودية كاملة.
فـــريـــق التخصيص  وســـعـــى 
إلـــى مــراجــعــة مــســتــوى الاهــتــمــام 
باللعبة في السعودية في الفترة 
الماضية وسبل النمو فيها، وذلك 

لربط ذلك بالتخصيص للأندية 
التي ستباع لاحقا.

ويعمل المسؤولون في الهيئة 
الــريــاضــة السعودية  إلــى تقديم 
وتــــحــــديــــدا كــــــرة الـــــقـــــدم كــمــنــتــج 
تـــرفـــيـــهـــي ذي مــــســــتــــوى عـــالمـــي 
وصـــنـــاعـــة اقـــتـــصـــاديـــة يــســتــفــاد 

منها على المستوى السعودي.
الــســعــوديــون القيم  وينتظر 
المــالــيــة الــنــهــائــيــة لــكــافــة الأنــديــة 
السعودية التي لن تكون بحسب 
ما كان يتم العمل به إبان حقبة 
الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن مــســاعــد، إذ 
ســيــتــم تــغــيــيــر مـــعـــادلـــة الــتــقــيــيــم 

أقــل بكثير على مستوى  لتكون 
أسعار الأنــديــة، بحيث لن تكون 
فلكية صعبة وذلك بهدف ملائمة 
قيمها المالية للوضع الاقتصادي 
الراهن وإتاحة ذلك للمستثمرين 

بالدخول.
وبــحــســب مـــصـــادر مــوثــوقــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» فــــــإن هـــذا  لـــــ
الــتــعــديــل فـــي آلــيــة الــتــقــيــيــم جــاء 
بعد اعتراضات من بعض رؤساء 
الأنـــديـــة عــلــى الــقــيــم المــالــيــة التي 
توصل إليها فريق التخصيص 
الــريــاضــي لــكــل نــــاد، والــــذي كــان 
يــــــرأســــــه الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
مساعد، وأنه تم الطلب بمراجعة 
هـــذه الــقــيــم حــتــى لا يــكــون هناك 
مــبــالــغــة فــي الأرقـــــام الــتــي سيتم 

شراء الأندية من خلالها.
يـــــــتـــــــردد الآن  مـــــــا  وتــــــــابــــــــع: 
فـــــي كــــوالــــيــــس الــــجــــهــــة المــعــنــيــة 
بالتخصيص أن قيم الأندية لن 
كـــان متوقعا بمبالغ  تــكــون كــمــا 
مــالــيــة بــاهــظــة، بـــل ســتــكــون أقــل 
عما كان متجها إليه في السابق.
بـــــالـــــذكـــــر، أن هــيــئــة  يــــجــــدر 
الرياضة إبان «الرئيس السابق» 
كـــــانـــــت تـــتـــجـــه إلـــــــى تــخــصــيــص 
أربعة أندية في المرحلة الأولــى، 
وكـــانـــت الــتــوجــهــات تـــذهـــب إلــى 
أندية الاتفاق والفتح والتعاون 
ونــــــــاد كـــبـــيـــر لـــــم يــــســــمّ فـــــي ذلـــك 
المرحلة، علما بأن الأهلي رفض 
في تلك المرحلة أن يكون هو أول 
نــاد يخصص؛ كونه غير جاهز 
بحسب رأي كبار المسؤولين في 

النادي.

التخصيص سيشمل أندية دوري المحترفين كافة («الشرق الأوسط»)

الأخضر الأولمبي يتأهب لمواجهة الإمارات ودياً 

حرمان ٣٠ نادياً سعودياً من التسجيل خلال الانتقالات الصيفية 
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الشرق الأوسط» من  علمت الـ
مصادرها أن ٣٠ ناديا محترفا «١٤ 
الــدوري السعودي  منها من أندية 
الممتاز، و١٦ ناديا من دوري الدرجة 
الأولــــــى» غــيــر مـــتـــاح لــهــم تسجيل 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــتــــرفــــين المـــحـــلـــيـــين 
والأجانب مع بداية فترة التسجيل 

الصيفية الحالية.
وأرجــعــت المــصــادر ذلــك، لعدم 
تــقــدم أي فــريــق بــشــروط التسجيل 
اللازم الوفاء بها قبيل قيد اللاعبين 
الــخــاص بتسجيل   TMS فــي نظام
الــلاعــبــين وإصـــــدار الــبــطــاقــات لهم 
ــــتــــي تـــخـــولـــهـــم بـــالمـــشـــاركـــة مــع  وال
أنــديــتــهــم، بينما بـــدأت أمــس فترة 
الــتــســجــيــل الــحــالــيــة فـــي وتــنــتــهــي 
في الثاني عشر من شهر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ويتعين على الوفاء بشروط 
تسجيل اللاعبين المحترفين في 
فترة التسجيل الصيفية الحالية 
(والـــتـــي لـــم يــتــقــدم بــهــا أحــــد) أن 
تـــقـــدم الأنــــديــــة مـــســـيـــرات رواتــــب 
المــحــتــرفــين حــتــى نهاية  لاعبيها 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
يـــكـــون سجل  إلــــى أن  بـــالإضـــافـــة 
الـــنـــادي خــالــيــاً مــن قــضــايــا غرفة 
فـــض المـــنـــازعـــات كــأحــد الــشــروط 
الــواجــب إتمامها ممثلة بإنهاء 
القضايا العالقة في الغرفة قبيل 

قيد اللاعبين المحترفين.
وأشـــارت مصادر أن قرابة ١٠ 

لــديــهــا قــضــايــا أنــــــديــــــة يـــوجـــد 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــالـــــــقـــــــة 
فـــــــــــــــــــض غـــــــــرفـــــــــة 

المــنــازعــات حتى هــذه اللحظة ولن 
يكون تسجيل المحترفين متاحاً لهم 
إلا بعد إغــلاق كافة القضايا التي 

تواجههم.
الــــــســــــيــــــاق كـــشـــفـــت  فـــــــي ذات 
مصادر مطلعة أن اتحاد كرة القدم 
ممثلا بلجنة الاحــتــراف وأوضـــاع 
الـــلاعـــبـــين ســتــعــلــن بــشــكــل رســمــي 
اللوائح الخاصة بعمل اللجنة وهي 
لائحتا الاحتراف وأوضاع اللاعبين 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى لائـــحـــة الـــوســـطـــاء 
وسيكون موعد الإعلان عنها خلال 

الأسبوع الجاري.
وسيبدأ العمل باللوائح منذ 
تـــاريـــخ إصــــدارهــــا والإعــــــلان عنها 
وســــتــــزود الــلــجــنــة جــمــيــع الأنـــديـــة 
بنسخة من اللائحة كذلك سيزود 
بــالــنــســخــة  ٤٤ وســـيـــطـــاً مـــعـــتـــمـــدا 
الـــجـــديـــدة عــلــى أن يــتــم إرفــــاق 
الـــنـــســـخ الــــجــــديــــدة فــــي مــوقــع 

اتحاد الكرة كمرجع لجميع اللوائح 
في الاتحاد.

من جهة أخــرى، وقــع الاتحاد 
السعودي لكرة القدم عقوداً تدريبية 
لعددٍ من المدربين الوطنيين، وذلك 
للإشراف على المنتخب السعودي 
الأولمبي الذي يقيم معسكره الحالي 
الــريــاض، استعداداً للمشاركة  في 
في تصفيات كــأس آسيا تحت ٢٣ 
إلــى نهائيات كأس  عاماً والمؤهلة 

آسيا ٢٠١٨م في الصين.
وأبرم الاتحاد عقداً مع المدرب 
السعودي صالح المحمدي ليعمل 
بموجبه مدرباً للأخضر الأولمبي، 
ومــاجــد الطفيل مساعدا للمدرب، 
الــصــيــرم مــدربــاً للياقة،  ومـــشـــاري 

وأحمد البحيري مدرباً للحراس.
وســــــــبــــــــق لـــــــلـــــــمـــــــدرب صـــــالـــــح 
المحمدي أن شغل منصب مساعد 
مــــــدرب الأخــــضــــر تـــحـــت ١١ عـــامـــاً، 

ومساعدا لمــدرب الأخضر للشباب 
المـــشـــارك فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٧م، 
ومساعدا لمــدرب المنتخب الأولمبي 
في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 
تـــحـــت ٢٣ عـــامـــاً ٢٠١٦م وبــطــولــة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لــلــمــنــتــخــبــات 

الأولمبية السادسة ٢٠١٥م.
المــدرب  في حين سبق لمساعد 
ماجد الطفيل العمل مساعدا لمدرب 
الـــعـــروبـــة،  بــــنــــادي  الـــفـــريـــق الأول 
ومدرباً للفريق الأول بنادي هجر، 
كما عمل مدرباً للفريق الأول بنادي 
الــشــعــلــة، ويــشــغــل حــالــيــاً عضوية 
الفنية بالاتحاد السعودي  اللجنة 

لكرة القدم.
وأشرف مدرب اللياقة مشاري 
الــصــيــرم عــلــى الأخـــضـــر الــصــغــيــر، 
وكذلك عمل مدرباً للياقة في أندية 

الشباب والرياض والشعلة.
كــــمــــا عــــمــــل مـــــــــدرب الـــــحـــــراس 

أحمد البحيري سابقاً في الأخضر 
الشاب، كما أشرف على تدريب عدد 
من الأندية، بالإضافة إلى إشرافه 
الـــــدورات التدريبية  عــلــى عـــدد مــن 

لحراس المرمى.
إلــى ذلــك، أكــد طــلال آل الشيخ 
عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
المـــشـــرف عــلــى المــنــتــخــبــات السنية 
أن هــــذه الـــعـــقـــود تـــأتـــي دعـــمـــاً من 
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــدربـــين 
الــوطــنــيــين، وثـــقـــة بــهــم فـــي قــيــادة 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــســـنـــيـــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد وضـــع في 
سلسلة اهــتــمــامــاتــه دعـــم وتأهيل 
المدرب الوطني وفق أعلى المعايير، 
والمساهمة في تطوير مستوياتهم 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــهــم فـــي سبيل 

الارتقاء بالمدربين الوطنيين.
من جهة ثانية، يواجه المنتخب 
الــيــوم، نظيره  السعودي الأولمــبــي 

الإماراتي على ملعب الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض فــي مواجهة وديــة ضمن 
اســـتـــعـــدادات الأخـــضـــر لتصفيات 
كــأس آســيــا، بينما سيشرف على 
المــــواجــــهــــة طـــاقـــم تــحــكــيــم يــتــكــون 
مــن حكم ســاحــة مـــارك كلاتنبيرج 
ويساعده فيصل القحطاني وعمر 

الجمل وخالد الطريس.
ويــــقــــيــــم الــــفــــريــــق الإمــــــاراتــــــي 
مـــعـــســـكـــرا فـــــي الــــــريــــــاض يــســتــمــر 
حتى الخميس المقبل ومن المنتظر 
أن يـــخـــوض خـــــلال هـــــذا المــعــســكــر 
مباراة ثانية، مع نظيره السعودي 
الأربعاء القادم على ملعب الأمير 
فــــيــــصــــل بــــــن فـــــهـــــد، إضــــــافــــــة إلــــى 
مــبــاراة ثالثة فــي مدينة العين مع 

طاجيكستان.
ويــلــعــب المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
عــــلــــى أرضــــــــــه ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الــرابــعــة فــي التصفيات الآسيوية 
أمــــــام مــنــتــخــبــات نـــيـــبـــال ولــبــنــان 
وأوزبكستان، فيما يلعب المنتخب 
السعودي ضمن المجموعة الثانية 
فــــــي الـــــــريـــــــاض أمــــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــات 

البحرين والعراق وأفغانستان.
وأكـــــد جـــمـــال بـــوهـــنـــدي مــديــر 
الــجــهــاز  المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي أن 
إلــى تحقيق أهــداف  الفني يسعى 
مــتــنــوعــة مــن تــجــربــتــي الــســعــوديــة 
أهمها الاحــتــكــاك بمنتخب عربي 
بــــدوره للتصفيات،  قـــوي يستعد 
إلــــى جـــانـــب تــجــربــة الـــلاعـــبـــين في 
المباراة الأولى، أما المباراة الثانية 
فسندخلها بتشكيل ثابت، للوقوف 
على الأداء الفني وجاهزية اللاعبين 
خــــلال الــفــتــرة الــســابــقــة والــحــالــيــة 
من مراحل الإعـــداد، وقبل معسكر 
الــخــامــس والأخـــيـــر في  التحضير 
مدينة العين بدولة الإمارات خلال 
الفترة من ٧ إلى ١٤ يوليو (تموز) 
وهناك مباراة ودية ثالثة ستكون 
بالعين ضد منتخب طاجيكستان 

في العاشر من يوليو.

بعثة المنتخب الإماراتي الأولمبي لدى وصوله إلى الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

طبيب يقود التدريبات... والدوليون يعودون الأربعاء

التأشيرات تؤجل وصول مدرب الأهلي الجديد
جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  كـــلـــفـــت إدارة 
مهمة قيادة تدريبات الفريق الأول 
بالنادي للتونسي إبراهيم مسعود 
عــضــو الــجــهــاز الــطــبــي فـــي الــفــريــق 
لحين وصول المدرب الجديد للفريق 

سيرغي ريبوروف إلى جدة.
وكانت تدريبات فريق الأهلي 
انــطــلــقــت يـــــوم أمـــــس عـــلـــى المــلــعــب 
الــجــوهــرة المشعة  الــرديــف لملعب 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية 
بــجــدة، لانــشــغــال ملعب الأمير 
مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الـــلـــه 
الــــفــــيــــصــــل بـــمـــقـــر 
الـــــنـــــادي بـــأعـــمـــال 

الــصــيــانــة. بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن يصل 
المــــدرب ريـــبـــوروف إلـــى جـــدة برفقة 
جـــهـــازه المـــســـاعـــد المـــكـــون مـــن طــاقــم 
إســـبـــانـــي يـــضـــم فــيــســنــتــي غــومــيــز 
كمساعد مدرب، الذي سبق له العمل 
مع منتخب إسبانيا ونادي أتليتكو 
بيلباو الإسباني، بالإضافة لمدرب 
الــلــيــاقــة خــيــســوس بــيــنــيــدو، الـــذي 
سبق له أن عمل مع أتليتكو بيلباو 
الإسباني ومنتخب قطر والمنتخب 

الأولمبي الإسباني.
وهو الطاقم الفني نفسه الذي 
عـــمـــل مــــع المـــــــدرب ريـــــبـــــوروف إبــــان 
إشـــرافـــه عــلــى فــريــق ديــنــامــوكــيــيــف 
الأوكــــرانــــي خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الماضية بجانب مساعده الإسباني 

الــذي ضمه لجهازه المساعد  إيـــدو، 
وســبــق لـــه الــعــمــل فـــي نــــادي روبـــين 

الروسي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
تــأخــر وصــــول مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
سيرغي ريــبــوروف إلــى جــدة حتى 
يوم أمس جاء بسبب عدم حصوله 
إلــى المملكة،  الــدخــول  على تأشيرة 
وهو من نتائج الفراغ الإداري الذي 
مر به النادي نهاية الموسم الماضي، 
بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الإدارة  وتــــحــــديــــداً 

السابقة.
وكــان الرئيس الحالي للنادي 
الأمير فهد بن خالد تولى المسؤولية 
تزامناً مع آخر أيام عمل قبل إجازة 
عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، بــعــد أن صــدر 

الـــنـــادي من  لــرئــاســة  قــــرار بتكليفه 
قبل الهيئة العامة للرياضة لمدة عام، 
ويــنــتــظــر أن يــصــل المــــدرب وجــهــازه 
المساعد إلى جدة فور حصولهم على 
التأشيرات الخاصة بالدخول خلال 

اليومين المقبلين.
وأكــد المصدر الأهــلاوي أن هذا 
الإجــــــــراء نـــاتـــج لــــظــــروف الإجـــــــازات 
للقطاعات ذات العلاقة، وأنه لن يؤثر 
فــي سير انــطــلاقــة الإعــــداد للموسم 
المقبل، حيث المتعارف عليه البداية 
بإجراء الكشف والفحوصات الطبية 
لجميع اللاعبين، موضحاً أن مدرب 
الفريق وطاقمه المساعد سيكون في 
جدة غداً (الثلاثاء) على أبعد تقدير 

لقيادة التحضيرات الأهلاوية.

من جهة أخرى، تقرر أن يلتحق 
اللاعبون الدوليون في فريق الأهلي 
وهــم ياسر المسيليم وسعيد المولد 
ومحمد آل فتيل ومنصور الحربي 
وتيسير الجاسم وحسين المقهوي 
وعــــبــــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري وســـلـــمـــان 
ابــتــداء من يوم  المؤشر بالتدريبات 
الأربــعــاء المقبل، بعد أن تــم منحهم 
راحــــــة إضـــافـــيـــة عـــقـــب فـــراغـــهـــم مــن 
المـــشـــاركـــة مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
أمـــــام أســتــرالــيــا  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأول 
ضــمــن تــصــفــيــات الـــقـــارة الآســيــويــة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبل 
فــي روســيــا ٢٠١٨م، بــعــد أن امــتــدت 
مــشــاركــتــهــم حـــتـــى مــنــتــصــف شــهــر 

يونيو (حزيران) الماضي.

البرازيلي برونو أوفيني («الشرق الأوسط»)
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 الصراع مفتوح على لقب السيدات في غياب سيرينا ويليامز وشارابوفا 

بطولة ويمبلدون للتنس تنطلق اليوم والأنظار على فيدرر ونادال 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــود الــســويــســري روجــيــه 
فــــــيــــــدرر إلــــــــى مـــلـــعـــبـــه المـــفـــضـــل 
فــــي بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون ثــالــث 
البطولات الأربع الكبرى للتنس 
التي تنطلق اليوم، وهو مرشح 
قــوي لإحــراز لقب ثامن، في ظل 
مــنــافــســة ســـاخـــنـــة مــرتــقــبــة مــن 

الإسباني رافائيل نادال.
وهــــــــــيــــــــــمــــــــــن الــــــــــلاعــــــــــبــــــــــان 
المـــــخـــــضـــــرمـــــان عــــلــــى الـــــــــــدورات 
الأســاســيــة هــذا المــوســم، فــي ظل 
تـــــراجـــــع مـــســـتـــوى الـــبـــريـــطـــانـــي 
أندي موراي المصنف أول عالميا 
وحــامــل لــقــب ويــمــبــلــدون ٢٠١٦، 
والصربي نــوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أول عالميا سابقا وبطل 

ويمبلدون ثلاث مرات.
وتــقــاســم فــيــدرر الـــذي يبلغ 
عامه السادس والثلاثين الشهر 
المقبل، ونادال، ٣١ عاما، اللقبين 
الكبيرين لهذا الموسم، إذ أحرز 
الـــســـويـــســـري لـــلـــمـــرة الــخــامــســة 
لقب بطولة أستراليا المفتوحة 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، 
والإســبــانــي لقب بطولة فرنسا 
لــلــمــرة الــعــاشــرة (رقــــم قــيــاســي) 

الشهر الماضي.
ويــــــحــــــمــــــل فــــــــيــــــــدرر الــــــرقــــــم 
القياسي في عدد ألقاب بطولات 
«الغراند سلام» برصيد ١٨ لقبا، 
بفارق ثلاثة ألقاب عن نادال الذي 

انفرد بالمركز الثاني.
وأعــاد اللاعبان إلى الذاكرة 
مــنــافــســتــهــمــا المـــحـــتـــدمـــة خـــلال 
الأعوام الماضية، مع استعادة كل 
منهما مستواه المعهود على رغم 
تقدمهما في السن، ومعاناتهما 

مع الإصابات في موسم ٢٠١٦.
وبموجب قرعة ويمبلدون، 
وفــي حــال تــفــاديــا الــخــســارة في 
المــراحــل الأولـــى، قد يلتقيان في 
الــنــهــائــي المـــقـــرر فـــي ١٦ يــولــيــو 

(تـــمـــوز)، فــي اســتــعــادة لنهائي 
نـــــــــادال  حــــســــمــــه  الــــــــــــذي   ٢٠٠٨
لصالحه، بعد مواجهة تعد من 
أفــضــل المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة في 

تاريخ البطولات الكبرى.
وغاب فيدرر بطل ويمبلدون 
سبع مــرات، عن موسم الــدورات 
عــلــى مــلاعــب الــتــرابــيــة، مفضلا 
الـــــراحـــــة، وعـــلـــى رغـــــم خــســارتــه 
المفاجئة في مباراته الأولى على 
المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة هــــذا المــوســم 
أمــــام الألمـــانـــي طــومــي هـــاس في 
لـــدورة شتوتغارت  الـــدور الأول 
الألمانية، أثبت السويسري علو 
كعبه على هذه الملاعب بإحرازه 
لقب دورة هــالــه الألمــانــيــة للمرة 
التاسعة، من دون أن يخسر أي 

مجموعة.
وقال فيدرر الذي يبحث عن 
لقبه الأول فــي ويــمــبــلــدون منذ 
العام ٢٠١٢: «كنت أشكك بنفسي 
بــعــض الــشــيء فــي بــدايــة الأمـــر، 
أقــر بذلك، لأن الخسارة  علي أن 
في الدور الأول للمرة الأولى منذ 
١٥ عاما على المــلاعــب العشبية 
زعــــزعــــت ثــقــتــي بــنــفــســي بــعــض 

الشيء».
وأضـــاف المصنف الخامس 
عالميا: «إلا أنني سعيد لقيام برد 
فعل فوري وتذكير نفسي بأنني 
قادر على اللعب بشكل جيد على 

العشب».
الــــســــويــــســــري شـــدد  إلا أن 
على قدرة موراي وديوكوفيتش 
ونادال، على المنافسة جديا على 

لقب ويمبلدون.
وقــال: «إذا كــان أنــدي قريبا 
مــــن مـــســـتـــواه الـــبـــدنـــي المـــثـــالـــي، 
أعتقد أنه سيكون أحد المرشحين 
البارزين للقب، وكذلك بالنسبة 

إلى نوفاك ورافا».
وإضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــى بــــطــــولــــة 
أســـتـــرالـــيـــا ودورة هـــالـــه، أحـــرز 
فيدرر هذه السنة أيضا دورتي 

الماسترز للألف نقطة في ميامي 
وسينسيناتي الأميركيتين، ولم 
يخسر سوى مرتين (شتوتغارت 

وفي دورة دبي).
أمـــا نـــــادال، فــقــد انــفــرد هــذه 
الــســنــة بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد 
الألقاب في بطولة رولان غاروس، 
ألــقــاب دورة بــرشــلــونــة،  وأحــــرز 
ودورتــــي مــدريــد ومــونــت كارلو 

للماسترز ألف نقطة.
إلا أن «الماتادور» الإسباني 
غـــــالـــــبـــــا مــــــــا يـــــعـــــيـــــش تـــــجـــــارب 
مــــتــــنــــاقــــضــــة فــــــي ويــــمــــبــــلــــدون، 

فهو أحـــرز لقبها مــرتــين (٢٠٠٨ 
و٢٠١٠)، وحـــــل وصـــيـــفـــا ثـــلاث 
مرات (٢٠١١. ٢٠٠٧. و٢٠٠٦). إلا 
الــعــامــين ٢٠١٢ و٢٠١٥،  أنـــه بــين 
أقصي أربع مرات على يد لاعبين 
من خارج المصنفين المائة الأوائل 
عالميا، وغاب عن بطولتي ٢٠٠٩ 

و٢٠١٦ بسبب الإصابة.
وقال نــادال: «أتطلع لتقديم 
أداء جــيــد فـــي الــبــطــولــة... أعــلــم 
أن الأمـــر صعب دائــمــا. فــي حال 
تخطيت الأدوار الأولـــى، أعتقد 

أن ذلك سيكسبني ثقة».

وتــتــجــه الأنــظــار إلـــى مـــوراي، 
٣٠ عــــامــــا، الـــــــذي لــــم يــــحــــرز هـــذه 
الــســنــة ســــوى لــقــب واحـــــد (دورة 
دبـــي)، وخــســر تسع مـــرات آخرها 
لــــــــدورة كــويــنــز  الــــــــدور الأول  فــــي 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى يـــد الأســـتـــرالـــي 
جــــــوردان طــومــســون المــصــنــف ٩٠ 
عـــالمـــيـــا. وأعـــــــرب الـــبـــريـــطـــانـــي عــن 
أمله في أن يتمكن من الــدفــاع عن 
لقبه والــظــهــور بشكل قــوى. وأكــد 
مــدربــه الــلاعــب الــســابــق الأميركي 
التشيكوسلوفاكي الأصـــل إيفان 
لـــنـــدل أن مــــــوراي يـــضـــرب الـــكـــرات 

بشكل جيد والتمرين يسير بشكل 
ممتاز.

أما ديوكوفيتش الذي وصل 
إلـــــى ويـــمـــبـــلـــدون الــــعــــام المـــاضـــي 
مصنفا أول عــالمــيــا، فيجد نفسه 
هــــــــذه الــــســــنــــة رابـــــــــع الـــتـــصـــنـــيـــف 
العالمي، ودون أي لقب كبير منذ 
رولان غــــاروس ٢٠١٦، كــمــا تلقى 
فـــي رولان غـــــاروس هــــذه الــســنــة، 
أول خسارة له بثلاث مجموعات 
نــظــيــفــة فــــي الــــبــــطــــولات الـــكـــبـــرى 
منذ أربــعــة أعــــوام، وذلـــك على يد 

النمساوي دومينيك تيم.

ن  أ لا إ
الـــــــــــــصـــــــــــــربـــــــــــــي 

عـــــــــوض الـــســـبـــت 
بإحراز لقب دورة 

ايـــســـتـــبـــورن الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــفـــوزه 
فــي النهائي على الفرنسي غايل 
مــونــفــيــس وهـــــو مــــا يــــــراه أفــضــل 

تحضير لويمبلدون.
وتـــبـــدو مــنــافــســات الــســيــدات 
أكثر انفتاحا في ظل غياب حاملة 

الــــلــــقــــب فـــــي الــــعــــامــــين المـــاضـــيـــين 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز 
والروسية ماريا شارابوفا بسبب 

الإصابة.
وتغيب ويليامز حاملة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب الكبرى، 
٢٣ منها ٧ في ويمبلدون، بسبب 
الــحــمــل، بينما أعــلــنــت شــارابــوفــا 
إلـــى  بـــطـــلـــة ٢٠٠٤ والــــتــــي عـــــــادت 
المــــــلاعــــــب فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
بـــعـــد إيـــقـــافـــهـــا ١٥ شـــهـــرا بــســبــب 
المنشطات، انسحابها لإصابة في 

الساق.
وتــــبــــدو المـــنـــافـــســـة مــفــتــوحــة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــعـــهـــود مـــنـــذ أعـــــوام 
طــــويــــلــــة، مــــا قــــد يـــمـــنـــح الـــفـــرصـــة 
لــقــبــهــن الأول،  بــــإحــــراز  لـــلاعـــبـــات 
كالمصنفة أولى عالميا الألمانية 
أنجليك كيربر، ٢٩ عاما،، 
الــلاتــفــيــة ييلينا  أو 
أوســتــابــنــكــو، ٢٠ 
عـــــــــامـــــــــا، الـــــتـــــي 
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرت 
بـــــــــــــــاكـــــــــــــــورة 
ألـــــــقـــــــابـــــــهـــــــا 
فــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) 
بــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــب 
بــــــــــطــــــــــولــــــــــة 
فــــــــــــرنــــــــــــســــــــــــا 

المفتوحة.
ولـــــــم تــخــف 
كـــيـــربـــر أمـــلـــهـــا فــي 
الإفـــــــــــــــادة مـــــــن غــــيــــاب 
سيرينا التي هزمتها في 
نهائي ويمبلدون ٢٠١٦. علما 
بـــــأن الألمــــانــــيــــة تــســعــى لإحـــــراز 
لــقــبــهــا الــــثــــالــــث فــــي «الــــغــــرانــــد 
المــــلاعــــب  عــــلــــى  والأول  ســــــــــلام» 
العشبية، وقــالــت: «بالطبع الأمــر 
مختلف في غياب سيرينا. سنرى. 
كل شيء ممكن خلال أسبوعين... 
ثمة الكثير من اللاعبات الجيدات 
حاليا، لذا لن أضغط على نفسي».

فيدرر يتدرب على ملاعب ويمبلدون المفضلة لديه قبل انطلاق البطولة (أ.ب)
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سه 

ن  أ لا إ
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الت سيرينا 
نهائي ويمبلدو

البرتغال تقلب الطاولة على المكسيك وتحرز برونزية البطولة

ألمانيا تهزم تشيلي وتتوج بطلة لكأس القارات للمرة الأولى
 موسكو: «الشرق الأوسط»

أحرز منتخب ألمانيا بطل العالم 
لقب كــأس الــقــارات لكرة الــقــدم للمرة 
الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره 
التشيلي بطل أميركا الجنوبية ١ - 
صفر، أمس، في المباراة النهائية في 

سان بطرسبورغ بروسيا.
وســـجـــل لارس شــتــيــنــدل هـــدف 
المـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٠، 
مستفيداً مــن تمريرة خاطئة لمدافع 
تشيلي مارسيلو دياز، فأصبح أمام 
المـــرمـــى الـــخـــالـــي لــيــســدد بـــهـــدوء في 

الشباك في الدقيقة ٢٠.
وضغطت تشيلي لفترات طويلة 
في بداية المباراة وقرب النهاية، لكن 
نجحت التشكيلة الشابة لألمانيا في 
الصمود والخروج بالانتصار الثمين.

واخــــتــــار يـــواكـــيـــم لــــــوف، مــــدرب 
ألمــانــيــا، الاعــتــمــاد فـــي هـــذه الــبــطــولــة 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــة مـــــن لاعــــبــــي الـــصـــف 
الــثــانــي، بينما أراح معظم اللاعبين 
الأساسيين، قبل محاولة الدفاع عن 
لقب كأس العالم العام المقبل. وكانت 
ألمــانــيــا قــد تــعــادلــت ١ - ١ مــع تشيلي 

ضمن منافسات الدور الأول.
وأعادت ألمانيا اللقب إلى أوروبا 
للمرة الأولــى منذ أن أحــرزتــه فرنسا 
الـــبـــرازيـــل  عـــــام ٢٠٠٣، إذ احـــتـــكـــرت 
الألــقــاب الثلاثة الماضية أعــوام ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٣. كما أحرزت البرتغال 
الثالث في كأس  بطلة أوروبـــا المركز 
القارات لكرة القدم ٢٠١٧ بعدما قلبت 
الطاولة على نظيرتها المكسيك بطلة 
الكونكاكاف بالفوز عليها ٢ - ١ بعد 
وقــت إضافي (الــوقــت الأصلي ١ - ١) 
أمــــس عــلــى مــلــعــب «أوتـــكـــريـــتـــي» في 

موسكو.
ـــــبـــــادئـــــة  وكــــــــانــــــــت المـــــكـــــســـــيـــــك ال
بالتسجيل بالنيران الصديقة عندما 
هــز مــدافــع زينيت ســان بطرسبورغ 
الروسي لويس نيتو مرمى منتخب 
بلاده بالخطأ في الدقيقة ٥٥، وكانت 
إلــى  الــكــونــكــاكــاف فــي طريقها  بطلة 
الــفــوز بــيــد أن قــائــد الــبــرتــغــال مــدافــع 
ريــال مدريد الإسباني بيبي حرمها 
من ذلك بإدراكه التعادل في الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائع فأرضا 

الاحتكام إلى التمديد.
وكانت الكلمة الأخيرة للبرتغال 
الذي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 
١٠٤ عـــبـــر لاعـــــب وســـــط ســبــورتــيــنــغ 
لشبونة أدريان سيلفا من ركلة جزاء.
وأهـــــدر المــهــاجــم أنـــدريـــه سيلفا 
المنتقل حديثا من بورتو إلى ميلان 
الإيــطــالــي ركــلــة جــــزاء لــلــبــرتــغــال في 

الدقيقة ١٧.
وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة 
لاعبين بعدما طرد الحكم السعودي 
فهد المرداسي مدافع بنفيكا نيلسون 

الــدقــيــقــة ١٠٦ لتلقيه  فـــي  ســيــمــيــدو 
الإنـــــــذار الـــثـــانـــي، ومـــهـــاجـــم المــكــســيــك 
زميله في بنفيكا راوول خيمينيز في 

الدقيقة ١١٢ للسبب ذاته.
وخــاضــت الــبــرتــغــال المــبــاراة في 
غــيــاب قائدها ونجمها كريستيانو 
ــــــــذي طــــلــــب أذنــــــــا بـــتـــرك  رونـــــــالـــــــدو ال
المـــنـــتـــخـــب مـــــن أجـــــــل رؤيــــــــة تـــوأمـــيـــه 

الحديثي الولادة.
وأعرب فرناندو سانتوس مدرب 
البرتغال عن سعادته بالحصول على 
المــركــز الــثــالــث، وقــــال: «كــنــت أعــلــم أن 
المباراة ستكون صعبة للغاية وزاد من 
صعوبتها تلقينا لهدف في الشوط 

الثاني».
نــعــود  وأضــــــــــاف: «حــــاولــــنــــا أن 
قــبــل نــهــايــتــهــا واستطعنا  لــلــمــبــاراة 
القاتل  أن نعادل النتيجة في الوقت 
من الشوط الثاني ومن ثم تمكنا من 

تحقيق الفوز».
واختتم سانتوس: «رغم أننا كنا 
أنــنــا ســنــواجــه منافسا صعبا  نعلم 
لكننا دخلنا المباراة بحثا عن الفوز 

وهو ما تحقق في النهاية».
مــــن جــهــتــه قـــــال بــيــبــي صــاحــب 
هــــدف الـــتـــعـــادل المــنــقــذ لــلــبــرتــغــال إن 
فـــريـــقـــه كــــــان يــســتــحــق الـــــوجـــــود فــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ولــيــس فــقــط لمركز 
الـــثـــالـــث. وأكــــــد بـــيـــبـــي: «قـــدمـــنـــا أداء 
جيدا طــوال منافسات البطولة وكنا 
نستحق الوجود في المباراة النهائية 

لكننا لم نتمكن من ذلك».
وعــــــن مـــواجـــهـــة المـــكـــســـيـــك قــــال: 
«واجـــهـــنـــا مــنــافــســا صــعــبــا ولــكــنــنــا 
استطعنا التغلب عليه وحصد المركز 

الـــثـــالـــث... رغــــم أنـــنـــا تـــأخـــرنـــا لكننا 
استطعنا تــعــديــل النتيجة وانــتــزاع 
الفوز قبل الدخول في ركلات الترجيح 
التي تسببت في إبعادنا عن التأهل 

للمباراة النهائية».
واختتم قائلا: «استطعنا كتابة 

تاريخ جديد وإسعاد الجماهير».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل أشـــــــــــار غـــيـــيـــرمـــو 
أوتشوا حارس مرمى المكسيك إلى إن 
منتخب بلاده يجب أن يشعر بالفخر 
رغـــم خـــســـارة مـــبـــاراة المـــركـــز الــثــالــث، 
وقــال: «لقد قدمنا مباراة جيدة أمام 

الــبــرتــغــال، وأعــتــقــد أنــه يتعين علينا 
الـــشـــعـــور بــالــفــخــر بــعــد أن كــنــا قــاب 
قـــوســـين مـــن الانـــتـــصـــار عــلــى أبــطــال 

أوروبا».
وأكـــــد: «أعــتــقــد أنــنــا لــعــبــنــا بكل 
قــوتــنــا وكــبــريــائــنــا وكــنــا قــريــبــين من 

الفوز، ولكن الحظ عاندنا في بعض 
الـــكـــرات وهــــو مـــا جــعــلــنــا نــخــســر في 
الــنــهــايــة». وأضــــــاف: «كـــانـــت مــبــاراة 
مثيرة، حيث إننا تقدمنا في النتيجة 
ثم تعادل المنتخب البرتغالي قبل أن 

يحسم فوزه في الوقت الإضافي».

وكانت البرتغال الطرف الأفضل 
في الشوط الأول لكن لاعبيها أهدروا 
الفرصة تلو الأخـــرى كما حــال تألق 
الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا 

دون دخول شباكه أي هدف.
وكانت الفرصة الأولى للبرتغال 
فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة عــنــدمــا مــرر 
جيلسون مارتينز بديل رونالدو كرة 
عــرضــيــة بــاتــجــاه لــويــس نــانــي غير 
المـــراقـــب لــكــن الأخـــيـــر ســـددهـــا خـــارج 

المرمى.
وسنحت الفرصة أمام البرتغال 
لافــتــتــاح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ١٦ 
بــعــد أن احــتــســب الــحــكــم الــســعــودي 
فهد المرداسي ركلة جزاء بعد اللجوء 
إلى تقنية الإعادة بالفيديو إثر عرقلة 
قلب دفاع المكسيك وقائدها المخضرم 
رافايل ماركيز لأندريه سيلفا داخل 
المـــنـــطـــقـــة لـــكـــن الـــــحـــــارس المــكــســيــكــي 
غــيــيــرمــو أوتــــشــــوا تـــصـــدى لمــحــاولــة 

الأخير ببراعة.
ولــــلــــمــــفــــارقــــة، أهــــــــدر المــنــتــخــب 
البرتغالي أربــع مــحــاولات من نقطة 
الجزاء واحدة أمس وثلاث ترجيحية 
فـــــي مــــواجــــهــــة تـــشـــيـــلـــي فـــــي نــصــف 

النهائي.
ومن ركلة ركنية مباشرة بعدها، 
وصلت الكرة أمام ناني المتربص أمام 
المرمى المشرع أمامه لكنه سدد برأسه 
فوق العارضة مهدرا فرصة حقيقية.
هــــرنــــانــــديــــز  خــــافــــيــــيــــر  وراوغ 
«تــشــيــتــشــاريــتــو» مــدافــعــا بــرتــغــالــيــا 
داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة وأطــــلــــق كــــــرة قــويــة 
بـــيـــســـراه طــــار لــهــا روي بــاتــريــســيــو 
مــبــعــدا الــكــرة بـــأطـــراف أصــابــعــه إلــى 

ركلة ركنية في الدقيقة ٣٠.
ودخل المنتخب المكسيكي الشوط 
الـــثـــانـــي أكـــثـــر تــحــركــا تـــجـــاه المــرمــى 
البرتغالي وسرعان، ما أثمر ضغطه 
هدفا بالنيران الصديقة عندما راوغ 
هــرنــانــديــز مــدافــعــا بــرتــغــالــيــا داخـــل 
المنطقة ومـــرر كــرة عرضية أخطأها 
الحارس باتريسيو لتصطدم بلويس 
نيتو وتتحول داخل شباكه خطأ في 

الدقيقة ٥٥.
وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي يتقدم 
فيها المنتخب المكسيكي فــي إحــدى 

مبارياته في هذه البطولة.
وأبـــــــدع أوتــــشــــوا فــــي الــتــصــدي 
لمحاولة جيلسون مارتينز الرأسية 
مــن مسافة متر واحـــد وأبــعــدهــا إلى 

ركلة ركنية في الدقيقة ٦٢.
ورمى المنتخب البرتغالي بثقله 
لإدراك التعادل وفرض التمديد وكان 
له ما أراد عندما وصلت الكرة داخل 
المنطقة إلى بيبي الذي غمزها بسن 
قــدمــه داخـــل الــشــبــاك فــي الــوقــت بــدل 

الضائع.
وحــصــلــت الــبــرتــغــال عــلــى ركــلــة 
جـــزاء مطلع الــشــوط الإضــافــي الأول 
انـــبـــرى لــهــا أدريـــــــان ســيــلــفــا بــنــجــاح 

مسجلا هدف الفوز.
وأنقذ باتريسيو مرماه من هدف 
التعادل بتصديه لكرة خيمينيز من 

مسافة قريبة.
وتلقت البرتغال ضربة موجعة 
المــدافــع نيلسون سيميدو في  بطرد 
الدقيقة ١٠٦ لتلقيه الإنـــذار الثاني، 
لــكــن ســرعــان مــا تــســاوى المنتخبان 
عـــــــلـــــــى أرضـــــــيـــــــة 
الملعب بطرد 
خــيــمــيــنــيــز 
في الدقيقة 
١١٢ للسبب 

ذاته.

 لكأس القارات (أ.ف.ب)
ً
لاعبو ألمانيا يحتفلون بالانتصار على تشيلي والتتويج أبطالا

اعتبر أن تقنية الفيديو أفقدت اللعبة جاذبيتها

 في رئاسة «فيفا» وسيحضر مونديال روسيا
ً
بلاتر نادم على البقاء طويلا

جنيف: «الشرق الأوسط» 

أعــرب السويسري جوزيف بلاتر عن ندمه 
الــدولــي لكرة  للبقاء طــويــلا على رأس الاتــحــاد 
القدم (فيفا)، وهي المهمة التي تولاها بين عامي 
١٩٩٨ و٢٠١٥ قبل الإطاحة به على خلفية فضائح 

فساد.
وقال بلاتر، ٨١ عاما، في تصريحات نشرتها 
صحيفة «سونتاغسلبيك» السويسرية أمــس: 
«كان يجدر بي التوقف قبل ذلك»، في إشارة إلى 
استقالته في نهاية ٢٠١٥ بعد انتخابه لولاية 
خامسة على رأس الهيئة الدولية، وإيقافه عن 

مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك.
وكان بلاتر يعد أبرز النافذين في عالم اللعبة 
عالميا حتى قبل توليه رئاسة الفيفا رسميا، لا 
سيما في ضوء منصبه كأمين عام للاتحاد خلال 
عهده رئيسه السابق البرازيلي جواو هافيلانغ. 
وأشار بلاتر في المقابلة، إلى أن أحد الصحافيين 

السويسريين حــذره فــي وقــت سابق مــن وجــود 
الفيفا، وأنـــه يجدر  «تــاريــخ صــلاحــيــة» لرئيس 
عليه الرحيل بحلول عــام ٢٠١٤، إلا أن الرئيس 
السابق للاتحاد رد على محدثه بالقول: «بعض 
المنتجات يكتب عليها أنها قابلة للاستخدام 
بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، فيما لو حفظت 

في مكان بارد».
وأكــد بلاتر على أنه سيزور روسيا عندما 
تستضيف كــأس العالم المقبلة فــي ٢٠١٨، رغم 
عقوبة الإيــقــاف الموقعة عليه لست سنوات عن 

كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.
وكان بلاتر قال أشار سابقا إلى إن محاميه 
نصحوه بعدم السفر إلى الخارج وسط تحقيقات 

دولية.
إلــى روسيا  وردا على ســـؤال هــل سيذهب 
خـــلال الــبــطــولــة الــعــام المــقــبــل؟ قـــال بــلاتــر: «نعم 
بالقطع... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه 

لي الدعوة».

وتــابــع: «ربــمــا لا أستطيع إدارة مــبــاريــات 
في كأس العالم لكني أستطيع القيام بأي شيء 

آخر».
وردا عــلــى ســـــؤال عـــن تــقــريــر لمــجــلــة «ديـــر 
شبيغل» الألمانية يلمح إلى احتمال إقالة خلفه 
السويسري جاني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد، 
قال بلاتر: «لا أعرف، كل ما أعرفه أن متعاونين 
سابقين مع الفيفا تواصلوا مع لجنة الأخلاقيات 

بسببه، وبعد أسابيع، تمت إقالتهم».
وأرغـــــم بــلاتــر عــلــى الاســتــقــالــة إثـــر تحقيق 
داخلي للفيفا أظهر أنه قام بدفع مبالغ بطريقة 
غــيــر مــشــروعــة إلـــى الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي الــفــرنــســي مــيــشــال بــلاتــيــنــي بقيمة 
مليوني دولار عام ٢٠١١ لقاء عمل استشاري قدمه 
الأخير قبل تسعة أعوام من ذلك للسويسري. وتم 

إيقاف بلاتيني في القضية نفسها.
وفتح التحقيق الداخلي في يونيو (حزيران) 
٢٠١٥، بعدما أعلن مكتب المدعي العام السويسري 

ووزارة العدل الأميركية فتح تحقيقات في مزاعم 
بشأن سلوك إجرامي والرشوة وفساد في عالم 

كرة القدم.
وبــــــدأت الــقــضــيــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٥، 
عشية الجمعية العمومية لفيفا، عندما أوقف 
كبار مسؤولي فيفا في فندق بزيوريخ، واتهموا 
بتلقي ملايين الدولارات من الرشى لتمرير عقود 
تسويقية مخالفة. ولاحق القضاء الأميركي ٤٠ 
شــخــصــا، مــعــظــمــهــم مـــن كــبــار مــســؤولــي فــيــفــا، 
والاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، واتحاد 
كــونــكــاكــاف ومـــســـؤولـــين تــســويــقــيــين. واعــتــرف 
إلــيــه، فيما سيحاكم  بعضهم بالتهم المــوجــهــة 
ا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. آخرون بدء
إلــى ذلــك، انتقد بلاتر تقنية الفيديو التي 
بدأ الاتحاد باختبارها في مباريات كرة القدم، 
اللعبة «تفقد جاذبيتها ويجب ترك  معتبرا أن 
الــحــكــام يرتكبون الأخــطــاء. مــا يــقــوم بــه الفيفا 

حساس وخطر».

بلاتر أطلق اللحية 
بعد الابتعاد عن

 أضواء «فيفا» (أ.ف.ب)

نادال مرشح 
قوي للقب (إ.ب.أ)
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المدير الفني الألماني تراجع عن فكرة الرحيل وبدأ الاستعداد للموسم الأول منذ ٤٥ عاماً مع الكبار

واغنر يؤكد استعداد هيدرسفيلد لخوض مغامرة الدوري الممتاز
لندن: بول دويل

تـــلـــقـــت اســـــتـــــعـــــدادات نـــــادي 
لــه  هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد لأول مــــوســــم 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
منذ ٤٥ عاما دفعة قوية للغاية 
الــجــمــعــة المــاضــيــة عــنــدمــا أعــلــن 
المـــديـــر الــفــنــي ديــفــيــد واغـــنـــر عن 
استمراره في النادي على الرغم 
مــن تلقيه الــكــثــيــر مــن الــعــروض 

المغرية.
ووقـــع المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
عــلــى عــقــد جــديــد يــظــل بموجبه 
مــع الــنــادي الــصــاعــد حديثا إلى 
دوري الأضـــــواء والــشــهــرة حتى 
عــام ٢٠١٩. وتعهد رئــيــس نــادي 
هيدرسفيلد، دين هويل، بأنه لن 
يقيل واغنر حتى لو هبط الفريق 
مــرة أخــرى الموسم المقبل، وقــال: 
«نعم، سوف يبقى، إلا إذا قرر هو 

الرحيل».
وكــــــــان بــــمــــقــــدور واغـــــنـــــر أن 
يرحل عن النادي حتى قبل فوز 
هيدرسفيلد في المباراة الفاصلة 
لــلــصــعــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، حيث تلقى عروضا من 
عدة أندية، من بينها أستون فيلا 

وفولفسبورغ الألماني.
ورفض واغنر تلك العروض، 
لكنه اعترف بأنه فكر في الرحيل 
عن النادي بعد ضمان الصعود 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
الــفــوز عــلــى ريــديــنــغ فــي المــبــاراة 
الــفــاصــلــة عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 

بركلات الترجيح.
وقـــال المــديــر الفني الألمــانــي: 
«فـــي الــبــدايــة، فــكــرت أن هـــذه قد 
تــــكــــون هـــــي الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة 
لكي أقول للنادي: شكرا جزيلا، 
ودائـــــمـــــا عـــنـــدمـــا نــــــرى بــعــضــنــا 
البعض في حياتنا سوف نحتفل 

سويا».
وعــــــن ســـبـــب تـــغـــيـــيـــر قــــــراره 
وتمسكه بالبقاء في النادي، قال 

واغنر: «كنت أشعر دائما في آخر 
النادي يقف  ١٨ شهرا بــأن مالك 
إلى جانبي وأنا أثق فيه للغاية، 
وكـــان يــريــد حــقــا اســتــمــراري مع 
الفريق. ولــم يكن يتعين علي أن 
أقــوم بــأي شــيء إضــافــي، لكنني 
كـــنـــت أتـــــصـــــرف عـــلـــى طــبــيــعــتــي 

تماما كشخص وكمدير فني».
وتــــابــــع: «أعـــتـــقـــد أنــــه لــديــنــا 
واحد من أفضل ملاك الأندية في 
كرة القدم البريطانية، فهو يعشق 
النادي ويدعمك بكل ما يستطيع 
القيام به. ولذا، لا يمكنك أن تترك 
شيئا كــهــذا مــن أجـــل أن تحصل 
على مــزيــد مــن الأمــــوال. وعــلاوة 
عــلــى ذلـــك، أنـــا أحـــب الــنــاس هنا 
وأحــب فريقي. أنا سعيد للغاية 
لأنـــنـــي ســـأدخـــل تــحــديــا جــديــدا 
والأشــخــاص نفسها مــن حولي، 
ولا يوجد ما هو أفضل من ذلك».
نــــادي هيدرسفيلد  ويــعــمــل 
عـــلـــى ضــــمــــان أن يـــبـــقـــى واغـــنـــر 
محاطا بالأشخاص نفسها الذين 
يثق بهم، ولذا وقع النادي أيضا 
عـــقـــدا مـــع مـــســـاعـــده كــريــســتــوف 
الــنــادي مبلغا  بوهلر، كما دفــع 
قـــيـــاســـيـــا بـــلـــغ ٨ مــــلايــــين جــنــيــه 
إلــى ١٠  إسترليني، وقــد يرتفع 
ملايين جنيه إسترليني، لنادي 
مانشستر سيتي من أجل التعاقد 
بشكل دائم مع نجم الفريق آرون 
موي، الذي كان المحرك الأساسي 
لخط وسط هيدرسفيلد الموسم 
الماضي عندما كان يلعب له على 
سبيل الإعـــارة. وقــال هــويــل: «لا 
توجد مخاطرة تذكر في التعاقد 
مع آرون موي لأننا نعرفه جيدا».

وتــــــجــــــاوز المــــبــــلــــغ المـــــدفـــــوع 
لمــــــــوي الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي الــــــذي 
كـــان الـــنـــادي قــد دفــعــه الأســبــوع 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا ضــــم المـــهـــاجـــم 
الــبــلــجــيــكــي لــــــوران ديـــبـــوتـــر من 
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي مــقــابــل ٣٫٥ 
مليون جنيه إسترليني. وقــال 

هــويــل إن الـــنـــادي يــعــتــزم إبــــرام 
«الــكــثــيــر مــن الــصــفــقــات» قــبــل أن 
يبدأ موسمه الجديد بمواجهة 
كــريــســتــال بــــالاس خــــارج ملعبه 
في ١٢ أغسطس (آب). وأضــاف: 
«إننا بحاجة إلى إنفاق كثير من 

الأمـــــوال لأن الأنـــديـــة الــغــنــيــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز تتابع 
إنــه أول موسم  جميع اللاعبين. 
نكون قادرين خلاله على تكوين 
فــريــق للمستقبل والــتــعــاقــد مع 
لاعبين جيدين ومن طراز رفيع».

وتابع: «ربما نكسر الأرقــام 
القياسية للنادي من حيث قيمة 
التعاقدات الجديدة، ولكن هذه 
هي طبيعة البطولة التي نلعب 
بها. نحن في أكبر وأغنى بطولة 
ا  دوري في العالم وأصبحنا جزء

منها، وسوف نسعى للمنافسة. 
إنها أجواء مثيرة للغاية وسوف 
نــعــمــل عــلــى الــتــقــدم لـــلأمـــام لكن 

سنكون حذرين من الهبوط».
ويــــأمــــل رئــــيــــس الـــــنـــــادي أن 
تكون جميع التعاقدات الجديدة 

على مستوى التعاقد نفسه مع 
الــذي انضم  كريستوفر شندلر، 
للنادي في مثل هذا التوقيت من 
العام الماضي مقابل ١٫٨ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي صــفــقــة 
قياسية في تاريخ النادي آنذاك، 
لكن شندلر رد الجميل وقدم أداء 
رائعا على مــدار الموسم الماضي 
الــــجــــزاء  قـــبـــل أن يـــســـجـــل ركــــلــــة 
الحاسمة التي صعدت بالفريق 

إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتذكر هــويــل مــا حــدث في 
قــائــلا: «بعد انتهاء  المــبــاراة  تلك 
المباراة، قلت له: كريستوفر، لماذا 
ســددت ركلة الترجيح الأخــيــرة؟ 
لم أرك من قبل وأنت تسدد ركلات 
جـــزاء، ورد قــائــلا: لقد دفعت لي 
أمــوالا أكثر من أي لاعب في هذا 
الـــنـــادي، لـــذا كـــان يتعين عــلــي أن 
أرد الجميل لك وأقدم شيئا أكثر 
قيمة. وأدركــت حينئذ قيمة هذا 
الـــلاعـــب. وفـــي الــحــقــيــقــة، يعكس 
الــــفــــريــــق وإحــــســــاس  هـــــــذا روح 
الــلاعــبــين بــالــواجــب الـــذي يتعين 
عليهم القيام به والجماعية التي 

يلعبون بها».
وقد اتفق نادي هيدرسفيلد 
مـــع مـــســـؤولـــي نـــــادي مــونــبــيــلــيــه 
الــــفــــرنــــســــي عــــلــــى ضـــــم المـــهـــاجـــم 
ستيف مــونــيــه، والـــذي سينضم 
لـــــلـــــفـــــريـــــق فــــــــي حــــــــــال تــــــجــــــاوزه 
للاختبارات الطبية. كما تعاقد 
المــهــاجــم البلجيكي  الـــنـــادي مـــع 
لـــــــوران ديـــبـــويـــتـــر لاعـــــب بـــورتـــو 
قياسي  البرتغالي مقابل مبلغ 

لم يكشف النقاب عنه.
ويسعى هيدرسفيلد أيضا 
للتعاقد مع جناح نــادي ديربي 
كاونتي، توم إنس، ومدافع وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، الإيـــطـــالـــي 
أنــدريــا رانــوتــشــيــا. وأتـــم الــنــادي 
التعاقد مع الحارس الدنماركي 
الدولي جوناس لوسل من نادي 
ماينز الألماني يوم الجمعة على 

سبيل الإعارة، بعدما فضل المدير 
الــفــنــي لــلــيــفــربــول يـــورغـــن كــلــوب 
إعادة داني وارد بدلا من السماح 
له بقضاء موسم آخر على سبيل 

الإعارة في هيدرسفيلد.
وهــــنــــاك عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة بــين 
واغنر وكلوب منذ سنوات طويلة، 
لكن المدير الفني لهيدرسفيلد لا 
يــتــوقــع أن يــقــدم لــه المــديــر الفني 
لليفربول الكثير من المساعدات 
الموسم المقبل، ويقول: «لا يمكن 
المقارنة بين الناديين، لذا لا يوجد 
هناك احتمال لأن يسدي الكثير 
مـــن الــنــصــائــح أو أن أســـــدي أنــا 
لــه الكثير مــن الــنــصــائــح. ســوف 
نتحدث بالتأكيد حــول تجربته 
في مواجهة هــذا الفريق أو ذاك، 
وكذلك سوف أخبره أنا بتجربتي 
عند مواجهة بعد الفرق، لكن هذه 
هي المساعدة الوحيدة التي يمكن 
أن يقدمها كل منا إلى الآخر، لأن 
الــنــاديــين مختلفان عــن بعضها 

البعض تماما».
قــد يرجح المــراهــنــون هبوط 
هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد مــــــرة أخـــــــرى إلـــى 
دوري الدرجة الأولى، لكن واغنر 
لا يــشــعــر بــالــقــلــق، بــعــدمــا نجح 
بميزانية ضئيلة في أن يصعد 
بـــالـــفـــريـــق لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
يــعــمــل عــلــى  المـــمـــتـــاز وهـــــو الآن 
تــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــقــوة. 
ويـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي: 
«ربــمــا نــكــون أكــثــر الــفــرق ضعفا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  فــي 
لــن يغير طموحنا. لن  لكن هــذا 
نــذهــب إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز من أجل المشاركة فقط ثم 
الهبوط مرة أخرى، لكننا نسعى 
لأن نــبــقــى مــواســم كــثــيــرة. نحن 
نعرف جيدا أين نلعب الآن ومن 
أين جئنا، لكننا سوف نبذل كل 
ما في وسعنا. أنا متفائل للغاية 
رغـــم أنــنــي أعــلــم صــعــوبــة المهمة 

التي تنتظرنا».

واغنر وقع على عقد جديد مع هيدرسفيلد بعد نجاحه في الارتقاء بالفريق إلى دوري الأضواء

جنون الشراء والبيع يصب في مصلحة الأندية ويعيق تطور الشباب

إثارة سوق الانتقالات لا تعكس حجم الضرر في كرة القدم
 لندن: جوناثان ويلسون 

رغــم أن المنتخب الإنجليزي 
كــــــــأس الأمــــــم  بــــطــــولــــة  قــــــد ودع 
الأوروبـــيـــة تحت ٢١ عــامــا بشكل 
مــعــتــاد أمــــام مــنــافــس مــعــتــاد في 
مرحلة معتادة، فــإن هــذه الفترة 
هي الأفضل بكل تأكيد لكرة القدم 
الإنجليزية على مستوى الشباب، 
فقد فاز المنتخب الإنجليزي بكأس 
العالم تحت ٢٠ عاما وحقق نتائج 
لــلــغــايــة فـــي دورة تــولــون  جـــيـــدة 
ووصــــــل إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة تحت ١٧ 
عاما والــدور قبل النهائي لكأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة تــحــت ٢١ عــامــا، 
وهــي إنــجــازات لــم تحققها الكرة 
الإنجليزية على مستوى الشباب 

من قبل.
ويمكننا أن نقول إن هذا هو 
الــجــيــل الــذهــبــي لإنــجــلــتــرا الـــذي 
أعـــاد كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة إلــى 
الواجهة مرة أخرى بعدما فشلت 
في الفوز بأي لقب على مدى العقد 
المــاضــي، وبــات الجميع يتساءل 
الآن عما إذا كــان نجما منتخب 
الــــشــــبــــاب لــــويــــس كــــــوك ولـــويـــس 
بيكر يمكنهما أن يلعبها جنبا 
إلـــى جــنــب ســويــا فـــي خـــط وســط 

المنتخب الإنجليزي الأول.
ومـــع بــدايــة فــتــرة الانــتــقــالات 
فـــي الأول مـــن يــولــيــو  الــصــيــفــيــة 
(تــمــوز) مــن كــل عـــام، بعد انتهاء 
جــمــيــع الــعــقــود الــتــي تــنــتــهــي في 
٣٠ يونيو (حزيران)، تبدأ عملية 
بـــيـــع وشـــــــــراء الــــلاعــــبــــين بــشــكــل 

محموم. وفي ظل سيطرة 
الأنــديــة الأغــنــى على 

ســــــــوق انــــتــــقــــالات 
اللاعبين، لم يعد 
أمـــــــــــــام الـــــنـــــجـــــوم 
الــشــابــة الــفــرصــة 
لــــكــــي يــــشــــاركــــوا 
فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة 
كــامــلــة، بــعــدمــا 
بــــاتــــت الأنــــديــــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــمــــلــــك 
الأموال الطائلة 
تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 

شــــــــراء الـــلاعـــبـــين 
الــبــارزيــن وتتجاهل 

لاعــبــيــهــا الـــشـــبـــاب الــذيــن 
يـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــون لــــتــــطــــويــــر 
مـــــوهـــــبـــــتـــــهـــــم مـــــــــن خــــــلال 
المـــــــشـــــــاركـــــــة واكـــــتـــــســـــاب 

الخبرات.
ومــــــــــــــن الـــــــــواضـــــــــح 
المــنــتــخــب  لـــلـــغـــايـــة أن 
الإنـــجـــلـــيـــزي قـــد شـــارك 
فــــــــــي بـــــــطـــــــولـــــــة كـــــــأس 

الـــعـــالـــم تــحــت ٢١ عــامــا 
هـــــذه المــــــرة بــمــجــمــوعــة 
قـــويـــة مــــن الـــلاعـــبـــين، 
على عكس ما حدث 
بــــطــــولــــة ٢٠١١  فـــــي 
عـــنـــدمـــا انــســحــب 
٣٦ لاعــــبــــا، ســــواء 
بسبب الإصابة أو 
بــســبــب شــعــورهــم 
بــــالــــلامــــبــــالاة وعــــدم 
الاهتمام، وهو ما يجعلنا نسأل 
عــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى هــذا 

التحول الكبير.
الــــــ١١  نـــعـــرف أن  ويـــكـــفـــي أن 
لاعــــبــــا الــــذيــــن بــــــــدأوا الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
تــحــت ٢١ عـــامـــا أمـــــام فــنــزويــلا 
فــــي مـــديـــنـــة ســــــوون الـــكـــوريـــة 
الجنوبية كان من بينهم أربعة 
لاعبين فقط بدأوا مباريات بشكل 
الــدوري الإنجليزي  أساسي في 

المــمــتــاز. وقـــد خـــاض هـــؤلاء الــــ١١ 
لاعبا مجتمعين ١٣ مباراة بشكل 
أســاســي و٣٠ مـــبـــاراة كــبــدلاء في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ومن 
بــين هـــذه المــشــاركــات الأســاســيــة، 
كان هناك تسع مشاركات لثلاثة 
لاعبين من نــادي إيفرتون - وهم 
جونوي كيني وأديمولا لوكمان 
ودومــيــنــيــك كــالــفــيــرت لــيــون - في 
حين كانت المشاركات المتبقية من 
نــصــيــب لاعـــب بــورنــمــوث لــويــس 

كوك.
ويوضح هذا أن السبب الذي 
الـــدوري الإنجليزي  أنــديــة  يجعل 
المـــمـــتـــاز ســـعـــيـــدة الآن بــمــشــاركــة 
لاعــبــيــهــا فـــي مــســابــقــات الــشــبــاب 
فــي الصيف لا يتمثل فــي أن تلك 
الأنــديــة ترغب فــي تطوير قــدرات 
لاعــبــيــهــا الــشــبــاب ولــكــن لأنــهــا لا 
تحتاج لهؤلاء اللاعبين في حقيقة 
الأمر. والسؤال الذي يطرح نفسه 

الآن هـــو: مــن الــــذي ســيــعــانــي إذا 
عاد أحد لاعبي تشيلسي الثلاثة 
المشاركين في بطولة كأس العالم 
تـــحـــت ٢٠ عـــامـــا وهـــــو فــــي حــالــة 
سيئة؟ بالتأكيد ليس تشيلسي 
هو الــذي سيعاني، ولكن النادي 
الـــذي يلعب لــه هـــذا الــلاعــب على 

سبيل الإعارة.
هذه هي اللعنة التي تصيب 
الــذيــن يلعبون  اللاعبين الشباب 
في أكاديميات الناشئين بالأندية 
التي تلعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، فبغض النظر عن البرامج 
التي تشجع اللاعبين الشباب على 
التطور وبغض النظر عن الأسباب 
الــتــي يــزعــم الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم أنــهــا كــانــت وراء هــذا 
التحول المفاجئ فــي نتائج فرق 
الشباب، لا تزال هناك عقبة هائلة 
أمام اللاعبين الشباب لكي يلعبوا 

في الفريق الأول لأنديتهم.

ولا يعد تشيلسي هو المذنب 
الــوحــيــد فــي هـــذا الـــصـــدد، ولكنه 
يتحمل النصيب الأكبر من ذلك، 
نظرا للنجاح الذي يحققه النادي 
على مستوى الشباب - فاز الفريق 
بكأس إنجلترا للشباب أربع مرات 
على التوالي وست مرات في آخر 
ثماني مسابقات، كما فاز بدوري 
أبطال أوروبــا للشباب مرتين في 
آخر ثلاث سنوات - علاوة على أن 
تشيلسي كان أكثر أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز إعارة للاعبين 
لــلأنــديــة الأخـــرى المــوســم الماضي 

بـ٤٨ لاعبا.
ويضم تشيلسي ثلاثة لاعبين 
في منتخب إنجلترا تحت ٢٠ عاما 
- المدافعان فياكو توموري وجاك 
كلارك سالتر والمهاجم دومينيك 
ســولانــكــي – وثـــلاثـــة لاعـــبـــين في 
منتخب إنجلترا تحت ٢١ عاما 
– نـــاثـــانـــيـــل تـــشـــالـــوبـــا ولـــويـــس 

بيكر وتــامــي أبـــراهـــام -. وشـــارك 
هؤلاء اللاعبون الستة مجتمعين 
فــــي مــــبــــاراة واحـــــــدة فـــقـــط بــشــكــل 
الــــدوري الإنجليزي  أســاســي فــي 
المـــمـــتـــاز. ولــــذا لـــم يــكــن غــريــبــا أن 
يمل سولانكي، هداف بطولة كأس 
العالم تحت ٢٠ عاما، من انتظار 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فــــي المـــبـــاريـــات 
ويفضل الانتقال إلى ليفربول في 

صفقة انتقال حر.
ويكفي أن نعرف أن تشيلسي 
قد أعار تشالوبا لسبعة أندية، في 
الــذي يسعى فيه للتعاقد  الــوقــت 
مــــع تـــيـــمـــوي بـــاكـــايـــوكـــو الــــــذي لا 
يكبره سوى بخمسة أشهر لكنه 
شــارك في ٤٩ مــبــاراة مع موناكو 
الـــفـــرنـــســـي وكـــــــان أحــــــد الأعــــمــــدة 
الأســاســيــة الــتــي ســاعــدت الــنــادي 
الــفــرنــســي عــلــى الـــوصـــول لــلــدور 
ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 
المـــــاضـــــي. وربــــمــــا أدرك  المــــوســــم 

الــشــبــاب، فــي النهاية،  الــلاعــبــون 
خــــطــــورة أن يـــتـــم تــكــديــســهــم فــي 
نـــاد واحــــد ولا يــشــاركــون بصفة 

أساسية في المباريات.
ويــــعــــد أبـــــــرز مــــثــــال عـــلـــى مــا 
يــحــدث مــع الــلاعــبــين الــشــبــاب هو 
مــا حـــدث مــع نيمانيا ماتيتش، 
إلــى بنفيكا  الــذي باعه تشيلسي 
البرتغالي قبل أن يعود لشرائه 
مــــرة أخـــــرى بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات، 
وكأن الطريقة الوحيدة لحصول 
اللاعب على الخبرات هي أن يدفع 
تشيلسي ملايين الجنيهات لناد 
آخر! والسؤال الآن هو: لماذا يحدث 

ذلك؟
لـــقـــد أثـــبـــت رونــــالــــد كـــومـــان، 
ســـواء فــي ساوثهامبتون أو في 
إيفرتون، أنه يمكن الاعتماد على 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن المديرين 
الفنيين في الأندية الأعلى - ربما 
باستثناء المدير الفني لتوتنهام 
ماوريسيو بوكيتينو - لا يثقون 
فــي اللاعبين الــشــبــاب. ولــلأســف، 
انطبق نفس الأمر الموسم الماضي 
على المدير الفني لمانشستر سيتي 
جوسيب غوارديولا، رغم أنه كان 
يعتمد عــلــى الــشــبــاب فــي كــل من 

برشلونة وبايرن ميونيخ.
ومــــــع ذلـــــــك، يـــجـــب ألا نــلــقــي 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
وحدهم، إذ يبدو أن هناك مشكلة 
ثــقــافــيــة هــنــا ورغـــبـــة جــامــحــة في 
شراء وبيع اللاعبين. وعلاوة على 
ذلــــك، يــفــضــل الــلاعــبــون الانــتــقــال 
بــين الأنــديــة لأنــهــم يعملون على 
تـــحـــســـين عــــقــــودهــــم وغــــالــــبــــا مــا 
يــحــصــلــون عــلــى نــســبــة مـــن قيمة 
الانــتــقــال. وبالطبع، يحب وكــلاء 
اللاعبين الانتقالات بسبب المقابل 
المادي الذي يحصلون عليه، كما 
يـــحـــب مــــديــــرو الــــكــــرة والمــــديــــرون 
الــتــنــفــيــذيــون انــتــقــالات الــلاعــبــين 
لأنــهــا تــبــرر وجــودهــم وتعطيهم 
فـــرصـــة إبــــــرام تـــعـــاقـــدات جـــديـــدة. 
وحــــتــــى الــــصــــحــــافــــيــــون يـــحـــبـــون 
انتقالات اللاعبين لأنها تعطيهم 
شــيــئــا يـــتـــحـــدثـــون عـــنـــه. ويــحــب 
المـــشـــجـــعـــون انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين 
لأنهم دائما ما يرغبون في رؤية 
اللاعبين وهم يدافعون عن ألوان 
فرق جديدة في مغامرات جديدة.
وعـــــــلـــــــى المــــــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر، 
يستفيد الجميع من جنون شراء 
وبــيــع الــلاعــبــين. ولــكــن فــي نهاية 
المطاف، فإن العالم الذي يقوم على 
الإنفاق يعزز قوة وسلطة الأثرياء 
ويخنق الجوانب الفنية ويعيق 
تطور الشباب. ولــذا، تخسر كرة 
القدم ويخسر الجميع على المدى 

البعيد.

 هل يستفيد الدوري الانجليزي من انتصار منتخب الشباب بكأس العالم تحت ٢٠ عاما 

سولانكي فاز بلقب 
أفضل لاعب في مونديال 

الشباب (أ.ب)
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الدورة العشرون أعدت على مقاس المدينة المتلونة بالثقافة والبحر والموسيقى

مزجٌ بين «كناوة» و«البلوز» في اختتام مهرجان الصويرة

الصويرة: عبد الكبير الميناوي

عـــلـــى إيـــــقـــــاع شـــعـــلـــة مــبــهــرة 
من «كــنــاوة» و«البلوز»، في مزج 
شـــــاعـــــري بـــــين مـــصـــطـــفـــى بــاقــبــو 
(المــــــــغــــــــرب) ولــــــوكــــــي بـــتـــيـــرســـون 
(الولايات المتحدة)، على «منصة 
مولاي الحسن»، و«بحث دائم عن 
الآخـــر»، على «منصة الشاطئ»، 
جمع عبد السلام عليكان (المغرب) 
(الــكــونــغــو)، اختتمت  وراي ليما 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بــالــصــويــرة 
جنوب المغرب، فعاليات «مهرجان 
كــنــاوة وموسيقى الــعــالــم»، الــذي 
احـــتـــفـــى، عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أيــــام، 
الـــــ٢٠، مقترحاً برنامجاً  بــدورتــه 
يجمع متعة الموسيقى بفضيلة 

الحوار والنقاش والتبادل.
وبتأكيد المنظمين افتخارهم 

بما تحقق لمهرجان «كــنــاوة» من 
نجاح فني وصيت عــالمــي، تؤكد 
، لكي 

ً
المــظــاهــرة أنها أعـــدت، فــعــلا

تكون على مقاس «مدينة الرياح»، 
الـــتـــي لـــم يــغــيــر المـــهـــرجـــان، فــقــط، 
من عــادات سكانها، بعد أن جاء 
لــيــرافــق اخــتــيــارات ثــقــافــيــة تبدو 
مرسومة على إيقاع هذه المدينة 
الــوديــعــة والمــســالمــة، الــتــي تتلون 
بطعم الثقافة والبحر والموسيقى.

ومـــــع وصــــولــــه إلـــــى مــحــطــتــه 
الــعــشــريــن، وســط اعــتــراف وطني 
ودولـــــــــي بـــمـــا يـــمـــثـــلـــه، يــــبــــدو أن 
مهرجان «كناوة» قد استطاع أن 
يحافظ على عادة أن يجمع حوله 
للموسيقى،  متعطشاً  جــمــهــوراً 
متجاوباً مع الروح التي يلخصها 
ويــعــبــر عــنــهــا؛ عـــــلاوة عــلــى أنـــه، 
بالقدر الذي يشكل فرصة لعشاق 

هـــذا الــفــن لــلاســتــمــتــاع والــفــرجــة، 
يـــــتـــــحـــــول إلـــــــــى لــــحــــظــــة لــــــلــــــرواج 
والانــتــعــاش الاقــتــصــادي؛ إذ غير 
بعيد عــن المــنــصــات والــفــضــاءات 
الخمسة التي تحتضن السهرات 
الفنية للمهرجان، تعرض المحلات 
المنتشرة، على طــول أزقــة المدينة 
الــقــديــمــة، المــلابــس ذات الاخــتــيــار 
«الـــكـــنـــاوي»، وأقـــــراص موسيقى 
«كناوة»، والمأكولات «الشبابية»، 
ومــــنــــحــــوتــــات شـــجـــر «الــــعــــرعــــر» 
ومستخلصات شجر «الأركـــان»، 
فــيــمــا تــقــتــرح المـــطـــاعـــم المــنــتــشــرة 
بــالــقــرب مــن المــيــنــاء مــا لــذ وطــاب 

من السمك الطازج.
والجميل أن لكل معروضات 
ــس وطــابــع 

َ
مــحــلات الــصــويــرة نــف

المـــــديـــــنـــــة، والمــــجــــال  وروح هـــــــذه 
الترابي الذي يحتضنها.

في الصويرة، يبدو أصحاب 
المقاهي والمطاعم أكثر الصويريين 
ســــــعــــــادة، وهـــــــم يــــلــــبــــون طـــلـــبـــات 
الــــزبــــائــــن. وبـــــين الـــحـــين والآخــــــر، 
يــتــطــلــع الـــبـــائـــعـــون والــجــالــســون 
والمــــتــــجــــولــــون، عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
إلــــى وجــــه يـــبـــدو مــألــوفــاً لــديــهــم، 
ربــــمــــا كـــــــان فــــنــــانــــاً مــــشــــهــــوراً أو 
وزيــــــراً مـــعـــروفـــاً. لـــكـــن، عــلــى غير 
التلفزيون  عــادة أضــواء شاشات 
الــكــل، هنا، يبدو  وبــريــق الإدارة، 
مرتاحاً وقد تخلى عن الرسميات 
وربطات العنق، ليلبس «سبور»، 
نــجــمــا مــشــهــوراً كـــان أو مــســؤولاً 
كــبــيــراً، مــوظــفــاً بسيطاً أو طالباً 
 عن 

ً
في الجامعة، أو حتى عاطلا

العمل.
بــــدت كل  الـــيـــوم الأول،  مــنــذ 
الـــظـــروف مــواتــيــة لــكــي تــتــواصــل 

دورة هــــذه الــســنــة مـــن المــهــرجــان 
وفق البرنامج المسطر والأهــداف 
المــــأمــــولــــة، رغـــــم أن الـــــريـــــاح، فــي 
«مــديــنــة الـــريـــاح»، لــم تــســكــن إلــى 
هدوئها، من دون أن يعرف الزائر 
إن كانت تستقبله ترحيباً به أو 
تأكيداً لما يشاع من أن المدينة لا 
تحب الغرباء، فتعبر عن غضبها 

بالرياح.
من بين كل فضاءات العرض، 
تــبــقــى «مــنــصــة مــــولاي الــحــســن»، 
العنوان الأبرز للقاء «كناوة» مع 
الــذي يشرف  إنــه الفضاء  العالم. 
على المــديــنــة، ويــقــع بــين الشاطئ 
والمــديــنــة الــعــتــيــقــة، الـــشـــيء الـــذي 
يمكنه مــن أن يــضــم أقــصــى عــدد 

من الجمهور.
لا يــحــتــاج المــــرء إلـــى خريطة 
لــلاســتــدلال عــلــى «مــنــصــة ساحة 

الــحــســن»، يكفيه أن يتبع  مــولاي 
المـــــــــــــارة ويـــــنـــــصـــــت إلـــــــــى مــــصــــدر 
الموسيقى. فهذه الساحة تستقبل 
ســـنـــويـــاً أعــــظــــم الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
يــعــرضــون امـــتـــزاجـــات ومــقــامــات 
فــنــيــة. وقـــد شــهــدت المــنــصــة، منذ 
الــلــقــاءات بين  ١٩٩٨، سلسلة مــن 
مـــوســـيـــقـــى «كـــــنـــــاوة» و«الـــــجـــــاز» 

و«موسيقى العالم».
وكــمــا جــــرت الــــعــــادة، كــانــت 
الغالبية العظمى من زوار المدينة 
وجمهور المهرجان من الشباب 
الحالم، المحسوب على جنسيات 
تتوزعها مختلف مناطق المغرب 
وبقاع العالم، يتوحد في عشق 
هذه «الريح الفنية» التي تهب كل 
الــريــاح»، مع  سنة على «مدينة 
تميزه بلباس «كناوي» الهوى، 
وتــســريــحــات شــعــر فــيــهــا شــيء 

من «صخب» عقد السبعينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وكــثــيــر من 
«دوخــــــــة» الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، مــع 
حـــقـــائـــب صـــغـــيـــرة، يــضــعــونــهــا 
عـــلـــى ظــــهــــورهــــم، كـــمـــا لــــو أنــهــا 
بيوت متنقلة، معطين الانطباع، 
وهم يذرعون الأزقة والساحات، 
كما لو أنهم في رحلة لا تنتهي 
للبحث عــن شــيء مــا، فــي مكان 

ما.
الــقــول إن دورة هــذه  ويــمــكــن 
الـــســـنـــة مــــن مـــهـــرجـــان «كــــنــــاوة»، 
الذي أريد له، منذ البدء، أن يكون 
رائــداً في خلقه لفضاء مخصص 
لــلــثــقــافــة بـــالمـــجـــان ومـــفـــتـــوح فــي 
وجــــه الــجــمــيــع، قـــد جـــــاءت وفــيــة 
لــوعــد الافــتــخــار والاحــتــفــال بهذه 
المـــظـــاهـــرة الـــفـــريـــدة مــــن نــوعــهــا، 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــكــونــهــا «مــخــتــبــراً 

الموسيقي واستوديو  للتجريب 
مفتوح على الهواء»، ساعدت، في 
إطلاقه وتطوره، كيمياء خاصة، 
تجد سندها، من جهة، في تاريخ 
وجـــغـــرافـــيـــة هـــــذه المـــديـــنـــة، الــتــي 
«تقدم لمن يبحثون عن الروحانية 
والموسيقى الحقيقية والعلامات 
الدائمة، إمكانية اللقاء والاغتناء 
عــبــر الـــحـــوار»، ومـــن جــهــة ثانية، 
جميل جرأة المجازفة من طرف من 
كانوا وراء فكرة إطلاقه، في ١٩٩٨، 
قبل أن يــواصــل رحــلــة «الاحتفال 
بــالمــوســيــقــى الــتــي تــشــكــل جــوهــر 
فلسفة المهرجان الأصلية، حيث 
تــتــم دعـــــوة الــفــنــانــين المــوهــوبــين 
لالـــتـــقـــاء انــــدمــــاجــــي مــــع مــعــلــمــي 
(كـــنـــاوة)، ليخلقوا مــعــاً لحظات 
متميزة مــن الارتــجــال الموسيقى 

في أبهى حلله».

جانب من اختتام فعاليات «مهرجان كناوة وموسيقى العالم» في دورته العشرين

هوليوود تنجح وتخفق في اختيار المخرج المناسب

مشكلات خلف الكاميرا أدت إلى انتقال حرب النجوم من السماء إلى الأرض

رون هوارد المخرج البديلهاريسون فورد الذي لعب شخصية «هان صولو» الأصلية

كلينت إيستوود أقال كوفمان 
وأخرج الفيلم بنفسه

لندن: محمد رُضا

فـــــــي الـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن الـــشـــهـــر 
الــــحــــالــــي، أصـــــــــدرت المـــنـــتـــجـــة ذات 
النفوذ كاثلين كندي قراراً بإعفاء كل 
من فل لورد وكريس ميلر من المهمّة 
الصعبة: تحقيق فيلم مسحوب من 
سلسلة «ستار وورز» الشهيرة، ولو 
أن المشروع ما زال بلا عنوان. هذا 
بعد نحو سنتين من العمل معهما 
على هذا الفيلم المتفرع من سلسلة 
المــــغــــامــــرات الـــخـــيـــالـــيـــة - الــعــلــمــيــة 
الشهيرة، إذ كان تعيينهما لإخراج 
هـــذا الــعــمــل قـــد تـــم فـــي الــســابــع من 

يوليو (تموز) سنة ٢٠١٥.

 تنجح وتفشل

لـــم تــنــبــرِ كــاثــلــين كـــنـــدي لــهــذا 
الــــســــلــــوك عـــلـــى نـــحـــو مــــفــــاجــــئ؛ لا 
الـــخـــيـــول  تـــســـتـــبـــدل  تـــســـتـــطـــيـــع أن 
والعربة جارية. وليس من الحكمة 
في شيء إثارة اللغط حول مشروع 
كهذا، وإطــلاق التكهنات السلبية، 
لأن تــغــيــيــر مــــخــــرج مــــا يـــعـــنـــي أن 
هـــنـــاك أزمــــــة تــــواجــــه الـــفـــيـــلـــم، لــكــن 
المنتجة واجهت كثيراً من المشكلات 
والاحــــتــــمــــالات الـــنـــابـــعـــة كــلــهــا مــن 
حقيقة أن المخرجين اللذين لم يسبق 
لهما أن عملا في إنتاج ضخم كهذا 
كــانــا أقـــل مـــن جــديــريــن لــحــمــل هــذا 
المشروع من الورق إلى الشاشة، من 
عرض البحر إلى الأمان، أو بما أننا 
نتحدث عــن مغامرات فــضــاء: فمن 
الكوكب البعيد إلى الأرض بسلام.

الــــســــائــــد فــــي هــــولــــيــــوود مــنــذ 
عقدين أو ثلاثة الإسراع في إسناد 
الأعمال الكبيرة لمخرجين لم نسمع 
عــنــهــم ســـابـــقـــاً. بــعــضــهــم نــجــح في 
الرهان عليه، كما الحال مع روبرت 
ســانــدرز («ســنــو وايــت والصياد»، 
٢٠١٢)، وبعضهم الآخــر فشل على 
نحو كبير، كما هو الحال مع أليكس 

كورتزمان («المومياء»، ٢٠١٧).
صحيح أن أحداً لا يبدو قادراً 
على ضمان النتيجة، لكن المنتج ذا 
الخبرة عليه أن يتمتع بسبب وجيه 
لاختيار مخرج لا خلفية مناسبة له 
لكي يقوم بعمل تتجاوز كلفته مائة 
وخــمــســين مــلــيــون دولار. تصحح 
المنتجة جنيفر تود، التي عملت مع 
 «

ً
بن أفلك على فيلمه «يحيون ليلا

Live By Night، المعلومة حين تقول 
لي: «لا يمكن الرهان بعشرة ملايين 
دولار على مخرج لا يعرف طريقه». 

لكن هوليوود تفعل وتنجح هنا، 
وتخفق هناك، وفي حالة هذا الفيلم 

أخفقت.
والـــــــــــذي حــــــــدث هــــــو الــــتــــالــــي، 
بـــتـــواريـــخ حـــدوثـــه: فـــي الـــرابـــع من 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤، تم الإعلان 
القيام بتحقيق فيلم يقود  عن نية 
بــطــولــتــه هـــان صـــولـــو، الشخصية 
التي كان هاريسون فورد قد أدّاها 
فــــي الـــثـــلاثـــيـــة الأولــــــــى مــــن «ســـتـــار 
وورز»، عندما شاركه البطولة كل 
من كاري فيشر ومــارك هامِل. ففي 
هــــذه الأيــــــام، وإلـــــى جـــانـــب سينما 
الأجــزاء المسلسلة وإعــادات الصنع 
وأفــــــلام تـــعـــود إلــــى مـــا قــبــل الــجــزء 
الأول، تنتشر عــادة الاشتغال على 
الــشــجــرة الأم، وتقديمها  فـــرع مــن 
أفـــلام شبه منفصلة. فولفرين  فــي 
هو فرع من «رجال إكس»، وآيرون 
مـــان هــو غــضــن مــن شــجــرة «كــابــتن 
أمــيــركــا». وإذا مــا فــكــرت هوليوود 
 بتحقيق فيلم عن مسؤول 

ً
مستقبلا

 ،«M المخابرات البريطانية «مستر
الذي نراه في سلسلة أفلام جيمس 
بوند (يقوم به حالياً راف فاينس)، 
 مسحوباً 

ً
فــــإن ذلــــك ســيــكــون عــمــلا

تــلــك السلسلة قــد يغيب عنها  مــن 
جيمس بوند نفسه.

بعد نحو عام على الإعلان عن 
تــقــديــم شخصية هـــان صولو  نــيّــة 
فـــي أفــــلام مــنــفــردة، تـــم الاســتــغــنــاء 
عن الكاتب الذي تم تعيينه لوضع 
ســيــنــاريــو الــفــيــلــم (جــــوش تــرانــك). 
وفـــي الــســابــع مــن يــولــيــو، أعــلــن أن 
المــشــروع ســيــؤول إخراجياً إلــى فل 
لـــورد وكــريــس مــيــلــر، الــلــذيــن عملا 
سوياً على فيلم نــال نجاحاً لافتاً، 
هــو The Lego Movie، وهـــو فيلم 
كــرتــونــي تــكــلــف ٦٠ مــلــيــون دولار، 
واستعاد عالمياً ٤٦٨ مليون دولار، 
ما يكفي لدى القابضين على زمام 
الأمور في هوليوود لإعلان شهادة 

ميلاد مخرجين جيدين.

 مشكلة ذاتية

عـــــــلـــــــى هــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــــاس تــــم 
اختيارهما للعمل، وبــهــذا الطاقم 
بـــــوشـــــر الــــتــــحــــضــــيــــر فــــــي الــــثــــانــــي 
والــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
مــهــمّــة لا تقل  الأول) ســنــة ٢٠١٥. 
أهمية عن التصوير ذاتــه، وتحتل 
أسابيع وأشــهــر، فهي تضم كتابة 
الــســيــنــاريــو مــن جــديــد، واعــتــمــاده 
كـــدلـــيـــل يــــــدوي لـــكـــل حـــقـــول الــعــمــل 

ومـــيـــاديـــنـــه، وعـــلـــيـــه يـــبـــدأ المـــخـــرج 
والمنتج البحث عن العناصر الفنية 
للقيام  أو  الأدوار،  للعب  المناسبة 
بالتصوير أو الموسيقى، أو تعيين 
المنتجين المنفذين الذين سيواكبون 
يــومــيــات الــفــيــلــم مـــن تــلــك الــلــحــظــة 

وصاعداً.
الأهم أن هذه الفترة أيضاً هي 
الـــتـــي يــتــم بــمــوجــبــهــا مــراجــعــة كل 
خانات الصرف، ليصار إلى تحديد 

الميزانية المطلوبة وتوفيرها.
في حالة فيلم هان صولو هذه، 
اســتــمــر الــتــحــضــيــر نــحــو ســنــتــين. 
وبعد بدايته في الثاني والعشرين 
من ديسمبر سنة ٢٠١٥، توقف لفترة 
أشـــهـــر، لــيــبــدأ مـــجـــدداً فـــي الــحــادي 
والعشرين مــن يوليو سنة ٢٠١٦. 
الثاني) من  وفي ٣٠ يناير (كانون 

هذا العام، بوشر بالتصوير.
عند هــذه اللحظة بالتحديد، 
أدركــــــــــت المـــنـــتـــجـــة كــــاثــــلــــين كـــنـــدي 
ووراءهـــــــــــــا رئـــــيـــــس شـــــركـــــة وولـــــت 
ديزني تموم هورن أنهما يواجهان 
مــشــكــلــة، مـــوجـــزهـــا أن مـــا فـــي بــال 
هــذيــن المــخــرجــين ليس مــا يريدانه 
لــهــذا المـــشـــروع. ولـــم يــتــوقــف الأمـــر 
عــلــى اخـــتـــلاف وجـــهـــات الــنــظــر، بل 
على العمل اليومي خلال التصوير.

وفي الثاني والعشرين من هذا 
الــشــهــر، تــم الإعــــلان عــن أن المــخــرج 
رون هـــــوارد سيتسلم دفـــة إخـــراج 
هــــذا الــفــيــلــم، وبــالــتــالــي تـــم صــرف 
المـــخـــرجـــين مــــن الـــخـــدمـــة مــــن دون 

توجيه كلمة شكر علنية.
كـــان مــن بــين أهـــم الاخــتــلافــات 
المــنــتــجــة تقدم  الــجــهــة  الــتــي جعلت 

عـــــلـــــى هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، 
والمــــــخــــــاطــــــرة بــســمــعــة 

الفيلم الإعــلامــيــة، أن 
الثنائي لورد وميلر 
كــانــا يـــأخـــذان وقــتــاً 
 فــي تصوير 

ً
طــويــلا

المــــشــــهــــد الــــــواحــــــد. 
مجلة «ذا هوليوود 
ريبورتر» تصف في 

تقرير لها كيف أنهما 
ذات يــوم خــلال تصوير 

الــفــيــلــم فـــي اســتــديــوهــات 
بــــايــــنــــوود الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بـــدآ 

الـــعـــمـــل الــــســــاعــــة الــــــواحــــــدة بــعــد 
الــــظــــهــــر، وقـــــامـــــا بـــتـــصـــويـــر ثــــلاث 
لــقــطــات مـــن مــشــهــد واحـــــد، قــبــل أن 
يتوقفا وفريق التصوير عن العمل 
عــنــد المـــســـاء والـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة 

الواقعية.
وحين وصل نبأ ذلك إلى كاثلين 
ت ناقوس الخطر، وتركت 

ّ
كندي، دق

لــــوس أنــجــلــيــس عــلــى عــجــل لــلــقــاء 
المــخــرجــين وســؤالــهــمــا عــمــا يحدث 
بــالــتــحــديــد. جــوابــهــمــا كــــان أنــهــمــا 
يريدان تحقيق فيلم هما مسؤولان 
عــنــه، ولــيــس الــجــهــة المــنــتــجــة. هــذا 
يعني، بكلمات أبسط، أنهما يريدان 
تحقيق الفيلم بأسلوبهما الخاص، 
وعــلــى نــحــو ذاتــــي، أو شــبــه ذاتـــي، 
بحيث ينتمي الفيلم للمخرج أكثر 

مما ينتمي للإنتاج.
بــمــتــابــعــة مــــا قـــــام المـــخـــرجـــان 
بتصويره من مشاهد، لوحظ أنهما 
كانا يستبدلان بالحوار الوارد في 
ســيــنــاريــو لــورنــس كــاســدان حـــواراً 

آخر يقومان بكتابته.

هـــــذا لـــيـــس مـــســـمـــوحـــاً بــــه فــي 
كــــان  مـــــا  يــــهــــم إذا  هـــــولـــــيـــــوود؛ لا 
المـــخـــرج يـــريـــد فــيــلــمــاً يــشــبــهــه، إلا 
أعــــمــــالاً حققت  أنـــجـــز  قـــد  كــــان  إذا 
النجاح التجاري الذي لا يستوجب 
الــــتــــســــاؤل. وحـــتـــى فــــي مـــثـــل هـــذه 
الـــنـــمـــاذج، فــــإن فــعــل المـــخـــرج ليس 
بعيداً عن نظام العمل التقليدي، بل 
يــؤم منطقة الإبـــداع داخــلــه، وليس 
خارجه. هذا شأن كريستوفر نولان 
فــي سلسلة «بــاتــمــان»، أو جيمس 
كــامــيــرون فــي فيلم «أفــاتــار»، وهو 
ليس شأن لورد - ميلر لأنه ما زال 
أمــامــهــمــا ســنــوات فــضــائــيــة بعيداً 
عــن الــوصــول إلــى قـــدرات كاميرون 

أو نولان.
كــــــــــان الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عــــاصــــفــــاً، 
والمـــــنـــــتـــــجـــــة مـــــــارســـــــت ســــيــــادتــــهــــا 

المــــشــــروعــــة عـــلـــى الـــعـــمـــل، 
ورفضت أن يتم تحقيق 
ــــفــــيــــلــــم عـــــلـــــى هـــــوى  ال
آخـــــــر غــــيــــر هـــــــوى مــا 
تتوخاه هي وشركة 
وولـــــت ديـــزنـــي، ومــا 
يــنــتــظــره الـــهـــواة من 
المـــــــــشـــــــــروع. ويـــــقـــــال 
إنــــــهــــــا قــــــالــــــت لـــهـــمـــا: 
«تــريــدان تحقيق فيلم 
يــنــتــمــي إلــيــكــمــا، ابــحــثــا 
عن مشروع صغير، وربما 
لــكــن لا تلعبان  وقــفــت وراءه، 
بــهــذا الــفــيــلــم؛ هـــذا فيلم اســتــديــو، 

وليس فيلم مخرج».
إثر الاجتماع، قاوم المخرجان 
قيام كندي بتعيين الكاتب كاسدان 
مــنــتــجــاً مـــنـــفـــذاً، لـــكـــن لـــكـــي يــظــهــرا 
حسن النية قاما بتصوير المشاهد 
تبعاً للسيناريو، وبحوار كل نص 
مكتوب، ثم إعادة تصوير المشاهد 

بحوارهما الخاص.
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر عــــلــــى صــلــة 
بالعمل: «هذا هو المسمار الذي دق 
نعش علاقة المخرجين بالمشروع. 
وفــي أواخـــر الشهر المــاضــي (مايو 
لب من فل لــورد وكريس 

ُ
| أيــار)، ط

مـــيـــلـــر الــــتــــوقــــف عـــــن الــــعــــمــــل، وتـــم 
صرفهما». وفي الوقت نفسه، كان 
البحث عــن مخرج يرضى بتكملة 
عـــمـــل بــــــدأه آخـــــر جــــاريــــاً عـــلـــى قـــدم 
وساق. وبعد استعراض قائمة من 
المــخــرجــين المــخــضــرمــين فـــي مــجــال 
العمل، تم انتقاء رون هوارد، الذي 
ســبــق لـــه أن حــقــق أفـــلامـــاً نــاجــحــة 
كثيرة. صحيح أن آخر فيلم فضائي 

أنــجــزه هــو «Apollo ١٣»، فــي عــام 
١٩٩٥، إلا أن نجاحاته خـــارج هذا 
النطاق مشهودة، وتشمل سلسلة 

«ديفانشي» الثلاث حتى الآن.

حكايات سالفة

ليس الأمر جديداً لناحية قيام 
مخرج باستلام مهام فيلم كان قد 

بدأه مخرج آخر.
هـــــــــذا يــــــحــــــدث مـــــنـــــذ بــــــاكــــــورة 
إنتاجات السينما في مطلع القرن 
الماضي، ووصــل إلى ذروتــه عندما 
تمّت إقالة المخرج جورج كوكر من 
العمل على فيلم «ذهــب مع الريح» 
(١٩٣٩)، بعدما اشتكاه الممثل كلارك 
 
ً
غايبل للمنتج ديفيد سلزنك، قائلا

له: «إنه مخنث، وهو حريص على 
منح جل اهتمامه للممثلات النساء، 
وليس للممثلين الذكور؛ لا أريده في 

هذا الفيلم».
وكان له ما أراد، لكن كوكر كان 
الــذي احتل مكان  خلف ســام وود، 
ســـدنـــي فــرانــكــلــين، ثـــم تــــرك المــهــمّــة 
لمخرج رضي كلارك غايبل به، وهو 

فيكتور فلمنغ.
وفـــيـــلـــم «ســــوبــــرمــــان ٢» ســنــة 
قــبــل  قــــد ســـــار شـــوطـــاً  كـــــان   ،١٩٨٠
الــتــصــويــر فــي سبيل قــيــام المــخــرج 
رتـــــشـــــارد دونــــــر بــتــحــقــيــقــه. وكــــان 
دونــــــر قــــد أنـــجـــز بـــنـــجـــاح مــلــحــوظ 
«ســوبــرمــان» الأول قبل عــامــين، ثم 
اختلف مــع المنتجين البريطانيين 
إيــلــيــا وألــكــســنــدر ســوكــيــنــد، خلافاً 
لــيــس بــعــيــداً عـــن ذلـــك الــــذي شــهــده 
مـــشـــروع «هــــان صـــولـــو»، فــالمــخــرج 

ر نفسه لفيلم «جــاد» آخر عن 
ّ

حض
شخصية سوبرمان، لكنهما أرادا 
فيلماً خفيفاً، ما تسبب في نزاعات 
انتهت بصرفه قبل بدء التصوير، 
والاســــتــــعــــانــــة بــــرتــــشــــارد آخـــــر هــو 
رتشارد لستر. والعجيب أن لستر 
حقق فيلماً جـــاداً، ولــو أنــه خفيف 
المعالجة أيضاً؛ كلا الفيلمين ما زال 

أفضل أفلام سوبرمان إلى اليوم.
قــبــل ذلـــك بــبــضــعــة أعـــــوام، قــام 
المــنــتــج كــلــيــنــت إيـــســـتـــوود بتعيين 
فــيــلــيــب كــوفــمــان لتحقيق  المـــخـــرج 
فيلم من بطولته، هو «الخارج عن 
القانون جــوزي والــز»، ليفاجأ بأن 
أسلوب كوفمان يختلف كثيراً عن 
أســـلـــوبـــه هـــو كـــمـــخـــرج. إيــســتــوود 
اعــــتــــاد دراســـــــة تــصــمــيــم مــشــاهــده 
مــســبــقــاً، وتـــصـــويـــر المـــشـــاهـــد على 
نــحــو ســريــع. كــوفــمــان مــعــتــاد على 
الاخــتــيــار وقــت التصوير، والقيام 
بتصوير لقطات مختلفة للمشهد 
الواحد، وإحالة كل شيء للمونتير 
لـــكـــي يـــتـــصـــرف. نــتــيــجــة ذلــــــك، قـــام 
إيستوود بصرف كوفمان بعد أيام 
مـــن الــعــمــل، وأعـــــاد تــحــقــيــق الفيلم 
بكامله كما أراد هو؛ الفيلم من بين 

أفضل أفلامه إلى اليوم.
والاســــتــــبــــدال تــــم عـــلـــى الــقــمّــة 
أيضاً، عندما باشر المخرج ستيفن 
سبيلبرغ التحضير لتصوير فيلم 
لــكــن   ،(Cape Fear) فـــيـــر»  «كــــايــــب 
الوقت داهمه، إذ كان في ذلك الحين 
بــصــدد تــحــقــيــق «لائـــحـــة شــنــدلــر»، 
فــعــرض الــفــيــلــم الأول عــلــى مــارتــن 
سكورسيزي الذي اعتذر عنه. هنا، 
قرر سبيلبرغ تحقيق الفيلم بنفسه، 
مــبــاشــرة بــعــد فيلم الــهــولــوكــوســت 
الــشــهــيــر، لــكــنــه أخـــذ بــعــد حـــين في 
الــبــحــث عــمــن يـــقـــوم بــالمــهــمــة عــنــه، 
وكـــان مــن بــين مــن رصــدهــم رومـــان 
بولانسكي الذي اعتذر كذلك. وفي 
نهاية المطاف، أعاد سبيلبرغ الطلب 
مــن ســكــورســيــزي الـــذي وافـــق على 

ذلك بعد إلحاح.
ومـــن الأفــــلام الــكــثــيــرة الأخـــرى 
التي تم استبدال مخرج بآخر لها 
«مــونــيــبــول» (بـــانِـــت مــيــلــر، عــوض 
ســتــيــفــن ســـــودربـــــيـــــرغ)، و«ألــــعــــاب 
حــــــرب» (جــــــون بــــادهــــام حــــل مــحــل 
مارتن برست)، والفيلم الكلاسيكي 
«ساحر أوز»، الذي كان من المفترض 
ثــــورب تحقيقه (وصــــوّر  لــرتــشــارد 
أسبوعين منه بالفعل)، لكن جورج 
كوكر، المطرود من «ذهب مع الريح»، 

حل مكانه، وأنجز الفيلم.

الأصلية

كوفمان أقال إيستوود كلينت
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الطقس الــجــاف والــحــار عبر شبه 
الجزيرة العربية. وتسطع أشعة الشمس أغلب 
فــتــرات النهار على جميع المناطق مــع وجــود 
للسحب المتفرقة التي تتحرك عبر سلطنة عمان 
واليمن. ويتوقع هبوب العواصف المتفرقة على 

غرب اليمن.

يستمر المرتفع الجوي عبر المنطقة ويؤدي 
إلى يوم جاف جديد. وتتحرك السحب المتفرقة 
خلال فترات ما بعد الظهيرة عبر شمال العراق. 
وتـــكـــون درجـــــات الــــحــــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية.

تـــــتـــــحـــــرك الــــجــــبــــهــــة الـــــــبـــــــاردة 
وتــســبــب هــطــول الأمـــطـــار وهــبــوب 
العواصف الرعدية من إقليم كيبيك 
وشــــرق الــبــحــيــرات الــكــبــرى وحتى 
الــجــنــوب الــشــرقــي. وتـــكـــون بعض 
العواصف فــي هــذه المنطقة عاتية 
مع توقعات بأضرار كبيرة. ويغطي 
الطقس الجاف أغلب أنحاء السهول 
والبراري مع هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة على جبال الروكي الكندية. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف والـــحـــار 

أغلب أنحاء الجنوب الغربي.

تــــؤدي الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة 
عبر مناطق كبيرة من أوروبا إلى 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
وهــــــبــــــوب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
ألمــانــيــا وحــتــى شمال  المتفرقة مــن 
إسبانيا. وتتساقط الأمطار على 
شمال بولندا مــع هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة على أنحاء أخرى 
من البلاد. ويؤدي المرتفع الجوي 
إلــــــى أن يــــســــود الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والــــــــدول 

الاسكندنافية.

في حين أن أغلب مناطق الشمال الأفريقي 
تــكــون جــافــة، يـــؤدي المنخفض الــجــوي إلــى 
هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على سواحل 
الـــجـــزائـــر وشـــمـــال تـــونـــس. ويــتــوقــع هــبــوب 
الــعــواصــف المــتــفــرقــة عــبــر جــنــوب الـــســـودان 

وتكون الصحراء الكبرى جافة ومشمسة.

الحل السابق
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مشاهير
طالب المدعوين بعدم تقديم هدايا والتبرع إلى مؤسسة خيرية

ميسي يشكر كل من حضر حفل زفافه على أنطونيلا
بوينس آيرس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعث الساحر الأرجنتيني 
لـــــيـــــونـــــيـــــل مـــــيـــــســـــي بـــــرســـــالـــــة 
شـــكـــر عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي لــكــل مـــن حــضــروا 
حفل زفافه على صديقته، وأم 
طفليه، أنطونيلا روكـــوزو في 
مدينة روســاريــو الأرجنتينية 
وذلــــــك فــــي حـــفـــل زفــــــاف ضــخــم 
شــهــد حـــضـــور عــــدد كــبــيــر من 
المدعوين البارزين من كل أنحاء 

العالم.
وكتب ميسي عبر صفحته 
عــلــى شــبــكــة «فــيــســبــوك» تحت 
صــــــــورة تـــجـــمـــعـــه مـــــع زوجـــتـــه 
وطـــفـــلـــه تـــيـــاغـــو أربــــعــــة أعـــــوام 
الـــذي يبلغ مــن العمر  ومــاتــيــو 
عــــامــــا ونــــصــــف الــــعــــام «شـــكـــرا 
لـــكـــم جــمــيــعــا عـــلـــى الانـــضـــمـــام 
لـــنـــا بــــالأمــــس فــــي هــــــذا الـــيـــوم 

الاستثنائي».
كــمــا كــتــبــت روكـــــــوزو عبر 
«فــــيــــســــبــــوك» «زوجــــــــــي شـــكـــرا 
لكل عائلتنا وأصدقائنا على 

الانضمام لنا، أحبك كثيرا».
وفـــي إحــــدى قــاعــات فندق 
«بـــــولمـــــان ســـيـــتـــي ســـنـــتـــر» فــي 
روســـــــاريـــــــو، الــــتــــي تـــبـــعـــد عــن 
العاصمة الأرجنتينية بوينس 
آيـــــرس بــنــحــو ٣٠٠ كــيــلــومــتــر، 
عقد ميسي قرانه على صديقة 
الطفولة أنطونيلا التي ارتبط 
بعلاقة حب معها منذ سنوات 
طويلة وأنجبا طفليهما تياغو 
ومـــاتـــيـــو. وبــعــد نــصــف ســاعــة 

من الزفاف، سار الزوجان على 
الـــبـــســـاط الأحــــمــــر مــــع تــوجــيــه 
التحية لأكثر من ١٥٠ صحافيا 
ومصورا حصلوا على تصاريح 
لــــتــــغــــطــــيــــة أحـــــــــــــــداث الــــحــــفــــل. 
وارتــــســــمــــت الابــــتــــســــامــــة عــلــى 
وجــــه الـــعـــروســـين خــــلال تحية 
رجــال الإعــلام والصحافة. إلى 
ذلك هنأ الرئيس البوليفي إيفو 
مـــورالـــس الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 

بمناسبة زواجه.
وكتب مورالس عبر حسابه 
الشخصي على موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي «إلى أحد 
الأشقاء العظماء في الرياضة، 
أخـــي ميسي كــل التهنئة على 
الـــــــــزواج، إلـــــى الأمـــــــــام». ويــعــد 
مــــورالــــس مــــن أشـــــد المــعــجــبــين 
بـــمـــيـــســـي ويـــحـــتـــفـــظ بــقــمــيــص 
نــــجــــم بــــرشــــلــــونــــة فـــــي مــتــحــف 
الثورة الديمقراطية والثقافية 

في أورينوكا.
وشهد الحفل حضور ٢٦٠ 
مدعوا من مختلف أنحاء العالم 
ومن بينهم عدد كبير من نجوم 

كرة القدم البارزين.
وبرز من بين الحضور عدد 
من زملاء ميسي في برشلونة 
والـــذيـــن اصــطــحــبــوا زوجــاتــهــم 

وصديقاتهم إلى هذا الحفل.
كــــمــــا الــــتــــقــــط المــــــصــــــورون 
بــعــض الــصــور الــتــذكــاريــة لكل 
مــــن نـــجـــوم الــــكــــرة الإســـبـــانـــيـــة 
سيسك فابريغاس وسيرخيو 
بـــــــوســـــــكـــــــيـــــــتـــــــس وخــــــــــــــــــــوردي 
ألـــــبـــــا وتــــشــــافــــي هـــيـــرنـــانـــديـــز 

والأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــين ســـيـــرخـــيـــو 
أجــــــويــــــرو ومـــاكـــســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
رودريغيز وإيزكويل لافيتزي 
والأوروغوياني لويس سواريز 

والكاميروني صامويل إيتو.
وبــــــعــــــد انــــــتــــــهــــــاء مـــــراســـــم 
الاقـــــــــتـــــــــران الــــــرســــــمــــــي، فــــاجــــأ 
ميسي عــروســه بهدية خاصة 
حيث قــدم المغني الأرجنتيني 
المحبوب آبيل بينتوس أغنية 

نـــهـــايـــة» وهـــي  بــــدايــــة ولا  «لا 
الأغنية المفضلة لدى أنطونيلا.
والتقى ميسي وأنطونيلا 
وهــــمــــا فـــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة 
لكونها ابنة عم لوكاس سكاليا 
أبـــــــرز أصـــــدقـــــاء مـــيـــســـي خـــلال 
مرحلة الطفولة والصبا. وفي 
٢٠٠٧ وبــعــد ســبــع ســنــوات من 
رحـــيـــل مــيــســي عـــن الأرجــنــتــين 
مـــع بــعــض أفــــــراد عــائــلــتــه إلــى 

برشلونة، التقى الاثنان مجددا 
فــــي روســـــاريـــــو وبـــــــدأت عــلاقــة 

الحب بينهما.
وطالب ميسي وأنطونيلا 
المــدعــويــن بــعــدم تقديم هدايا 
إلــــيــــهــــمــــا فــــــي حــــفــــل الـــــزفـــــاف 
يــــســــتــــبــــدلــــوا هــــدايــــاهــــم  وأن 
بتبرعات إلى مؤسسة خيرية 
بــنــاء المساكن  تخصصت فــي 

لمشردين في العالم.

ميسي في حفل زفافه

٢٢٠ ألف شخص في حفل موسيقي واحد

مغنٍ إيطالي يكسر الرقم القياسي لمبيعات التذاكر

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

الــروك الإيطالي فاسكو  زعــم مغني 
روســـــي، الــــذي لا يــحــظــى بــشــهــرة كبيرة 
فــي بقية أنــحــاء الــعــالــم، أنـــه كــســر الــرقــم 
الــقــيــاســي لمــبــيــعــات الـــتـــذاكـــر خــــلال حفل 
موسيقي واحد، حيث حضر حفله الأخير 

٢٢٠ ألف شخص.
وكـــان روســـي (٦٥ عــامــاً)، قــد أحيا 
حــفــلاً فــي بــلــدة مــوديــنــا أمـــس الــســبــت، 
لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى الــــــ٤٠ لإطــــلاق أول 
أغنية له. ومنذ ذلك الحين، أصدر روسي 
٢٩ ألبوماً، وباعت أسطواناته الغنائية 

أكثر من ٣٠ مليون نسخة.
وقال روسي في بداية الحفل، عقب 
أن حلّق فوق الحشود على متن مروحية 
«مـــرحـــبـــاً لــلــحــفــل الـــتـــاريـــخـــي فـــي مــتــنــزه 
الــذي لا ينتهي.  مودينا. مرحباً للحفل 
مرحباً لــلأســطــورة... لــلأرقــام القياسية 

العالمية».
وفي ظل الإجراءات الأمنية المشددة 
لتقليص مخاطر حدوث هجمات إرهابية، 

قال روسي إن حفله «ضد الخوف».
ويشار إلى أن الرقم القياسي الأخير 
لأعـــلـــى مــبــيــعــات تـــذاكـــر فـــي حــفــل واحـــد 
كـــــان ١٩٨ ألـــــف تــــذكــــرة، وســـجـــلـــه فــريــق 

«إيـــه - إتــش إيـــه» النرويجي خــلال حفل 
بــاســتــاد مــاراكــانــا فــي ريـــو دي جــانــيــرو 
في الثمانينيات. وسوف تقوم موسوعة 
«غينيس» للأرقام القياسية بتحديد ما 
إذا كــان روســي قــد تغلب فعلاً على هذا 

الرقم.
وأدى روســــي ٤٠ أغــنــيــة لــلاحــتــفــال 
بــمــســيــرتــه الــتــي امــتــدت ٤٠ عــامــاً، خــلال 
٣ ســاعــات ونــصــف الــســاعــة، بــحــســب ما 
قــالــتــه وكــالــة الأنــبــاء الإيــطــالــيــة «إنــســا». 
وبثت قناة «راي» الإيطالية الحفل، كما 
أنـــه تــصــدر الــصــفــحــة الأولـــــى فـــي جميع 

الصحف تقريباً.

قالت إنها لم توافق على تجسيد شخصيتها في مسلسل

الممثلة أوليفيا دي هافيلاند
تقاضي شبكة «إف إكس» التلفزيونية

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت أوليفيا دي هافيلاند، 
المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة الأمــيــركــيــة 
الحائزة على الأوســكــار، دعوى 
قضائية على شبكة «إف إكس» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، قـــائـــلـــة إنـــهـــا لــم 
توافق على تصوير شخصيتها 
فـــي مــســلــســل «فـــيـــود: بــيــتــي آنــد 
جـــــــــوان»، وإن هـــــذا الأمــــــر أضـــر 

بسمعتها.
وقال محامو دي هافيلاند، 
الــتــي تــمــت عــامــهــا الـــواحـــد بعد 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  المـــــائـــــة، إن شـــبـــكـــة 
وشركة «رايان ميرفي» للإنتاج 
لــلــتــشــاور بشأن  لــم يتصلا بــهــا 
المـــســـلـــســـل، وإنــــهــــا الــشــخــصــيــة 
الوحيدة التي ما زالت على قيد 
الحياة من الشخصيات المصورة 
في المسلسل المكون من ٨ أجزاء.

ولــــعــــبــــت المـــمـــثـــلـــة كـــاثـــريـــن 
زيتا - جونز دور دي هافيلاند 
فــــــــي المـــــســـــلـــــســـــل الـــــــــــــذي قــــامــــت 
التي  ببطولته جيسيكا لانـــج، 
مثلت شخصية جــوان كرافورد 
أمــــام ســـــوزان ســــارانــــدون، الــتــي 
مثلت شخصية بيتي ديفيس. 
ويستعرض المسلسل التوترات 
المــعــقــدة بــين نجمتي هــولــيــوود 
الأسطوريتين في مراحل لاحقة 
أثــنــاء  مــن حياتهما، خــصــوصــاً 
إيــفــر  فــيــلــم «وات  تــصــويــرهــمــا 
هابند تو بيبي جين»، في مطلع 

ستينات القرن الماضي.

وقــــدمــــت 
هـــافـــيـــلانـــد  دي 

دعواها أمام محكمة في 
لوس أنجليس الجمعة الماضي، 
ولم يرد ممثل عن ميرفي وشبكة 
«إف إكـــس»، وهــي وحــدة تابعة 
لـــشـــركـــة «فـــــوكـــــس»، عـــلـــى طــلــب 

«رويترز» التعليق.
وكـــــان مــيــرفــي قـــد قـــــال، في 
حــديــث فــي أبــريــل (نــيــســان) مع 
مـــراســـل فـــي هـــولـــيـــوود، إنــــه لم 
بــدي هافيلاند لأنــه «لم  يتصل 
أرغب في أن أبدو شخصاً يفتقر 
للياقة، إذا ما سألتها إن كان ذلك 
حدث أم لا، أو ماذا كان دورك في 

ذلك».
وفـــــــــــي الـــــــــــدعـــــــــــوى، انــــتــــقــــد 

المحامون 
تجسيد زيتا 
- جــونــز لشخصية 
دي هافيلاند وهي تجري حديثاً 
صحافياً قالوا إنه لم يحدث قط 
فــــي الـــــواقـــــع، رغـــــم أن المــســلــســل 
يـــوحـــي لــلــمــشــاهــد بــــأن هــــذا ما 
حدث بالفعل. وتضيف الدعوى 
أن المــســلــســل أضــــر بــســمــعــة دي 
هــافــيــلانــد المهنية فيما يتعلق 
بــــالــــنــــزاهــــة والــــــصــــــدق والــــكــــرم 
وغيرها من الصفات. وحصلت 
دي هــافــيــلانــد، الـــتـــي اشــتــهــرت 
الـــريـــح»، على  بفيلم «ذهـــب مــع 
جائزتي أوسكار خلال مسيرتها 
الفنية التي شاركت خلالها في 

٥٠ فيلماً.

الفيلم حول طلاق زوجين يمر بشكل سيئ

 «بلا حب» الروسي يفوز في «ميونيخ» السينمائي
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

حصل فيلم «لافليس»، أو 
«بــلا حــب»، للمخرج الروسي 
أنــدريــه سفياجينسيف، على 
الـــجـــائـــزة الــكــبــرى فـــي الـــــدورة 
الــــــــــــــــ٣٥ لمــــــهــــــرجــــــان مـــيـــونـــيـــخ 
الــســيــنــمــائــي. وتــــــدور أحــــداث 
الفيلم حول طلاق زوجين يمر 
بــشــكــل ســـيـــئ، بــيــنــمــا يــفــقــدان 
طـــفـــلـــهـــمـــا. وتـــــــم الإعــــــــــلان عــن 
الفائز بجائزة «آري/ أوســرام 
الـــتـــي تبلغ  ســيــنــيــمــاســتــرز»، 
قيمتها ٥٠ ألف يورو؛ أي نحو 
المــراســم  ألـــف دولار، خـــلال   ٥٦
الــخــتــامــيــة لــلــمــهــرجــان، حيث 
أشادت لجنة التحكيم بالفيلم، 
بـــاعـــتـــبـــاره «قـــصـــة عــنــيــفــة عن 
الاخــتــفــاء المـــأســـوي لــطــفــل في 
أســـرة تــبــدو خالية مــن الحب، 
يتم سردها من دون أي انفعال 

مفرط».
ويعد هذا ثاني تكريم من 
الــنــوع لسفياجينسيف،  هـــذا 
الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الـــجـــائـــزة 
الــكــبــرى أيــضــاً عـــام ٢٠١٤ عن 
فــيــلــم «لــيــفــيــاثــان»، وهـــو فيلم 
حــصــل عــلــى جـــائـــزة «غـــولـــدن 

غلوب»، في العام نفسه.

وحــصــل فيلم «ذا ناثينج 
فاكتوري»، للمخرج البرتغالي 
بـــــيـــــدرو بـــيـــنـــو، عـــلـــى جـــائـــزة 
«ســـيـــنـــيـــفـــيـــجـــن»، الــــتــــي تــبــلــغ 
قيمتها ١٢ ألف يورو، لأفضل 
فيلم أجنبي من أعمال مخرج 
صـــاعـــد. ويـــركـــز فــيــلــم بــيــدرو 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن عــــمــــال 
مصنع يتبين لهم أن صاحب 
العمل يسرق معداته الخاصة 
لاستخدامها في الإنتاج خارج 

المصنع، فيعارضون الموقف.
وقــــالــــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم: 

«لقد تم سرد القصة وتمثيلها 
وتصويرها بتعاطف، لكن من 
دون استدرار الشفقة الرخيصة 
مــــطــــلــــقــــاً». وشـــــهـــــد مـــهـــرجـــان 
ميونيخ عرض ١٨٠ فيلماً، من 
٦٠ دولـــة، ويــعــد الــحــدث ثاني 
أشهر مهرجان سينمائي في 
ألمانيا بعد «برليناله». وذكر 
الــقــائــمــون عــلــى المــهــرجــان في 
وقت سابق من اليوم أن الحدث 
المـــســـتـــمـــر لـــعـــشـــرة أيــــــام جـــذب 
٨١٥٠٠ زائـــر، ليتخطى حاجز 

الـ٨٠ ألف زائر لأول مرة.

رانبير كابور: خجلي يمنعني 
من الوجود على وسائل 

التواصل الاجتماعي
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــنــافــس فــيــه الــنــجــوم 
لاجــتــذاب أكبر عــدد مــن المعجبين على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، قــــال المــمــثــل الــهــنــدي 
رانبير كابور إنه لم يدشن أي صفحة له على 
مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» 

و«تويتر» و«انستغرام».
ونقل موقع «بينك فيلا» الإلكتروني عن 
رانــبــيــر الــقــول أثــنــاء الــتــرويــج لأحــــدث أفــلامــه 
«جاجا جاسوس»: «ليس لدي صفحات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لأنــنــي بالفعل 
الــتــواصــل  فــي مــوقــع يتعين عــلــي بالفعل فــيــه 
مع الجمهور، لذلك لا أحتاج لمواقع التواصل 

الاجتماعي».
وأضــــــــــاف: «أشــــعــــر بـــأنـــنـــي خــــــجــــــول... لا 
أعتقد أنه يمكنني استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي، ولكني أستمتع بمشاهدتها».
وحول الإساءات التي يتعرض لها الممثلون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، قال رانبير: 
«هذه الإساءات أمر مرتبط بوسائل التواصل 
الاجتماعي، ولا يجب النظر إليها بجدية... 
على الممثل أن يركز على عمله ويجعل عمله 
هو ما يتحدث عنه». ومن المقرر صــدور فيلم 
الــذي تشارك في بطولته  «جاجا جــاســوس»، 
الممثلة كاترينا كــيــف، فــي ١٤ يوليو (تــمــوز) 

الجاري.

وقــــدمــــت 
ـــلالاـلانـــد  هـــافـــيـــ ــدي 

في محكمة أمام دعواها

المحامون
تجسيد زيتا
لشخصية جــونــز -

الممثلة 
أوليفيا دي 

هافيلاند

فيلم «بلا حب» الروسي



يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
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باريس
نيس
روما
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جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

>  الدكتور عــوّاد بن صالح العواد، وزير 
الثقافة والإعــلام السعودي، اختتم زيارته إلى 
ألمانيا، حيث التقى خلالها بــوزيــر الخارجية 
ونــائــبــة رئــيــس الــبــرلمــان ومــســؤولــين فــي جهاز 
الأمــن الــقــومــي. وأكــد «الــعــواد» خــلال اللقاءات 
عـــلـــى حــــــرص المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى دعــــــم كـــــل الــســبــل 

لمحاصرة الإرهــاب والقضاء عليه 
وقطع تمويله نهائياً.

بــنــت  الــــشــــيــــخــــة جـــمـــيـــلـــة   <
محمد القاسمي، مدير عام مدينة 
الـــشـــارقـــة لــلــخــدمــات الإنــســانــيــة، 
هنأت الشيخ الدكتور سلطان بن 
الــقــاســمــي، عضو المجلس  محمد 
الــشــارقــة، بمناسبة  الأعــلــى حاكم 
تـــفـــوق كــوكــبــة مـــن الـــطـــلاب الــصــم 
في شهادة الثانوية. وشكرت بكل 
امــتــنــان فــي رســالــة وجــهــتــهــا إلــى 
الشيخ القاسمي دعمه اللامحدود 
لأبــنــائــه مــن ذوي الإعــاقــة، مثمنة 
قــــــــراره بـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام ذوي 
الإعــــــاقــــــة لـــــلـــــدراســـــة فـــــي جـــامـــعـــة 

الشارقة من دون مقابل.
> الدكتور محمود الشياب، 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الأردنــــــــــي، افــتــتــح 
فعاليات المؤتمر العالمي الثلاثين 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــطــــبــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة «نـــامـــا» الــذي 
يعقد بالتعاون مع نقابة الأطباء 
الأردنـــــــيـــــــين. وقــــــــال الـــــــوزيـــــــر، فــي 
كــلــمــتــه، إن الأطـــبـــاء الـــعـــرب عــامــة 
والأردنــــيــــين خــاصــة المــقــيــمــين في 
الــولايــات المتحدة أسهموا بشكل 
فـــاعـــل بــتــطــويــر المـــســـيـــرة الــطــبــيــة 
فــي المملكة وأســهــمــوا بالنهوض 
بــالــقــطــاع الــطــبــي وتــعــزيــز كــفــاءة 

العاملين فيه محلياً وعالمياً.
> سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الـــدولـــي فـــي مــصــر، اســتــقــبــلــت الــســفــيــرة مـــاري 
كلار سوارد، الرئيس التنفيذي لمنتدى التمكين 
الاقتصادي للمرأة، وبعثة من منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، لبحث ترتيبات رئاستها 
لمنتدى تمكين المرأة، والذي رُشحت إليه تقديرا 
لدورها في دعم المرأة في مصر والعالم العربي. 
وأكـــدت الــوزيــرة أن مــن أولــويــات وزارتــهــا دعم 

المرأة وإشراكها في كافة المشروعات، خاصة مع 
إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ 

عاما للمرأة.
> ميمونة محمد التقي، وزيـــرة الشؤون 
الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، 
الــوطــنــي للمعاقين  الـــيـــوم  افــتــتــحــت فــعــالــيــات 

تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «الـــــــحـــــــق فـــي 
الـــــــولـــــــوج لـــلـــجـــمـــيـــع» بـــمـــركـــز 
التكوين للترقية النسوية في 
نـــواكـــشـــوط. وأكـــــدت الـــوزيـــرة، 
الــدولــة حققت  فــي كلمتها، أن 
خلال السنوات القليلة الماضية 
الــكــثــيــر مــــن الإنـــــجـــــازات الــتــي 
شــكــلــت قــفــزة نــوعــيــة وأســســت 
لنمط جــديــد فــي التعاطي مع 
احتياجات ذوي الإعاقة كافة، 
مــشــيــدة بــالــدعــم الـــــذي تــقــدمــه 
الحكومة للجمعيات الوطنية 

للأشخاص ذوي الإعاقة.
> مـــحـــمـــد نــــاشــــر، ســفــيــر 
الــــيــــمــــن فـــــي هـــــافـــــانـــــا، الـــتـــقـــى 
الطلاب اليمنيين الدارسين في 
الــكــوبــيــة، لتلمس  الــجــامــعــات 
أحــوالــهــم ومناقشة المواضيع 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــدراســـــتـــــهـــــم، إلــــى 
جـــــانـــــب اطــــلاعــــهــــم عــــلــــى آخــــر 
المستجدات في اليمن وجهود 
الــــحــــكــــومــــة لإحـــــــــلال الـــــســـــلام. 
وحــــث الــســفــيــر، الـــطـــلاب على 
بــــــذل مــــزيــــد مــــن الــــجــــهــــود فــي 
تحصيلهم العلمي، لافتاً إلى 
عمق العلاقات التاريخية مع 
كــــوبــــا، والــــدعــــم الــكــبــيــر الــــذي 
كــانــت تــقــدمــه ومـــا زالـــــت، منذ 
إنشاء العلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين، وحتى اليوم.
> عــبــد الـــقـــادر شــيــخــي مــحــمــد الــحــاتــمــي، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الـــصـــومـــال الـــفـــيـــدرالـــيـــة في 
أبــوظــبــي، قــال إن الـــدور الكبير الـــذي قــامــت به 
دولة الإمارات تجاه بلاده عبر تقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة الإغـــاثـــيـــة والمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
ســيــســطــره الـــتـــاريـــخ بـــأحـــرف مـــن ذهـــــب. وأكـــد 
السفير أن دولة الإمارات أسهمت في التخفيف 
مـــن مـــعـــانـــاة الــشــعــب الـــصـــومـــالـــي الأمـــــر الـــذي 

يجعلنا ننظر بكل تقدير وعرفان للدور الذي 
تقوم به مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

> سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإمـــــاراتـــــي، شـــــارك فـــي المــؤتــمــر 
الوزاري العالمي حول كفاءة الطاقة الذي نظمته 
الوكالة الدولية للطاقة في باريس. ووقع الوزير 
«ميثاق  على انضمام الإمارات لـ
الــدولــي» بصفة مــراقــب،  الطاقة 
الــدولــة بموجب  حيث ستتمكن 
المـــيـــثـــاق مـــن تـــبـــادل المــعــلــومــات 
والـــــــــدراســـــــــات والـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الــفــرص الاستثمارية فــي قطاع 
الــــطــــاقــــة بـــشـــكـــل عــــــام والـــطـــاقـــة 

المتجددة بشكل خاص.
> مـــــــــروان حــــــمــــــادة، وزيـــــر 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، شـــهـــد حـــفـــل تــكــريــم 
المـــــتـــــفـــــوقـــــين فـــــــي الــــبــــكــــالــــوريــــا 
الــفــرنــســيــة الــــذي أقــيــم فــي قصر 
الــــصــــنــــوبــــر بــــحــــضــــور الــــقــــائــــم 
بـــــأعـــــمـــــال ســــــفــــــارة فــــرنــــســــا فــي 
بـــــيـــــروت، أرنـــــــو بـــيـــشـــو. وســـلـــم 
الــوزيــر شــهــادات للمتفوقين في 
شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا الــفــرنــســيــة 
بمناسبة انتهاء العام الدراسي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. وقال في كلمته إن 
«هــذا الــنــمــوذج مــن المكرمين هم 
لبنانيون كبار أهنأهم وأشكر 
لهم جــهــودهــم لــرفــع اســم لبنان 
عالياً في البكالوريا الفرنسية».
الـــنـــصـــر،  > حـــــاتـــــم ســــيــــف 
ســفــيــر مـــصـــر لـــــدى الــفــاتــيــكــان، 
الــتــقــاه الــبــابــا فــرنــســيــس، بــابــا 
ورئــيــس  الكاثوليكية  الكنيسة 
دولـــــــــة الــــفــــاتــــيــــكــــان، لـــتـــوديـــعـــه 
إتــمــامــه لمهمته.  قـــرب  بمناسبة 
واســتــعــرض الــلــقــاء الــجــهــود الــجــاريــة لمتابعة 
نتائج زيارة البابا فرنسيس التاريخية لمصر، 
وتــرســيــخ الــقــواســم المــشــتــركــة تــجــاه الــقــضــايــا 
الدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها 
مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز ثقافة 
البابا عن ارتياحه  الــحــوار بين الأديـــان، وعبر 
لقوة الدفع التي اكتسبتها العلاقات المصرية 

- الفاتيكانية.

حاتم سيف النصرسحر نصر

د. محمود الشياب،

سهيل بن محمد فرج 
فارس المزروعي

مروان حمادة

الموجي وعبد الوهاب و«الكرافت»!
مــرت قبل يــومــين ٢٢ عــامــاً على رحــيــل موسيقار 
موهوب واستثنائي في تاريخنا الغنائي... إنه محمد 
الموجي، الذي جاء من قريته «بيلا» في محافظة كفر 
الشيخ إلى القاهرة، من أجل تحقيق شيء واحد فقط، 
وهو أن يصبح مطرباً مثل أستاذه ومثله الأعلى محمد 
عبد الوهاب، إلا أنه بمجرد أن استمع إلى صوت عبد 
الحليم يغني من تلحين كمال الطويل قصيدة (بعد 
عــامــين التقينا هــا هــنــا) قـــال هـــذا هــو صــوتــي، وقــرر 
أن يكتفي بــالــتــلــحــين لـــه، وعــنــدمــا مـــات بــكــاه نــاعــيــاً: 

«قيثارتي مُنيت».
أغلب جيل الموجي درســوا أكاديمياً، بمن فيهم 
عــبــد الــحــلــيــم الـــــذي تـــخـــرج فـــي قــســم الآلات ولــيــس 
الــبــعــض، بينما المــوجــي كــان  الأصـــــوات كــمــا يعتقد 
يــلــتــقــط المـــبـــادئ الــلــحــنــيــة شــفــاهــة مـــن كــبــار عــازفــي 

وملحني ذلك الزمن.
ظل وحتى اقــتــراب مــشــواره إلــى شاطئ النهاية 
يلحن بالفطرة، وينتقل من مقام إلى مقام بالسليقة، 
الفرقة الموسيقية تــعــودت أن تضبط أوتــارهــا على 
المقام أثناء البروفات، ولأن الموجي لم يكن يستطيع 
تحديد اسم المقام، فكان يلجأ لتلك الحيلة، يبدأ في 
عزف اللحن على العود، يتجاهل تماما الإجابة عن 
سؤال الفرقة، وبالطبع بمجرد أن ينصتوا لبدايات 
الــلــحــن يــكــتــشــفــوا المـــقـــام، وهــنــا يــعــلــو صـــوت محمد 
مال أنا كنت بقول إيه من الصبح».

ُ
الموجي معاتباً: «أ

المــوجــي كـــان يــصــحــو كــل يـــوم لــيــضــع نــغــمــة، أو 
يسجل لحناً على العود، وهــو مثل نجيب محفوظ 
الــذي كــان يبدأ يومياً فــي الخامسة صباحاً رحلته 
مــع الــكــتــابــة... المــوجــي كـــان أيــضــاً يــضــبــط ساعتيه 

البيولوجية والإبداعية يومياً على تلك الومضات.
ورغم ذلك تكتشف أنه من الممكن في أي لحظة أن 
 أثناء حرب ٥٦ أسمعه المسؤول 

ً
يأتي له الإلهام، مثلا

في الإذاعة، كلمات أغنية «يا أغلي اسم في الوجود»، 
التالي، وأثناء  واتفقا على أن يسجلها مساء اليوم 
هبوط الموجي سلم الإذاعــة المصرية، جــاءه الخاطر 
وأكــمــل الــلــحــن وصــعــد مــجــدداً الــســلــم، وعــلــى الــفــور 
تواصلوا مع المطربة نجاح سلام، أمد الله في عمرها، 

للتسجيل في اللحظة نفسها.
تميز الموجي بالغزارة والابتكار اللحظي... أثناء 
تسجيل أغنية نجاة «أما براوة» كان هناك صوت أراد 
الموجي تحقيقه لم تستطع الآلات مثل السيكسيلفون 
أو الصاجات التعبير عنه. على الفور طلب زجاجتي 
مياه غازية فارغتين ومفتاحا من الحديد، وجلس 
عــلــى أرض الاســـتـــوديـــو، وبــــدأ يــضــرب الــزجــاجــتــين 

لإحداث الصوت كما أراده.
كان الموجي هو أول من فكرت أم كلثوم في التعامل 
مــعــه بــعــد الــكــبــار أمــثــال الــســنــبــاطــي، وزكــريــا أحــمــد، 
والقصبجي، فلحن لها «أنشودة الجلاء»، وإن كانت 
العلاقات بينهما شابها في بعض اللحظات شيء 
من التوتر، حتى إنها أقامت ضده دعوى قضائية؛ 
لأنه لم يسلم لها في الموعد المتفق عليه لحن «للصبر 
حدود»، حيث قال للقاضي أثناء المحاكمة: «لست أنا 
صدر المحكمة قراراً 

ُ
المذنب، ولكن الإلهام... أرجو أن ت

بإيداعه السجن!!».
أتذكر أن الموجي قال لي إنه لحن لعبد الوهاب 
فــاكــرنــي»، فلقد أسمعها لعبد  أغنية «أحــبــك وأنـــت 
الوهاب ليسترشد برأيه على العود، بعدها فوجي 
بأن عبد الوهاب يقدم اللحن نفسه بكلمات أخرى، 
وعندما عاتبه، أجابه: «عندما يستعير أب كرافت من 
ابنه هل هذا يعتبر جريمة؟»، واقتنع الموجي بأن لا 
بأس على الإطلاق في أن يهدي الابن لأبيه كرافت، أو 
حتى بدلة «سموكن» بلوازمها، وظل الموجي حريصاً 
على أن يُسمع عبد الوهاب ألحانه قبل أن ترى النور، 

مؤكداً أنه أبوه في الموسيقي!!

د. عوّاد بن صالح 
العواد
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 دولة عربية - حرف نصب.
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 سلس - من البهارات.
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تصميمه يقاوم الزلازل

مسجد خشبي في تركيا مبني منذ أكثر من ٨٠٠ عام بلا مسمار واحد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــــــعــــــد مـــــســـــجـــــد «غـــــوجـــــيـــــلـــــي» 
الــخــشــبــي فــــي مــحــافــظــة ســامــســون 
بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا 
واحدة من عجائب البناء، كونه شيد 
مــن الخشب فقط دون استخدام أي 
مسامير وعاش مئات السنين دون أن 
يتأثر ما يثير دهشة وإعجاب زواره.

ونــــــظــــــرا لـــــعـــــدم اســـــتـــــخـــــدام أي 
مــســامــيــر فـــي بـــنـــاء المــســجــد يسمى 
أيضا «الجامع الخالي من المسامير»، 
ويرجع علماء متخصصون في الآثار 
إلــى عــام ٥٩٥ هجرية ١٢٠٥  تاريخه 
مــيــلاديــة، أي فــي العهد السلجوقي 
ولا يــعــرف مــن الـــذي أنــشــأه، أي إنــه 

يعود لأكثر من ٨ قرون.
ويقع المسجد بالقرب من بلدة 
«تــشــارشــمــبــا»، عــلــى بــعــد نــحــو ٤٠ 
كيلومتراً من مدينة سامسون على 
ساحل البحر الأسود وقامت البلدية 
بــتــرمــيــمــه وتـــجـــديـــد بــعــض أجـــزائـــه 

العام الماضي.
تــــم بـــنـــاء المـــســـجـــد بـــاســـتـــخـــدام 
الـــذي يبلغ قطره  الــســنــديــان،  خشب 
مــتــرا، حيث تــم تقطيعه إلــى ألـــواح، 
وأعــــــــمــــــــدة، ومــــــــن دون اســــتــــخــــدام 
مسامير، إذ بقي صامدا إلى يومنا 
هــــــــذا، بـــفـــضـــل وضـــعـــيـــة الأخــــشــــاب 
المــتــداخــلــة، الــتــي بــدورهــا تسمح له 
بــالاهــتــزاز حــال تعرضه لــزلــزال، أي 
إن الهيكل يسمح للبناء بالاهتزاز، 

ما يحميه من الانهيار.
ـــــــــى الــــســــمــــات  وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إل
الهيكلية، فإن المسجد يحتوي أيضا 
على زخارف سلجوقية، وعثمانية، 

بألوان رائعة على الجدران.
إمام المسجد أحمد أوزكوس قال 
لوسائل الإعلام التركية إن الكثير من 
الـــزوار يأتون لرؤية المسجد الفريد 
وكــــذلــــك بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء الأجــــانــــب 
الــذيــن يــأتــون لــدراســة الطريقة التي 
شيد بها المسجد وصمم من خلالها 

على مقاومة الزلازل. ويتسع المسجد 
لنحو ٣٠٠ مصل، وشهد عملية إعادة 
ترميم منذ ما يزيد على ١٠ سنوات، 
ثـــم عـــــادت الــبــلــديــة لــتــجــديــد بعض 
أجزائه العام الماضي، ويأمل الإمام 
في إجراء المزيد من عمليات الترميم 
قريباً، كي يبقى البناء صامدا على 

مدى القرون القادمة. والمسجد ملحق 
به قبر، لكنه يعود إلى ٣٠٠ عام فقط، 
وليس معروفا لمن يعود أيضا، ويعد 
هذا المسجد أقدم المساجد الخشبية 
فـــي تــركــيــا، وقــــام خـــبـــراء فـــي الآثــــار 
بـــأخـــذ عــيــنــات مـــن خــشــب المــســجــد، 
وبفحصها تبين أنها تعود إلى عام 

٥٩٥ هجرية الموافق ١٢٠٥ ميلادية.
المـــســـجـــد  يـــــعـــــد هـــــــــذا هـــــــو  ولا 
الخشبي الوحيد في تركيا، فهناك 
مـــســـجـــد أولـــــــو جــــامــــع فـــــي ســيــفــري 
حصار في غرب تركيا، والذي يعود 
إلــى العهد السلجوقي، ويــعــد أكبر 

مسجد خشبي في الأناضول.

بـــنـــي أولـــــــو جــــامــــع عــــــام ١٢٣١ 
مــيــلاديــة، ثــم قـــام الــشــاعــر الــصــوفــي 
الكبير جــلال الدين الرومي وبعض 
رفــــاقــــه بـــإقـــامـــة بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات 
داخـــلـــه، وفـــي عــهــد الـــدولـــة الثمانية 
أدخــل عليه السلطان محمد الفاتح 
بعض التعديلات، وتبلغ مساحته 

١٤٥٢ مترا مربعا.

داخل المسجد

مسجد غوجيلي الخشبي في تركيا

سقف المسجد من الخشب

أمسية عامرة وحضور لافت

عمر كمال يفتتح «مهرجانات بيت الدين» بنكهة فلسطين
بيروت: «الشرق الأوسط»

«مــهــرجــانــات  افــتــتــاح حــاشــد لـــ
بــيــت الـــديـــن» يـــوم أول مــن أمـــس مع 
الفنان الفلسطيني عمر كمال الذي 
 عبق نــابــلــس، وعروبته 

ً
أتــى حــامــلا

وانـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى الـــعـــالـــم بـــربـــرتـــوار 
غنائي يجمع بين الغربي والعربي، 
الرومانسي والوطني، مع ميل إلى 
مـــوســـيـــقـــى مـــتـــهـــاديـــة لا تـــخـــلـــو مــن 
حيوية نابضة. هكذا بدأت كبريات 
المـــهـــرجـــانـــات صــيــفــهــا مــــن الـــشـــوف 
ومــن قصر الأمير بشير التاريخي، 
قبل يومين من افتتاح «مهرجانات 
بيبلوس»، وجــاءت الأمسية عامرة 
والــحــضــور مــتــحــمــســاً لــلــحــفــل الـــذي 
اســتــضــاف «صــــوت الــعــالــم الــعــربــي 

الجديد».
غــالــبــيــة الـــحـــضـــور لا يــعــرفــون 
الــذي استطاع أن يكون  عمر كــمــال، 
أكـــثـــر نـــشـــاطـــاً فــــي أوروبــــــــا مـــنـــه فــي 
العالم العربي حتى بلغ هوليوود. 
المغني الشاب برخامة صوته النقي 
وجــاذبــيــة إطــلالــتــه لـــم يــخــيــب ظــنــاً. 

حــضــور مــن كــل الأعــمــار، ومــدرجــات 
امتلأت بعدد غفير من كل الأعمار، 
انتظروا «فرانك سيناترا» فلسطين، 
الــــــــذي ســـبـــقـــه صـــيـــتـــه إلـــــــى لـــبـــنـــان، 
وأسطواناته وأشرطة أغنياته على 

«يوتيوب».
 
ً
الــفــنــان الـــشـــاب قــــدّم حــفــلا

متنوعاً أدى فيه لكبار 
الـــنـــجـــوم الــعــالمــيــين 

وبــــــــلــــــــغــــــــاتــــــــهــــــــم 
المــخــتــلــفــة، وإن 
بــــــقــــــي الـــــحـــــب 
والرومانسية 
الــخــيــط الـــذي 
جــــــــمــــــــع هــــــــذه 

الخلطة وبــدت 
أكــــــــــثــــــــــر ســــــحــــــراً 

بـــــــفـــــــضـــــــل الــــــــعــــــــزف 
المحترف للموسيقيين. 

بـــــــــدأ الــــــفــــــنــــــان حــــفــــلــــه بـــأغـــنـــيـــة 
للأميركي الأسطوري فرنك سيناترا 
 وكثيرا 

ً
الذي اختار أن يغني له طويلا

مــنــذ كـــان تــلــمــيــذاً جــامــعــيــاً. بصوته 
النقي، وحنجرته المدربة، غنى عمر 

كمال إلى جانب العربية بالفرنسية 
والإيطالية والإنجليزية وبــدا أكثر 
تــمــكــنــاً حــــين يـــغـــنـــي عـــلـــى طــريــقــتــه 
أغنيات فرانك سيناترا أو «سوينغ» 
لملك البوب مايكل جاكسون، خاصة 

تــلــك الــتــي كـــان يــنــتــظــرهــا الجمهور 
«لــــوف نــيــفــر فــيــلــت ســو غــــود» ونــال 
بــعــد أن ســجــلــهــا بــتــوزيــعــه وأدائـــــه 
شـــهـــرة اســتــثــنــائــيــة، وكـــذلـــك أغــنــيــة 

«سوي» لدين مارتن. ساعة ونصف 
الــســاعــة عــلــى المـــســـرح، حــيــا خلالها 
لبنان ومهرجانات بيت الدين، وغنى 
برفقة فرقته الموسيقية والأوركسترا 

اللبنانية بقيادة المايسترو ميشال 
خير الله، مدينة بيروت مع جمهوره 
كما غنى نيويورك. هذا الشاب الذي 
لـــم يـــتـــجـــاوز الــســابــعــة والــعــشــريــن، 
مــلــحــن وعــــازف بــيــانــو مــنــذ صــغــره، 
أطل في بيت الدين قبل حفل هو الأول 
له في الأردن، لم ينس النجم الصاعد 
فــيــروز التي  الــكــرمــل وفلسطين، ولا 
أدى لــهــا بــصــوتــه أغــنــيــة «يـــا أنـــا، يا 
أنا، أنا واياك» وكذلك غنى بجمالية 
خاصة لعبد الحليم حافظ «أنــا لك 
على طول»، ومحمد عبد الوهاب «يا 

زهرة في خيالي».
المهندس المعماري الذي انطلق 
بمشروعه الموسيقي مــن بريطانيا 
بــعــد أن ذهـــب طــالــبــاً، وأصــبــح فيها 
فـــنـــانـــاً وتــــــــرأس جــــوقــــة الــــغــــنــــاء فــي 
جامعة «كــارديــف» التي كــان يدرس 
اللبناني الأول  فيها، قــدم في حفله 
أغــنــيــات لمــيــشــال لـــو غـــرانـــد وشــــارل 
أزنـــــافـــــور وديــــــن مــــارتــــن، ونــــــزل مــن 
المــســرح لمــلاقــاة جمهوره راقــصــاً مع 
إحــدى الحاضرات، حيث كــان والــده 

أيضا يحضر الحفل.

جانب من الحفل

 فيه لكبار 
ـــيــين ــعــالمـ

هــــــــم 
وإن 
ب 
ة 
ي 
ه 

ت 
حــــــراً 

ـــــعــــــــزف 
موسيقيين. 
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عاش العالم نحو ثلث قرن مع «جدار برلين» الذي كان يفصل 
بين عالمين، الرأسمالية والشيوعية، «الستار الحديدي» و«العالم 
الحر»، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. بمجرد أن تعبر من غرب 
برلين إلى شرقها، كان يتغير كل شيء: سيارة المرسيدس الفاخرة 
تصبح «ترابانت» المحزنة، قيمة العملة تتغير، عناوين الصحف 
تختلف، الشعور بالخوف يولد في لحظة. عالمان، لا يجمع بينهما 

سوى اللغة والتاريخ.
بعد ١٩٩٠. اعتقدت الإنسانية أنها بلغت عالماً لا جدران فيه، 
رمزية أو حقيقية. لا آيديولوجيا على حافة الحرب الدائمة، ولا 
حدود مغلقة، ولا يوجد توتر سياسي دائــم. غلط. لقد تضاعفت 
الجدران بين البلدان منذ سقوط جدار برلين، ٤ مرات، إلى ٦٥ جداراً. 
جميعها سببها الخوف. برلين كان خوفها أن تغادر الناس، الآن 
٦٥ جــداراً من أجل منع الناس من الدخول، خصوصاً المهاجرين. 
الهند نشرت حاجزاً طوله ٢,٥٠٠ ميل لرد اللاجئين من بنغلاديش. 
الرئيس دونالد ترمب يريد جداراً مع المكسيك يحول دون التزايد 
في تغيير الهوية الأميركية. في قبرص الجدار يفصل بين مواطني 
دولة كانت واحدة، وأصبحت جمهوريتين، تركية ويونانية. الجدار 
على الحدود بين تركيا وسوريا حد من النزوح الجماعي، لكنه لم 
يوقفه. الجدار الوحيد الذي له رمز الفصل بين عالمين مثل برلين، 

هو الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.
عــاد العالم إلــى الحصون والــقــلاع مثل الــقــرون الماضية. لكن 
فــعــالــيــة الـــجـــدران والأســـــلاك مــشــكــوك فــيــهــا. المـــهـــاجـــرون المــغــاربــة 
يتسلقون، مثل الطيور، الأسلاك الفاصلة مع إسبانيا. حتى الجزر 
لم تعد «مضمونة» في أوروبا التي تضم عشرات الآلاف منها. يقال 
ألفا في السويد.  إن في فنلندا وحدها ٨٠,٨٩٧ جزيرة. ونحو ٢٠ 
فقط على سبيل المثال. وتتداخل الجزر اليونانية في قلب تركيا. 
وذات مرة توقفت بنا السفينة في جزيرة «نوبليا» اليونانية، غير 
أن صاحب المطعم في الميناء أخبرنا «أن السمك طازج، تم اصطياده 

للتو من المياه التركية».
لا جدران الجدران، ولا جدران المياه، لا تزال قادرة على الفصل 
بين ما تم التعارف على تسميته «الشمال والجنوب»، أي بلاد الوفرة 
القلّة والــعــوز. وفــي النهاية، زالــت الفواصل الآيديولوجية  وبــلاد 
وعادت الفواصل الحقيقية تحت اسمها الأصلي، الفارق الاقتصادي. 
وسوف نرى المزيد من الأسوار في المرحلة المقبلة، وليس العكس. 
وأسباب الحروب لم تتغير هي أيضا. فحروب «الكرامة الروسية» 
أو «الغيرة الغربية» في أوكرانيا، هي في حقيقة الأمر حرب على 
أضخم مستودع للغاز في تاريخ البشرية. وإلاَّ لما كانت روسيا 
تذكرت أوكرانيا، ولمــا كــان الغرب قد شعر بالخوف عليها وعلى 
غابات الخشب. جميع حكام البلاد في الآونة الأخيرة – وحاكماتها 
– سقطوا لأسباب مالية، جميعها لها رائحة غاز. انتبهوا، مادة 

سريعة الاشتعال.

مسلسل الجماعة، من تأليف السيناريست والباحث المصري 
وحيد حامد، الجزء الثاني منه، عُرض في رمضان المنصرم، وأثار، 

مثل جزئه الأول، ضجة كبيرة.
الجزء الأول من المسلسل عــرض ٢٠١٠، وحينها كــان الإخــوان 
الــقــوى السياسية الثقيلة فــي مــصــر، قبيل أن يحكموا  على رأس 

البلاد بعدها بقليل.
في الجزء الأول غضب الإخوان من العمل، ومؤلفه وحيد حامد، 
وفي الجزء الثاني الذي عرض رمضان هذا، غضب «الناصريون»، 

وطبعاً «جماعة» الإخوان هي من الأساس ناقمة.
سبب غضب التيار الناصري، ممن يرون في الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر «الرمز» الأول للصواب والحق، هو أن 
المسلسل ذكــر صــراحــة أن «الــضــابــط» الــثــوري جــمــال عبد الناصر 
أثــنــاء تحضيره لتنظيم  حسين كــان عــضــواً فــي جماعة الإخــــوان، 
الضباط الأحرار، وكان يعمل تحت اسم مستعار هو «زغلول» قبل 
أن يغادر صفوف الجماعة، وكل القوى الأحزاب السياسية الأخرى.

أمــين ســر معلومات عبد الناصر، سامي شــرف، الــذي مــا زال 
نشطاً وكاتباً، نفى أن يكون عبد الناصر إخوانياً في يوم ما، ولكنه 
ذكــر أن عبد الناصر، نقلاً عنه شخصياً، مــرّ، أو «عـــدّى» على كل 
الجماعات السياسية حينها، بما فيهم «الــوفــد» و«مصر الفتاة» 

وحتى الشيوعية، وطبعاً الإخوان، ولم يجد نفسه فيهم.
مــؤلــف العمل وحــيــد حــامــد، الـــذي بــذل - والــحــق يــقــال - جهداً 
بحثياً واضحاً، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يــوم» مع 
عمرو أديب في فضائية «أون تي في»: إن هناك الكثير من المذكرات 
والكتب تؤكد انتماء جمال عبد الناصر لجماعة الإخوان في سنة 
١٩٤٤، منها مذكرات كمال الدين حسين، ومذكرات وحيد رمضان، 

ورواية أحد الضباط الأحرار، جمال حمّاد.
بكل حال، تبقى الدراما التاريخية السياسية، في جانب منها 
«وجهة نظر» وليس ذلك عيباً فيها، ما دامت قد بذلت الطاقة في 

التقصّي والصدور عن المصادر العلمية.
كما تبقى الشخصيات «الملهمة» مثل عبد الناصر، دوماً مثيرة 
للجدل، وتحظى لدى أحبابها، بنظرة توقيرية خاصة، تتعالى حتى 

على القراءة الموضوعية.
غير أن هذا الجدل الذي أثاره مسلسل الجماعة، يقودنا لسؤال 
أهم، ليس في مصر وحدها، بل في العالم العربي كله، وهو ضعف 
الإنتاج الدرامي التاريخي في تحليل وقراءة الأحداث والشخصيات 
التي شكّلت وعينا الحاضر، ومــا زالــت آثارها العملية غائرة في 

واقعنا... والأمثلة كثيرة جداً.
الفيلم الوحيد الذي صار تحفة «كلاسيكية» عن التاريخ العربي 

الحديث، هو فيلم «لورانس العرب» وهو من وجهة نظر غربية.
قـــراءة وعــمــل... في  أكــثــر مــن  الأحــــداث والشخصيات تحتمل 

النهاية المتلّقي هو الطرف المستفيد، علماً ومتعة.
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جمال عبد الناصر و«الجماعة»عودة الجدران والقلاع وما شابه
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تزومبانتلي... تقليد لبث الرعب في قلوب الغزاة الإسبان

برج من الجماجم البشرية تحت الأرض في قلب مكسيكو سيتي
مكسيكو سيتي - لندن: «الشرق الأوسط»

في قلب مدينة مكسيكو سيتي، 
اكــــتــــشــــف عــــلــــمــــاء الآثـــــــــــار بـــــرجـــــاً مــن 
تـــحـــت الأرض،  الـــبـــشـــريـــة  الـــجـــمـــاجـــم 
مــــمــــا يـــــطـــــرح أســــئــــلــــة جـــــديـــــدة حــــول 
ثــقــافــة الــتــضــحــيــة بـــــأرواح الــبــشــر في 
إمــبــراطــوريــة الأزتــيــك، إذ إنــه احتوى 

على جماجم نساء وأطفال.
وكشف العلماء النقاب عن أكثر 
مــن ٦٥٠ جمجمة مــطــمــورة فــي حجر 
جيري، وآلاف من القطع العظمية، في 

الصرح الأسطواني قرب موقع معبد 
المــعــابــد القديمة  تمبلو مــايــور، أحـــد 
الرئيسية في مدينة تينوتشتيتلان، 
عاصمة الأزتــيــك التي أصبحت فيما 

بعد مكسيكو سيتي.
ويعتقد أن البرج جزء من تقليد 
يــــعــــرف بــــاســــم تـــزومـــبـــانـــتـــلـــي، بــلــغــة 
الأزتــيــك العتيقة، ويــقــوم على وضع 
جماجم بشرية على أرفف لبث الرعب 

في قلوب الغزاة الإسبان.
ويــــســــرد المـــــؤرخـــــون كـــيـــف كــانــت 
تـــزيـــن  المــــقــــاتــــلــــين الأســـــــــــرى  رؤوس 

الــتــزومــبــانــتــلــي الــتــي عــثــر عليها في 
عـــدد مــن حــضــارات أمــيــركــا الوسطى 

قبل الغزو الإسباني للمنطقة.
لكن الاكتشافات الأثرية في باطن 
مكسيكو سيتي القديمة، التي بدأت 
في ٢٠١٥، تشير إلى أن الصورة غير 

مكتملة.
وقــال رودريــجــو بــولانــوس، وهو 
خبير في علم الإنسان الطبيعي: «كنا 
نتوقع رجالاً فحسب، شباناً بطبيعة 
الـــحـــال، لأنــهــم مــقــاتــلــون. وبــالــنــســبــة 
لـــوجـــود نـــســـاء وأطــــفــــال، فـــإنـــك تفكر 

فــي أنــهــم لــم يــخــوضــوا الــقــتــال؛ شــيء 
مـــا حـــدث ولا نــعــرفــه، إنـــه أمـــر جــديــد 

بالفعل».
ويـــبـــلـــغ قـــطـــر الــــبــــرج الـــــدائـــــري ٦ 
أمــتــار تقريباً، ويــقــع فــي ركــن بمعبد 
ويـــتـــزيـــلـــوبـــوتـــشـــتـــلـــي، إلــــــه الــشــمــس 
والـــحـــرب والــتــضــحــيــة الإنــســانــيــة في 
معتقدات الأزتيك. ولم يكشف بعد عن 
الــبــرج. وســرد جندي إسباني  قاعدة 
كـــان ضــمــن قـــوة المــســتــعــمــريــن رؤيــتــه 
لعشرات الآلاف من الجماجم البشرية.

وقـــال راؤول بــاريــرا، أحــد علماء 

الآثـــــار الـــذيـــن اكــتــشــفــوا الـــبـــرج، إنــهــم 
عــثــروا حتى الآن على ٦٧٦ جمجمة، 
الــــعــــدد ســـيـــرتـــفـــع مــــع اســـتـــمـــرار  وإن 
الاكــــتــــشــــافــــات. واشــــتــــهــــرت حـــضـــارة 
الأزتيك، وغيرها من حضارات شعوب 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، بــتــقــديــم قـــرابـــين 

بشرية للشمس.
وحكم أباطرة الأزتيك، المحاربون 
المتدينون، رقعة واسعة من الأراضي 
تمتد من خليج المكسيك حتى المحيط 
الهادي، وذلك قبل الغزو الإسباني في 

الفترة بين عامي ١٥١٩ و١٥٢١.

مادة جديدة تطيل
 عمر بطاريات الهواتف

لندن: «الشرق الأوسط»

ستطيل مــادة جــديــدة عمر بطاريات الهواتف، 
الأمر الذي قد يسمح للمستخدمين بشحن الهاتف 

٤ مرات في العام.
ويعمل الباحثون بجامعتي ميتشيغان وكورنيل 
عــلــى مــــادة جـــديـــدة تــســتــقــطــب الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
والمغناطيسية في الوقت نفسه، مما يزيد من عمر 

البطارية.
ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، فإن المادة الجديدة 
ستزيد فعالية الهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر 
١٠٠ مـــرة، مما يعني عــدم الحاجة لشحن الأجــهــزة 

سوى عبر فترات طويلة.
وتسبب الحاجة إلى شحن الهواتف، خصوصاً 
الذكية، بشكل مستمر إزعاجاً للمستخدمين الذين 
قد يفاجأون بنفاد بطارية الهاتف، ويكون عليهم 
بـــاســـتـــمـــرار الــتــقــيــد بــــضــــرورة شـــحـــنـــه. وأكــــــد أحـــد 
العناصر الرئيسية الموكلة بالبحث أن هذه التقنية 

ستكون موجودة بحلول ٢٠٣٠.

أصوات المشاهير في تطبيقات 
للهواتف الذكية

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تتيح تقنية جديدة استخدام 
أصــــــوات الــشــخــصــيــات الــشــهــيــرة 
فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي قــــــــــراءة رســــائــــل 
تطبيق تحديد الموقع عبر الأقمار 

الــصــنــاعــيــة «جـــــي بــــي إس» عــلــى 
الهواتف الذكية.

وقــــــــد بــــــــــدأت شـــــركـــــة «أوبــــــــــين» 
بـــاســـتـــخـــدام أصـــــــوات الــشــخــصــيــات 
الــشــهــيــرة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مع 
التطبيق في حين تسعى إلى إضافة 
أصـــــــوات نـــجـــوم الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
فــــي هــــولــــيــــوود. وذكــــــر مـــوقـــع «ســـي 
المــــتــــخــــصــــص فــي  كـــــــــوم»  نــــــت دوت 
مـــوضـــوعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا أنــــه في 
المستقبل القريب سيكون في مقدور 
المستخدم استخدام أصوات النجمين 
دانـــيـــال راديــكــلــيــف أو جـــال جـــادوت 
وغيرهما من الشخصيات الشهيرة 
مع تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها 

من الأجهزة الذكية.
وقد وقعت شركة «أوبين» اتفاق 
شـــراكـــة مـــع وكـــالـــة المـــواهـــب الــكــوريــة 
إنــتــرتــيــنــمــنــت»  الــجــنــوبــيــة «إس إم 
لإطلاق تكنولوجيا «إيه آي ستارز» 
(نـــجـــوم الـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي)، والــتــي 
تتيح استخدام أصوات الشخصيات 
الــــشــــهــــيــــرة فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــات الـــحـــيـــاة 

اليومية على الأجهزة الذكية.
وتــعــيــد هـــذه الــتــقــنــيــة الــجــديــدة 

إنــشــاء أصـــوات وصــور وشخصيات 
المـــشـــاهـــيـــر داخــــــل كـــيـــانـــات مــجــســدة 
تــعــيــد إنـــتـــاج المــقــابــل الــبــشــري لــهــذه 
الـــشـــخـــصـــيـــات عـــلـــى الــــجــــهــــاز. ومـــن 
المتوقع إطلاق هذه التقنية في وقت 
لاحق من العام الحالي، حيث سيتم 
إدمـــــاج هــــذه الــشــخــصــيــات المــجــســدة 
داخل الأجهزة الذكية والإنسان الآلي 
والسيارات ذاتية القيادة. ونقل موقع 
«ســــي نـــت دوت كـــــوم» عـــن مــتــحــدث 
باسم شركة «أوبين» القول إن الشركة 
ســتــبــدأ طـــرح هـــذه الــتــقــنــيــة بطريقة 
تـــدريـــجـــيـــة ومـــــطـــــردة بـــحـــيـــث تــكــون 
الــعــام  بــنــهــايــة  مــتــاحــة للمستهلكين 
الحالي، مشيرا إلى أن الشركة تسعى 
إلـــى تــوقــيــع عــقــود شـــراء مــع وكـــالات 
المــــواهــــب الــعــالمــيــة الأخــــــرى مـــن أجــل 
استغلال أصوات وصور الشخصيات 

الشهيرة مع هذه التقنية.

m.althaidy@asharqalawsat.com

خيارات متنوعة لإرضاء مختلف الأذواق والأعمار

سينما في الهواء الطلق بفيينا
فيينا: بثينة عبدالرحمن

ما أجمل فيينا صيفاً وما أحلاها 
شــتــاء، إلا أن «صيفها غــيــر»، فالهواء 
طلق ودرجات الحرارة تداعب الثلاثين 
مــــــع نــــســــمــــات رقــــيــــقــــة وزخــــــــــــات مــطــر 
رومانسية وبرامج ثقافية في مقدمتها 
الــنــجــوم» مباشرة دون  «سينما تحت 

أسقف أو سواتر.
يومياً، طوال يوليو (تموز) وحتى 
بــدايــة سبتمبر (أيــلــول) تتفنن المدينة 
وبمهارة تقديم عروض سينمائية فنية 
الــحــبــكــات والـــروايـــات  تــعــكــس مختلف 
والأزمـــــان والــجــنــســيــات والــلــغــات، مما 
يوفر خيارات متنوعة لإرضاء مختلف 

الأذواق والأعمار.
الــتــنــوع على نوعية  ولا يقتصر 
المعروضات، بل تتنوع فضاءات تقديم 
الـــعـــروض: وهــنــاك سينما بالشاطئ 
على ضفاف نهر الدانوب والمشاهدون 
يجلسون على الرمال، وسينما داخل 
قــاعــة أثـــريـــة كــقــاعــة «نــويــوغــيــبــاودا» 
التي شيدت في عام ١٥٦٨، ولشيء من 
الـــدفء تصرف للحضور «بطاطين». 
وهـــنـــالـــك ســيــنــمــا فــــوق ســطــح قــصــر، 
وأخــــرى حـــول بــحــيــرة وســـط المــديــنــة، 
وسينما بالمبنى الرئيسي للجامعة، 
كــمــا تـــصـــرف ســـمـــاعـــات لــكــل مــشــاهــد 
حتى يختار اللغة التي يشاء، سواء 
الإنــجــلــيــزيــة أو الألمـــانـــيـــة، لــيــس ذلــك 
فحسب، بل هناك موقع يخصص يوماً 

لــلأســرة مــع الــصــغــار والــكــلاب ويوماً 
للرجال وآخر للنساء.

وســـــواء وقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى هــذا 
الموقع أو ذاك الحق، يبقى أن جميعها 
الــتــجــربــة وأن يــظــل «كــرنــفــال  يستحق 
ســيــنــمــا تــحــت الــنــجــوم» بــســاحــة قــاعــة 
المــديــنــة «الــــــرات هـــــاوس» هـــو الأضــخــم 

والأكثر شهرة.
يــحــتــفــي كــرنــفــال «الـــــرات هـــاوس» 
هـــــذا الــــعــــام بـــبـــرنـــامـــج مــــن ٦٦ عــرضــاً 
لروائع موسيقية مشهودة منها أوبرا 
كــارمــن، وأوبــــرا عــايــدة، وأوبــــرا بحيرة 
البجع، وأوبـــرا كسارة البندق للمبدع 
تشايكوفسكي التي ألفها كباليه خلال 

عام كامل ١٨٩١ - ١٨٩٢.
تقدم العروض مجانية دون رسم 

دخول، والفكرة أن تدعم الدولة الثقافة، 
وأن تفسح الفرص للكل حتى لا تقتصر 
مشاهدة أعمال موسيقية وفنية راقية 
كــهــذه عــلــى فــئــات قـــــادرة فــحــســب، وأن 
يــســتــمــتــع كــــل مــــن يــــشــــاء، وبــالــســاحــة 
متسع، إذ تفيض بـ٥ آلاف مقعد رصت 
صـــفـــاً وراء صـــــف عـــلـــى هـــيـــئـــة حـــــدوة 
حصان نصبت أمامها شاشة بعرض 

٢٣ متراً وارتفاع ١٣٫٢٥ متر.
كــل مــا يطلبونه الالــتــزام بالهدوء 
والرغبة الحقيقية في الاستمتاع. وقد 
لا يخلو الأمــر هــذا العام من تطبيقات 
أمـــنـــيـــة تــتــنــاســب ومـــــا شـــهـــدتـــه بــعــض 
الــعــواصــم مـــن فـــواجـــع وإرهــــــاب. وذلـــك 
محض تحوط، إذ تتمتع فيينا بالأمن 
والأمـــــــان. ويـــذكـــر أن الــبــرنــامــج وهـــذه 

دورتــه الـــ٢٧، يقدم بالإضافة للعروض 
الــتــقــلــيــديــة والأوبــــــرا والــبــالــيــه والــجــاز 
والــبــوب عــروضــاً حديثة جــداً، مــن ذلك 
أمسية بعنوان «أولمبيا» لكارلا بروني 
الــــزوجــــة الــســابــقــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
الأسبق نيكولا ساركوزي، وهي تغني 
وتعزف على الجيتار بجانب عروض 
لــحــفــلات مــــدن احـــتـــفـــاءً بــمــطــلــع الــعــام، 
كالحفل الأشهر الذي تقيمه فرقة فيينا 

فيلهارمونيكا.
ولعازف البيانو الصيني الأصل، 
لانغ لانغ العبقري أمسية من داخل قاعة 
المرايا بقصر فرساي، كما هناك أمسية 
منقولة للفائز بجائزة نوبل للآداب هذا 
الــعــام، الــفــنــان بـــوب ديــــلان، وهـــو مغنٍ 
وملحن وشاعر وفنان تشكيلي وممثل.

sportالـ غارديان الرياضي
إثارة سوق الانتقالات 
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